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]ھداء: 


إلى الذي يلغ الرسالة وأ حى اللأمانة وواهد فيي اله حق جصاطه. 
الخو الف < ى )ا عله وم 
إلى اللذين أ خف لمها يذام الذل من الرحمة. وأقول روج ار حمعها 
ما رياني صغپر): أ مي وا بي. 
إلى الذي هذ عرفته شاركنبي بكل حدق جميع أفرا هي 
وأټرا حهي: فریط فاولاي. 
إل ڪل من عفني حرفا يربو به طاع يني وطناي: | ساقطتاي 
الكراء هبط الطلفولة وعتي اآّن. 
إلى كل هن بق واس الله الأكري. لتعبا هذه الأ هة حباة طبية. 
إلى كل هن بشعل شمعة يبدد بها بعض طلمارت هذا الزمن. 
إلى كل هؤلاء أ هدي هذا الجمد المةو] ضع. 


- زلہخة لوصبئے - 


شڪر وټقطير: 


له الشكر كله في الأول واآخر. هو الصادي والموفق إلى سواء 

السببل. فله العمد كما بنبغبي لطال وبهه وعطبم سلطانة. له المد 

ل لائ هف وغل لاز وسن ا ها ول2 ها ها فن ي 

بعد أ عل الفزاء والمبد. أ حق ها قال العبد. واذا له عبد. له الحمد 

کټا برخای» وله الحمد طا رضاي. 

ولان لا بشكر اله هن لا يشكر الؤاس أقول: 

- شكرا لاساد المشرفه. الأستاط الدغتور: محمد زرعان» علي أن 

وجه سير بعفاي» وټوم ]عو جا جاقه. 

- شرا لزوبي الفاضل على ان ذكرني. شبعني. ناقشني. 
بحشه معاي. یدد | ملبي. قوی عزبمقبي. وگل نقصاي... 

- شكرا لأسافخةبي: آعال قورداش. ورحيعة عيساني» فريدة سكيو 
لخضر شايبج. بدر الدين زواقة. عفر حیدوسي» خمیس ین 
عاشور. هولود سعاطة. حسين شرفة. كمال بوقرة. رياض 
شعران» طلا ع شرقاي.... 

- شترا لل من اعان على خروم هذا البعش إلى الور بتوفير 
ريع أو تقديء فكرة. أو تصعيع وبصة نطر. أو هى وضع 
كلمة. 

بارك الله یگ جمرعا ویزا ڪه عڼبي خير البزاء. 


مقط هة: 

أولا: إشكالية الدراسة وقساۇلاتها. 
ثانيا: أهمية الدراسة ودوافعما وأهدافما. 
فالثا: )الدراسات السابقة والمشابهة. 
رابعا: منهج الدراسة. 

خافسا: صعو باي الدراسة. 

ساحسا: الخطة المټبعة قي الدراسة. 
سابعا: ټذبيهايت منمجية قي الدراسة. 


أولا:إشكالية الدراسة وتساؤلاقا: 
إن وحود المنكر في الجتمع أمر طبيعي» لا يخلو منه ججتمع في أي حقبة من حقب الحياة 

ولكن الذي ليس من الطبيعي أن يرى أبناء الحتمع المنكر» فلا يسعون إلى تغييره. يقول أحدهم: 
"إن العام يعاني من السوء» وليس لوجود أشخاص سيئين» ولكن لأن الناس الجيدين لا يفعلون 
او عا ی ا ا كل ما تحتاج إليه قوى الشر لكي 
تنتصر هو أن يظل أنصار الخير مكتوفي الأيدي» دون القيام بعمل ما"».. وصدق العقاد في قوله: 
E AS AE E ES‏ 
دي ادا الوت ارت أن يلي ساحها جو ع الثعالب. 

ولأن ... الخانمية تعن فيما تعن توقف النبوات» وتوقف النبوة يعن توقف التصويب من 
السماء لأي منكر وحروح وانحراف» جعل الله التصويب ف ...أمة الرسالة الخامة ذاتياء بارس في 
ضوء قيم وهدايات وثوابت الوحي» وجعله تکلیفا شرعيا يتحدد .مقدار الاستطاعة» و 
لاستمرار الأمة» ومناط خيريتها وتميزها. 

ذلك أنه لا معن للود الرسالة» الذي يعي استمرار الحق» واستمرار حراسته» والقيام به» 
وتقدم النماذج الي تحسده في كل زمان ومكان» إذا م يستمر التصويب ويستمر التحديد وإنتاج 
النماذج» وتستمر الأمة القائمة به. 

ففريضة النهي عن المنكر فريضة هامة... هي الضمانة الأكيدة لسلامة وأمان الناس» وهي 
واحب كل فرد قادر على أدائهاء حيث أن أقوى الحكومات مهما كانت قوها وأجهزقا الرقابية 
والعقابية لا تستطيع .مفردها أن توفر الأمان لشعبها ما لم يساعدها ايحتمع لأداء هذا الدور. 

ورغم كل ما ذكر فإن الواقع يظهر جليا أن فريضة النهي عن المنكر غائبة أو مغيبة عن وعي 
كثير من المسلمين» والقائمون عليها هم أقل الناس: "قوم صالحون قليل ثي قوم سوء كثير» من 
يعصهم أكثر ممن يطيعهم"» أو كما قال عبد الله بن المبارك: 


ذهب الرجال المقتدى بفعاهم والمنكرون لكل أمر منكر. 
وبقيت ي خحلف يز كي بعضهم بعضا مغور عن مغور. 


من أحل ذلك حق لنا أن نتساءل: ما هي العوامل الي حعلت حركة النهي عن المنكر تتراحع 
في محتمعات المسلمين؟ وما هى الاآليات الي تعين على إعادة تفعيل هذه الفريضة؟ 


هكذا» حاءت هذه الدراسة الموسومة بعنوان: "عوامل تراجع النهي عن المنكر وآليات 
تفعيله"» في حاولة لرصد ظاهرة تراحع أداء هذه الفريضة» من أحل وضع اليد عل أبرز العوامل 
المتسببة في ذلك» ومن ثم تقد بعض آليات علاجها. 

ولا أدعي أنن سآت في هذا البحث بشيء خحفي على العلماءء فقد صال وحال سلف هذه 
الأمة وحلفها في موضوع الأمر با معروف والنهي عن المنكرء إلا أنه لا يوحد - على حسب علمي 
- كتاب أو بحث يجمع بين دفتيه عوامل تراحع النهي عن المنكر وآليات تفعيله» ولئن وحدت فهي 
منثورة في بطون الكتب قي أماكن محتلفة يصعب على كثير من الناس» بل على بعض طلبة العلم 
أيضا الوصول إليهاء فلرعا يكفيي شرفا العمل على جعها وتقدمها منتظمة ومرتبة لعل هذا ينفع 
الناس» ویون ذخراً لي یوم لاینفع مال ولا بنون. 

ولقد اكتفيت في عنوان الدراسة ب"النهي عن المنكر" دون "الأمر بالمعروف"؛ لأننا أصبحنا 
نعيش في زمن يرى فيه المنكر وهو يرتكب جهارا فمارا» ورغم ذلك لا يتحرك أحد للنهي عنه» فلا 
ينتظر قي أمة هذا حاهاء أن يتحدث أحد عن معروف ترك فينبغي الأمر به» وفرق غير خحفي بين 
فريضة تغيير منكر وقع ورآه المرء وفريضة أمر بععروف إن م يقع أمام أعيننا؛ فسنقول أنه وقع 
بعيدا عن نظرناء.. أقول هذا لأنه قي كثير من الأحيان يصبح من الصعب التفريق بين الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لشفافية الحاجز الذي يفصل بينهماء ورما كان هذا هو السبب 
الذي حعل هذين الأمرين متلازمين أينما ذكرا» سواء في الكتاب أو السنة» أو الكتب الي بحثت 
هذا الأمر. 

ولعليي أستحضر هنا قول من قال: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتظافران لتحقيق 
الإصلاح العام» وما حركتان سلوكيتان» تدحلان في صميم الدعوة إلى الحق» ولكن إحداها 
تعمل في اتحاه يؤدي إلى تثبيت الخيرات» وثانيهما يؤدي إلى مو المنكرات» فح ركتهما في الحقيقة 
متكاملة» فكل منهما يؤدي حتما إلى ما يؤدي إليه الآحر» فمثلهما كمثل تظافر السالب والموجحب 
في الكهرباء إذ بلقائهما يتحقق النور". 

هذا ويذكر العلماء أنه: "إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر- فإنه 
يدحل فيه النهي عن المنكر» وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف» ولأنه لا يتم فعل الخير إلا بترك 
الشرّء ومثال ذلك قول الله تعالی: کول لا َي ى ڪشر من جوم إلا من مر بِصِدَقَةٍ َو 


ح‌ 


إصكنج بت الاس ...)ما [النساء]ء فإن الأمر بالمعروف يتضمن النهي عن 
ا 

وكذلك إذا أطلق النهي عن المنكر -من غير أن يقرن بالأمر بالمعروف- فإنه يدحل فيه الأمر 
بالمعروف» وذلك لأن ترك المعروف من المنكرء ولأنه لا يتم ترك الشر إلا بفعل الخير. 
OEE E E E TNE‏ 
EET‏ ظلموا پعذاب بیس با کانوا يمسقوت )ما [الأعراف]» فإن يهم عن 
السوء يتضمن أمرهم بالخير. 

وأما عند اقتران أحدهما بالآحر فيفسر المعروف بفعل الأوامر» ويفسر المنكر بفعل النواهي» 
واف ل کر اب اه ا کر ل وألمۇموت لومت بم لاء عض 


يروت مغرو وَيَنَهونَ عن لكر ...)ما [التربة]. 

وأقول هنا أنه لر عا كان من المفروض أن يكون حديثي عن تغيير المنكر» وليس عن النهي عنه» 
فالتغيير بعض النهي» وليس كله» وهو المقصود قي دراسي هذه؛ إذ أنا أتحدث عن النهي عن المنكر 
الذي وقع ويقع» ورغم ذلك لا جد من يغره: (رمن رأى منكم منكرا فليغيره...))» ولیس عن 
النهي عن المنكر مطلقاء وبشكل عام » وقع أو م يقع» ولعل عذري في ذلك أن لم أنتبه إلى هذه 
الفروق اللغوية أو الاصطلاحية إلا بعد حوض غمار البحث. 

أقول: هكذا حاءت هذه الدراسة لتجيب على جملة من التساؤلات» نوجزها فيما يلي: 
- ما هو المفهوم القرآن الذي يمكن إعطاؤه لمصطلحي النهي والمنكر» قي استحضار المقاربات 
اللغوية هما؟ وما هي علاقتهما ببعض المصطلحات القاربة (النهي: المنع» الإزالة» التغيير...)» 
(المنكر: الفحشاء» البغي» المعصية...)» ما هي مراتب النهي؟ ما هي أبرز الصور المعاصرة 
لل کرات 

- ما هي بعض النماذج المصورة للنهي عن المنكر عبر عصور التاريخ الإسلامي؟ والي من 
شأما أن ترسم لنا صورة واضحة لوحود هذه الفريضة وأشكال مارستهاء ومدى أهميتها والحرص 
عليها لدى هذه النماذج» من أحل ملاحظة وإدراك الفروق الجوهرية ق التعامل مع هذه الفريضة 

بين أفراد عصر القدوة» وبين أفراد الزمن الذي نعيشه اليوم. 


- ما هي مظاهر غياب هذه الفريضة عند الفرد المسلم؟ 

- ما هي الأسباب الي تمنع الفرد المسلم من أداء هذا الواحب؟ ومن ثم ما هي العوامل الي 
عند وحودها يتراحع أو يغيب أداء هذه الفريضة في أي بحتمع مسلم؟ 

- كيف بمكن إحياء هذه الفريضة قي ظل كل التحديات القائمة» ووفق ما هو متاح ومتوفر؟ 
وكيف بمكن تفعيلها بالطريقة الي تمكن من تضييق جال المنكرات في ظل غياب الخلافة الإسلامية 
وعبات نظام :الحسة؟ 

- ما الذي كان قويا عند الصحابة إلى الحد الذي يجعلهم حريصين على التناصح فيما بينهم 
مهما كانت الظروف والعواقب؟ هل هو الخوف عل الجتمع؟ أم على الأخ في اللّه؟ أم على النفس؟ 


أم هو ابتغاء رضوان الله تعالى؟ أم... 


ثانيا: أحمية الدراسة ودوافعها وأهدافها: 
1- أهمية الدراسة: 

- تنبيْ أهمية الدراسة أساسا على كون النهي عن المنكر عملية حيوية» وضرورة حتمية لا غ 
عنها لكل أمة حريصة على استمرار وجودهاء إذ يمكن اعتبارها صمام أمان للصحة الحضارية 
للأمم: يقول عبد الكريم بكار: "ممارسة النهي عن المنكر تحول دون نشر الأفكار الشاذة والخاطفة 
في أرحاء البحتمع» وتلجفها إلى أضيق الطرق» كما أن الأحطاء تظل قابلة للتكرار والتوسع ما م 
يجر التنبيه عليها بصورة دائمة. 
إن انعدام التناهي عن الشر يؤدي بايجتمع إلى التفكك والانحلال» حيث يتصرف فيه كل فرد وفق 
هواه ووفق مصلحته» واجحتمع الذي يفعل فيه كل فرد ما يحلو له ليس جتمعا كما يقول مالك 
ابن بي وإنغا هو بحتمع ني طريقه إلى التكوين» أو بقايا تمع آحذ في الانسحاب» ليصبح من 
خحردوات التاريخ '. 

- تزيد أهمية موضوع النهي عن المنكر عندنا -نحن- كأمة مسلمة» باعتباره فريضة شرعية 
بنص الكتاب والسنة» وم غفلت الأمة المسلمة عن أداء هذا الواحب» ام كل قادر على أدائه 


ا ےر ت رم > ت ر۶ 2 م < og‏ ر س 2 
بل واستحق الجميع عموم العذاب: تول أتقوا وتنة صي الذي لوا يكم حاصة 


- تزداد دراسة الموضوع أهمية بالنظر إلى واقع المسلمين» الذي أصبح يعكس تطبيعا مخيفا 
للمنكر» حن إنه ليكاد المعروف يصبح منكراء والمنكر معروفاء وني مقابل كل ذلك يزداد 
لاان کار اک 

- تزداد أحمية دراسة هذا الموضوع بالنظر إلى كوما دراسة ميدانية تبحث في حقيقة غياب هذه 
الفريضة» أو تراحع أدائها تراجعا كبيرا -على أحسن تقدير-» في حاولة لمعرفة أسباب ذلك» ومن 
ثم الببحث عن الآليات الي من شأمًا العمل على إحياء هذه الفريضة بين شن شرائح الحتمع 


ا 


2- دوافع الدراسة: 
أ- دوافع ذاتية: 

- إعان الكبير بقيمة البحث العلمي الجاد والصادق ني إبراز الحقائق» ونحقيق المسائل» وتشريح 
الأوضاع» ورسم الحلول» ومن ثم رغبي قي ولوج عالم البحث العلمي» حاصة قي حانبه الميداي» 
وتطوير قدرات الخاصة به» من خلال ممارسته. 

- حرصي على أن تكون اهتمامات البحثية» منطلقة من الواقع الذي أعيشه» وعائدة إليه» حي 
يحدث الاتزان بين ما ينظر له البحث العلمي من حهة» وبين ما يفرزه الواقع المعيش من حهة 
أحرى» وحن لا تكون تحليلات البحث ونتائجه مثالية أو خيالية. 

- اندهاشي الكبير من حجم تراحع الغيرة الدينية عندنا -نحن المسلمين-» خاصة ونحن نعيش 

عصرا تنتهك فيه حارم الله حهارا ماراء مع إدراكي لبشاعة هذه الحالة» وحطورة استفحاها بيننا: 
ول ل ڪقرواً من بے إِسريل على لكان داود ويس أبن مَريَم َلك 
اع ا اا ا شو اغن م ڪر فع e‏ 
ما انوا علوت لما [ الائدة]» "أمملك وفينا الصالون" قال: ررنعي إذا كثر 
الخبث))» يقول النووي في شرح مسلم: وإذا كثر الخبث عم العقاب الصاح والطال» وإذا م 


يأحذوا على يد الظا لم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه: تول ...فيدر الَذين يخال 


f fle, > 


ارو أن د تصدېم د نة وص ما ايد م [النور] 


ب- دوافع موضوعية: 

- شيو ع المنكرات» وتعدد أشكاهاء وتطور أساليب ممارستهاء ووسائل التعبير عنهاء والدعوة 
إليها إلى حد الجاهرة ياء بل ووحودها حن قي أماكن العبادة. 

- استساغة المنكرات» وعدم استنكارها؟» والتعامل معها على آَمُا وافع طبيعي» تفرضه 
الظروف المعاصرة» ولا أمل في تغييرها. 

- غياب إنكار المنكر حي من طرف من له القدرة على تغييره» بل وغيابه حن في أوساط من 
يعتبر متديناء ملتزما بإسلامه. قال النووي -رحه الله- في شرح مسلم: "واعلم أن هذا الباب - 
أعن باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر- قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة» ولم يبق منه ف 
هذه الأزمان إلا رسوم قليلة حدا... فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وحل 
أن يعتنٰ بهذا الباب» فإن نفعه عظيم» لاسيما وقد ذهب معظمه". 
- قلة الدراسات الميدانية في موضوع النهي عن المنكر» وضعف تر كيزها على جانب آليات تفعيله 
بالطريقة الي تحعله صبغة عامة لأي جحتمع مسلم» حن في حال غياب الكيان السياسي الإسلامي. 


3- أهداف الدراسة: 

- فهم ختلف المفردات والمصطلحات القرآنية والحديثية والفقهية المتعلقة .وضو ع النهي عن 
ا 

- فقه بعض ما يتعلق بتتزيل هذه الوظيفة الحيوية على الواقع» من أحل ممارستها بالطريقة الي 
جحعلها تحقق حدواهاء وذلك من خلال رصد بعض اللمواقف القرآنية أو التاريخية» الي مثلت - 
بشكل أو بآحر- صورة نموذجية لممارسة هذه الفريضة. 

- وضع اليد على أهم العوامل المتسببة في تراجحع أداء هذه الفريضة» وذلك على ضوء ما تقرره 
نتائج الدراسة الميدانية. 

- تقديم بعض الخطوات العملية ال من شأما المساحمة في عملية إحياء فريضة النهي عن المنكر» 
وتفعيل نمارستها بالشكل الذي يتناسب مع حجم الإمكانات من حهة» وحجم التحديات من 


جهة أخحرى. 
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ثالثا: الدراسات السابقة والمشاجة: 

لقد ألفت كتب كثيرة في هذا الموضوع الهام» قديماً وحديثاء بل لا يوحد كتاب فقهي إلا 
وتعرض لذلك سواء مفردا أو مع غيره» ضمن أبواب كثيرة» وكل واحد كتب في هذا الموضوع 
من الزاوية الي رآها أحدر بالبيان وأحق بالتوضيح» فابن تيمية والخلال مثلا ركزا على الأحكام 
الفقهيةء بينما بالغ الغزالي وابن مفلح في سرد الأحكام وفصل الآداب والشروط والأ ركان» ودعم 
كل حكم و كل أدب ما يشبه من الكتاب والسنة وقصص للماضين وحكايات الصالحين» أما عبد 
الرحمن بن أبي بكر الحنبلي فقد تحرى ترتيب مصنف جمع فيه كل ما تفرق في غيره. 

وهنا ننبه إلى أنه لابد لكل موضوع من أرضية علمية» ينطلق منها ويعود إليهاء ويحاول أن 
يضيف ها شيئاء بتقدم قراءة جديدة» أو تكميل شق قيهاء أو إلقاء مزيد من الضوء عليهاء أو 
عرض بديل عنها. وقد كان من جلة ما وحدت من دراسات قريبة من دراسي ما يلي: 
- الدراسة الأولى بعنوان: "فقه الأمر با معروف والنهي عن المنكر من خلال القرآن الكري": 
وهي رسالة ماحستير» مقدمة بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة باتنة» في تخصص 
الكتاب والسنة» من إعداد الطالب: عيسى بوعكاز» تحت إشراف الدكتور: أحمد رحان. وقد 
حاءت الدراسة مكونة من ثلاثة فصول -عدا المقدمة والخاتقة-» عي الفصل الأول منها بالمفاهيم 
الأساسية للدراسة وحكمها والعلاقات بينهاء ليتحدث الفصل الثاني عن فقه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من خلال عرض أساليبه ووسائله وشروط خجحاحه» وحاء الفصل الثالث تحت 
عنوان: فقه جالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآثارهما من حلال القرآن الكرع» والذي 
ضم أربعة مباحث: في حال العقيدة» وني جحال المعاملات» وقي جال الأحلاق» ثم الآثار العامة 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قي الحجتمع من خلال القرآن الكرع. 

وقد لخص الطالب نتائج دراسته» في القول بأن المعروف مفهوم يطلق على كل ما يرتضيه 
الشر ع» وترتضيه العقول الراححة والفطر السليمة» وأن معاكس ذلك هو المنكر» وعليه فإن مفهوم 
المعروف يتناسب مع الأمر به» ومفهوم المنكر يتناسب مع النهي عنه»وأن كلا من المعروف والمنكر 
هما حانب لا يتغير بتغير الزمان والمكان» وآحر يتغير بتغيرماء ويتطلب العمل يما والسهر على 
توظيفهما قي إصلاح الجتمع» الإحاطة العلمية الصحيحة بهما وبأهدافهما وآثار ممارستهما» وفق 
منهج يعتمد الأساليب المؤثرة والوسائل الناجعة. 
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- الدراسة الثانية بعنوان: ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهي رسالة ماجستيرء 
مناقشة بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة» في تخصص أصول الفقه» من إعداد الطالب: عر الدين 
کر م ع ارا الد کور ل ید الي 

وقد ضمت الدراسة أربعة أبواب» تناول الباب الأول منها: مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ومكانتهما وتاريخهماء وتناول الباب الثاني مراتب المعروف والمنكر وحكم الأمر والنهي» 
بینما تناول الباب الثالث: علاقة الأمر بالمعرو ف والنهى عن المنكر ببعض القواعد الأصولية» 
كالمصلحة والذرائع والعرف» والرحصة والعزعة» ومراعاة الخلاف وشرع من قبلناء ليكون آخر 


- الدراسة الثالثة بعنوان: فقه إنكار المنكر: وهي رسالة ماحستير من إعداد الطالبة: بدرية بنت 
سعود بن محمد البشير» تضمنت مقدمة وضحت من خلاها الطالبة الإطار المنهجي لدراستهاء 
تلاها تمهيد ضمتته الطالبة مبحثين: مبحث عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة 
الناس» ومبحث عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم جاء صلب الموضوع لي أربعة 
فصول هي على التوالي: شروط المنكر الواحب للحسبة» الشروط اللازم توفرها في الحتسب عليه 
صفات امحتسبين» وضوابط إنكار المنكر» لتختم الطالبة بجحثها بدراسة تطبيقية على منكر من 
المنكرات» ضمنتها تمهيدا وثلاثة من المباحث: نوعية المنكر» وكيفية إنكار المنكر» وتقوم الإنكار. 
وقد بين اطلاعي على هاته الرسائل أا بعيدة -إلى حد كبير- عن الزاوية الي أريد دراسة 
الموضوع من حلاهاء فلم تتعرض أية دراسة منهاء لا إلى عوامل تراجع الفريضة» ولا إلى سبل 
تفعيلهاء إلا إذا اعتبرنا أن الفقه ذاته ف الدراسة الأولى» ووضع الضوابط في الدراستين الثانية 
والثالثة من آليات التفعيل» وعموما هذا لا ينفي استفادت من هاته الرسالتين -على الأقل- ي 
تحديد بعض المفاهيم» وبيان بعض المسائل» وأحذ نظرة عن صورة البحث في هذا الموضوع بشكل 
عام. 


- الدراسة الرابعة بعنوان: الدعوة ل الإصلاح: من إعداد: محمد الخضر حسين» وهو من علماء 
الأزهر بالقاهرة» وحامع الزيتونة بتونس» وهي عبارة عن كتاب» مكون من ثلاثة عشر فصلا م 


پات ف صوره دراسة أكاديمية» إلا انه المرحع الوحيد الذي وقع بين يدي» ووجدت صاحبه قد 
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تطرق إلى حور أساس من اور بحثي» عندما وضع الفصل الحادي عشر تحت عنوان: علل إهمال 
الدعوة» فكان أن استفدت منه بعض الشيء ف وضع بعض عوامل تراحع النهي عن المنكر. 


رابعا: منهج الدراسة: 

اقتضت طبيعة الموضوع تنوع المنهج المتبع ف الدراسة» حيث اعتمدت فيها بشكل أساس على 
المنهج التحليلي» المبني على الاستقراءء والذي احتجت إليه في بحميع المادة القرآنية والحديثية 
والعلمية بشكل عام» ثم تصنيفها وترتيبها ما يخدم الموضوع» وعلى اعتبار الدراسة تسعى إلى 
تصوير وتقييم تراحع النهي عن المنكر كظاهرة» فقد اعتمدت أيضا المنهج الوصفي» والذي 
احتحت إليه بشكل خاص في الشق الميداني من الدراسة» من أحل رصد الظاهرة ومظاهرهاء وتتبع 
أشكانهاء وكذا في جحميع نتائج الاستبيان الذي قمت بتوزيعه» هذا وأضيف هنا اعتمادي على 
منهج المسح بالعينة» والذي استخدمته لصعوبة المسح الشامل ميحتمع البحث بأكمله» من حيث 
الجهد والوقت. 


خامسا: صعوبات الدراسة: 

إذا حاز لنا الحديث عن صعوبات صادفتنا في هذه الدراسة» فهي صعوبات خاصة بالشق 
الميداني بشكل خاص» ولأننا نؤمن بأن وحود الصعوبات أمر طبيعي قي البحث العلمي الجادء فإننا 
لن نذكر ما سنذكر إلا لأننا وحدنا أن له تأثيرا على نتائج الدراسة -شئنا أم أبيناءهذا وقد حصل 
أن صادفنا قي بعض ماكتب الأستاذ عبد الكر بكار ما يعبر بدقة عما نريد أن نقوله: 
- الإنسان مهما بلغ أضعف من أن يحيط بالواقع» وذلك لأن الواقع قي حد ذاته انفلات... فلكل 
قطر من بلاد الإسلام حصوصيات للمكان والمرحلة والإمكانات والمشكلات...» كما أن لكل 
عصر... أفكاره الحورية الطاغية... وهذا يجعل ترتيب الأولويات في رصد الظواهر» وتشخيص 
الأمراض ووضع العلاج متفاوتا بعض الشيء. 
- المعلومات الي تصور الواقع تصويرا حيدا ليست متوفرة» وهذا نابع ساسا من حالة التخحلف 
العام... وإذا كان لابد من تكوين صورة ماء فإن البديل عن الرقم يكون عادة هو الجحدس والتأمل 
الذاتي» وها أداتان قاصرتان حدا عن لملمة واقع يعد غاية في التعقيد... فالمشاهد أننا طالما صرنا 
إلى استخراج نتائج قطعية من مقدمات ظنية... وعممنا ما هو حاص والعكس. 
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- عدم الثقة بالمعلومات والإحصاءات المتوفرة» وذلك ينبع من عدم القناعة بالطريقة ال تم جمعها 
بماء أو من التشكيك قي نزاهة مقاصد من قام بتلك الإحصاءات... وهذا الإشكال لا بعكن حله 
إلا عندما تنشط حر كة الإحصاء لدینا. 

- نفتقر إلى الواقعية في إدراك الأحوال والأوضاع... لا بسبب هروب الواقع» ولكن بسبب 
هروبنا نحن منه... صار هناك حاط بين الواقع والمثال» والمنهجية الصحيحة تقتضي إدراك الواقع 
على ما هو عليه» دون مفاهيم ورغبات مسبقة. 

- هذا ونضيف هنا أنه إن كان هناك من صعوبات أخحرى» فهي كسلنا وضعف هتنا واستغناسنا 
لحياة الدعة والراحة» وتعلقنا بأي عذر من أجل أخحذ نفس من حلقة بحث متباطئة. 


سادسا: الخطة المتبعة في الدراسة: 

بعد تحميعي للمادة العلميةء وقراءا وتحليل مضموفاء ارتأيت صبها قي قالب مكون من 
مقدمة» وأربعة فصول» وحخاتمة حيث: 

- ضمنت المقدمة الإطار المنهجي للدراسة» بدءا بإشكالية الدراسة وتساؤلاتماء إلى أهمية 
الدراسة ودوافعها وأهدافها» مرورا بالدراسات السابقة والمشابمة» ووصولا إلى منهج الدراسة» 
وصعوباتماء فالخطة المتبعة فيها. 

- حاء الفصل الأول بعنوان: تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة:وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث» 
هي على التوالي: النهي وبعض ما يتعلق به» المنكر وبعض ما يتعلق به» بعض الصور التاريخية للنهي 
کاک 

- أما الفصل الثاني فعنونته ب: ظاهرة تراجع النهي عن المنكر» وقد ضمنته هو الآحر ثلاثة 
من المباحث هي التوالي: محة تاريخية عن ح ركة النهي عن المنكر» مظاهر تراحع النهي عن المنكرء 
عوامل تراحع النهي عن المنكر. 

- هذا وقد حصصت الفصل الثغالث للحديث عن الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية» 
وذلك عبر ثلاثة من المباحث» هي على التوالي: بيان جحتمع البحث وعينته وأدواته» حدولة البيانات 
وتحليلهاء نتائج الدراسة. 

- ليكون الفصل الرابع والأحير خصصا للحديث عن آليات تفعيل النهي عن المنكرء وال 
رأيت ترتيبها وفق ثلاثة مستويات هي: المستوى العقدي» المستوى الشعوري» المستوى السلوكي. 
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سابعا: تنبيهات حول منهجية الدراسة: 

- البحث ق أغلبه معتمد على الجحمع والترتيب لا التأليف والابتكار» وأحسب أن هذا ليس 
بعيب» فلي سلف ف هذا» وقد جعلوا من مقاصد التأليف الثمانية جمع متفرق» ويكفي ما قال 
ا ا NE E a aS J aa aa‏ 
أصفاف كب العلا دمن وها ا فة اجار امسو أو بم ل او شراخ 
مشكل» أو جمع متفرق'. 

- حرصت في هذه الدراسة أن لا أعيد ما تم تكراره ما بين كتب السابقين واللاحقين» خاصة 
ما يتعلق بالنواحي الفقهية» إذ هي تكاد تكون مبسوطة قي أي كتاب حصص للحديث عن مسألة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلا ما وحدته خحادما -وبشكل مباشر- لعناصر الدراسة» وكل 
ذلك حرصا مي على عدم الوقو ع في الحشو غير المفيد. 

- الملاحظ على هذا الموضوع أنه يكثر التداحل بين أكثر مسائله» فهي شديدة الترابط» آحذ 
بعضها بحجز بعض» نما يضطر الباحث إلى أن يتطرق لبعض الحوانب قي موضع مع الإشارة إليها 
قي عدد من المواضع» وليس هذا من التكرار ني شيء» وإغا لخدمة دواعي البحث ما يتناسب مع 
کل موضع. 

- في الحقيقة حرصت أن لا يأ بجحي في قالب تقليدي» بقدر ما يكون ذا صبغة حديثة» 
وبأسلوب بسيط ومعاصر» حي يكون خفيف الظل والروح على فكر وقلب من يقرآه» لذلك 
اعتمدت أكثر ما اعتمدت ف نقل النصوص على كتب المعاصرين» مع الحرص ف الوقت ذاته» 
على اعتماد تعليقات وتحليلات واستنتاحات الخاصة» وهو ما أمى أن تظهر به شخصييَ كباحئة. 


16 


ول ۵ ٠‏ دد 
للدر 


لھبحرشه لزهي يټعلق به. 
ھا 
پبګکضر 4 
١‏ ا ) بعحض ها يټعلق به. | 
o DÎ 1 4 0‏ : 1 ۹ وډ 
3 أ 3 : ۹ 
{ لمش لټاو بخ ة للزهي عن 
المزكر. 


المبحث الأول: النهي وبعض ما يتعلق به: 
أولا: النهي أغة: 

ا حلاف الأمرء اہ ینهاه هیا فانتهی وتناهی: کف؛ ... و تناهوا عن الأمر وعن 
المنكر: مى بعضهم بعضا. وفي التريل العرير: کول ڪڪَاٰا ا ياهو عن 
e.‏ لبش ما انوأ علوت الما [المائدة]» وقد يجوز أن يكون معناه 
ينتهزن...» والفهية والتهاية: غاية كل شيء وآحره» وذلك لأن آنحره ينهاة عن التمادي 
فيرتدع... وانتهى الشيء وتناهى و هى: بلغ مايته... وفي الحديث عن سدرة المنتهى: 
أي ينتهى ويبلغ بالوصول إليها ولا تتجاوز... والنَهّي والنهي: الموضع الذي له حاحز 
الادان يفيض منه»... وكل موضع يتمع فيه المائ... والإنماء: الإبلاغ... وناقة 
ا E N CP A N ET‏ 
| ر ا 4 e‏ م ۰ 
التتريل العزيز: ول ...نف ذلك لأَيت ذولي التهن )ما [طه]ء والنهية: العقل» بالضم سميت 
بذلك لأا تنهى عن القبيح...» ورحل ا عاق ES‏ وقال بعض آهل اللغة: ذو 
النهية الذي يهى إلى رأيه وعقله...» وفي قوهم: ناهيك بفلان معناه كافيك به» من قوم 
قد نمي الرحل من اللحم وأمى إذا اكتفى منه وشبع؛... ا حسب» وتأویله انه بجده 
وغنائه ينهاك عن تطّلب غيره... ونهاء النهار: ارتفاعه قراب نصف النهار» وهم هاء مائة وهُاء 
مائة أي قدر مائة» كقولك زهاء مائة. والنهاء: القوارير» وقيل: هو الرحاج عامة...» والتهاء: 
کو اکن رک ا او اا و ا ف ب رر و ا اه 
بالضم: ارتفاعه» ...وطلب حاحة حتى أى عنها و مي عنها بالكسر: أي تركها ظفر بها أو 
اکر ا ی 
وحاء في "المنجد ق اللغة والإعلام": 


- انظر لسان اللسان -قذيب لسان العرب- أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظورء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى: 1414ه- 1993م ج2 ص655. وانظر أيضا: حتار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: أحمد إبراهيم 
زهوة. دار الكتاب العريي» بیروت»› لبنان» دون رقم الطبعة» 1426ه- 2005م ص329. 
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مى ينهى فيا والعامة تقول ينهيه عن كذا: زره عنه بالفعل أو القول ومنعه عنه فهو ناه وهي 
ناهية» والشيء منهي عنه» والاسم: النهية» والله عن كذا: حرمه» يقال: هو رجحل ماك من رحل 
أي أنه بجده وغنائه ينهاك عن تطلب غيره» وإليه الخبر: بلغ وهذا أقل استعمالا من مي للمجهول. 
مي ينهى فى عن الحاحة: ت ركها ظفر ها أو م يظفر. 

مو ينهو فاوة: كان فيا أي متناهيا في العقل...» أمى إيماء الشيء: أبلغه والأمر إلى الحاكم: 
أعلمه به» والرحل من اللحم: اكتفى منه وشبع» تناهى تناهيا: الشيء بلغ فمايته» والماء: وقف قي 
الغدير وسكن» والخبر بلغ» وعن الشيء: كف» والقوم عن المنكر: فى بعضهم بعضا عنه. 
انتتهى انتهاء عن الشيء: كف» والشيء: بلغ فمايته» وإليك المثل أو الخبر: بلغ» وبفلان إلى موضع 
کذا: بلغ» استنهی استنهاء ه: قال له انته» استنهیت فلانا من فلان: قلت له انُه عيْ» الناهي فاعل 
جمع فماة: الشبعان والريان والغاية فيما تطلبه " 

يستفاد من التعريف اللغوي لمادة (ن ه ى) أَمُا تتضمن: معن التحرم والزحر بالقول والفعلء 

وكذا معن الإبلاغ والتوصيل» مع مراعاة استفراغ الجهد ق ذلك؛ وهو ما يؤحذ من كون النهية 
والنهاية: غاية كل شيء وآخحره» ومن كون النهي: الموضع الذي له حاحز بنع الماء أن يفيض منه» 
ومن كون النهاء: هو الارتفاع الذي لا يتجاوزء ثم ارتباط كل ذلك بالعقول والألباب وحسن 
الرأي» لتحقيق الكف والترك؛ وهو ما بمكن أحذه من كون التناهي هو: السكون والوقوف. هذا 
ويمكننا الوقوف على دلالة كون الناهي هو الشبعان والريان على أنه لا يكون ناهيا إلا شبعان 


وریان وعاية ثي معرفة النواهي والالتزام بما. 


- المنجد في اللغة والإعلام ص843 وانظر أيضا معجم نور الدين الوسيط عصام نور الدين» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى: 2005م ص1073-1072. وقاموس اللغة -كتاب المصباح المير-. أحمد بن محمد بن علي المقرن الفيومي» نوبليس»ج6. 
ص864 والقاموس -قاموس لغوي عام يتضمن المصطلحات العلمية والتقنية في الجيولوجيا والكيمياء والفيزياء والمعادن والكهرباء-» محمد 
هادي اللحام ومحمد سعيد زهير علوان» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 65ه› ص780. 
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ثانيا: علاقة النهي ببعض المصطلحات المقاربة: 

التغيير والإزالة والمنع: التغيير يقال على وحهين: أحدها: لتغيير صورة الشيء دون ذاته» 
والثاي: لتبديله بغيره» نحو غيرت غلامي ودابي» إذا أبدلت جما غيرهما. قاله الراغب قي المغردات. 
فكثير من الاس يخلطون بين النهي عن المنكر وتغيير المنكر» وبينهما فروق عديدة من أهمها: ' 

- أن تغيير المنكر هو قي الحقيقة إزالة عينه كفض جحلس شراب أو إراقة خر أو أدوات ميسر» 
أما النهي فوعظ أو تحذير أو تمديد. 

- أن التغيير يكون حال قيام المنكر ووقوعه فحسب.... أما النهي فيكون قبله وأثناءه وبعده. 

- أن التغيير يحتاج إلى قدرة واستطاعة حاصة للإزالة الفعلية» أما النهي فيقدر عليه كل إنسان 
بالحكمة والموعظة الحسنة وامحادلة بال هي أحسن. 

- أن تغيير المنكر - كما صرح بذلك جمهور الفقهاء-» فرض كفاية على الأمة» وفرض عين 
على من علمه واستطاعه أولاء أما النهي عن المنكر فلسهولة القيام به وانتفاء الفتنة عند القيام به» 
فهو فرض عین على کل مسلم فی كل حالة قدر استطاعته.“ 
فالأصل في التغيير استبدال شيء مرغوب فيه» بشيء مرغوب عنه» فهو ليس منعا وإزالة فحسب» 
بل يتبعهما إقامة غيره مقامه» فيكون التغيير أحصٌ من الإزالة» وأحصٌ من النهي عن الشيء. 


والحديث قد جاء بالأمر بتغيير المنكر "فليغيره"» وهو أقرب إلى معن الإزالة إن كان موجودا 
قائماء وإلى المع منه» إن شارف على الوقوع» وليس ظاهر الحديث آمرأ يإزالة المنكر» وإقامة 
معروف مقامه» وإن كان يغلب تعاقب أحدها الآحر» فحيث غاب المنكرء كان المعروف» وحيث 
غاب المعروف» كان المنكر. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: "فليغيره" يهدي إلى أن 
تمام الفريضة و كماما يإقامة معروف مقام ما يزال من المنكر» حن لا ندع للمنكر جالاً للعودء فهو 
م يقل: "من رای منكم منكرا فليزله» أو فليمنعه"» وإغا "فليغيره". 


أ- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عبد العزيز عبد الستار» ص 15. 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنةء سليمان بن عبد الرحهن الحقيل» ص57. 
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فحقيقة تغيير المنكر» تختلف باحتلاف وسيلته» وباحتلاف لمنكر الذي يقع عليه ذلك التغييرء 
: 1 


ذكر الإمام الغزالي درحات تنفيذية للنهي عن المنكر» عبر عنها بالدرحات -وهي ما سماها 
عبد القادر عودة "وسائل دفع المنكر"-” فقال: "النهي له درحات أو مراتب: فأوها: التعرف ثم 
التعريف» ثم الوعظ والنصح بالكلام اللطيف» ثم السب والتعنيف ولست أعنْ بالسب: الفحش» 
بل أن يقول: "يا حاهل» يا أحمق ألا تاف ابر" وما يجري هذا ابجرى» وحامسها: المنع بالقهر 
بطريق المباشرة» ككسر الملاهى وإراقة الخمر» واحتطاف الثوب الحرير من لابسه» واستلاب 
الثوب اللغصوب منه» ورده على صاحبه» وسادسها التخحويف والتهديد بالضرب»› م مباشره 
الضرب له وتحقيقه حي بمتنع عما هو عليه» ثم شهر السلاح» ثم الاستظهار فيه بالأعوان وهع 
O ER‏ 

الدرجة الأولى: درجة التعرف» يقول الإمام الغزالي عن هذه الدرحة: "وتعي طلب المعرفة 
بجریان اک ولا ينبغي أن یسترق السمع على دار غیره ليسمع صوت الأوتارء ولا أن 
يستنشق ليدرك رائحة الخمر» ولا أن يستخبر من حررانه ليخبروه ما يجري في داره» نعم لو أخبره 
غد افا ن غر اكان اه و داد ان بد الا 

الدرجة الغانية: التعريف: ویکون إذا أقدم القخصض غل انك وهو يجهل أنه منکر» فالو سيلة 
الصالحة لدفع المنكر في هذه الحالة هي تعريف فاعل المنكر أن فعله منكر» ويجب أن يكون تعريفه 


باللطف من غير عنف؛ لأن ق التعريف نسبته إلى الجهل وهذا في حد ذاته إيذاءء ولكن لا بد منه 


فقه تغيیر المنکر» محمود توفیق محمد سعد» ص23. 

- للمزيد من المعلومات انظر: الأمر با معروف والنهي عن المنكر السيد جلال الدين العمري» ترجة محمد أجل أيوب الأنصاري» دار القرآن 
الكري بيروت. لبنان. 1404 ه - 1984م ص320 - 323 والتشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» الكتب العلميةء 
.www.islamport.com‏ ج1»› ص505. 

2 إحياء علوم الدينء أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء دار السلام القاهرة» مصرء الطبعة الانية: 41425 -2005م» ج1 ص 768- 
9 أو 784 وما بعدها. 


ر انظر المرجع السابق» ج1 ص‌785. 
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لدفع المنكر. " 

الدرجة الغالغة: النهي بالوعظ والنصح والتخحويف بالله تعالى وصفاته» وهذه لا تكون إلا مع 
من عرف على المنكر فأصر عليه» بعد أن عرف كونه منكر...» ويكون ذلك کله باللطف 
والشفقة من غير عنف وغضب» وينبغي للمسلم وهو يقوم بمذه الدرحة أن لا يتعالى على الناس 
وأن لا يشعرهم أنه أحسن منهم وأعلم» حن لا ينفروا منه ولا يقيموا وزنا لكلامه ونصحه. 

الدرجة الرابعة: السب والتعنيف بالقول الخشن» وتكون هذه الدرحة بعد العجز عن درء 
المنكر بسابقتيهاء وبعد ظهور الإصرار على المنكر والاستهزاء بالوعظ والتعريف» إلا أنه ينبغي أن 
يلاحظ في هذه الدرحة أن لا يتكلم المسلم بالفحش» وأن لا يقع قي القذف» فيجب عليه أن لا 
ينطق إلا بالصدق» وأن لا يسترسل فيهاء فيطلق لسانه الطويل ما لا يحتاج إليه. 

الدرجة الخامسة: درحة التغيير باليد وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخمر... وينبغي أن لا يلجأ 
إلى هذه الدرحة إلا بعد اليأس من الدرحات السابقة» وإذا لجا إليها فيجب الاقتصار على قدر 
الجحاجة منهاء وعدم الاسترسال فيهاء وعدم استعمال الأساليب المهينة المذلة المستخرجة للحقد. 

الدرجة السادسة: التهديد والتحويف ما يجوز التهديد به» ولا يجوز التهديد عا يحرم التهديد 
به كالتهديد بضرب ولده أو أحذ زوحته أو مب داره أو سرقة ماله. 

الدرجة السابعة: مباشرة الضرب باليد والرحل وغير ذلك نما ليس فيه شهر سلاح» وهذا 
حائز للأفراد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاحة في الدفع. 

هذه هي الدرحات الي حددها العلماء لإنكار المنكر وتغييره» فإذا عجز المسلم عن الإنكار 
بإحدى الدرجحات السابقة» كان عليه أن ينكر المنكر بقلبه بحيث يعلم الله منه أنه كاره لما رأى من 
المنكر غير أنه لا يكتفي منه محرد الكره بالقلب» وإما ينبغي أن يصحب ذلك مقاطعة أهل المنكر 
إذا يئس من الإصلاح» واحتناب جالسهم الي يقترفون فيها الإلم؛ لأن هذا من تمرات الكره الذي 
يطوي عليه قلبه للمنکر» وإلا فليس کارها للمنکر ولا منکرا له بقلبه» وقد قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم-: (رلا وقعت بو إسرائيل في العاصي هنهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم ف 


.505 الدشريع الجنائي» عبد القادر عودة» مرجع سابق» ص‎ E 
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جالسهم واكلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود 
ا N‏ 
وعیسی ابن مربم» ذلك جا عصوا وکانوا يعتدون). 
وما سبق من استعراض الدرحات التنفيذية لإنكار المنكر وإزالته نستطيع أن نقسم هذه 
الدرحات الي ذكرها العلماء إلى قسمين: أحدها إنكار المنكر وإزالته وتغييره بالوعظ والنصح 
والإرشاد» والآحر إزالة المنكر وتغييره بالقوة على هذا الترتيب» أي يحاول إزالة المنكر وتغييره 
بالوعظ والنصح والتلطف أولاء فإن لم يفلح جحهده فعليه أن يصلح بالقوة» ولا يجوز النوع 
الثاني مالم يتثٍ يتثبت من عدم تأثير الأول» ويبدو -والله أعلم- أن درحات تغيير المنكر المذكورة 
ایت I DR mR‏ 
O O a a‏ ا E‏ ا 
حيث القوة» لا من حيث الدعوة» فأقوى وسائل تغيير المنكر اليد ثم اللسان تم القلب» ولا يعي هنا 
بحال أن نبد التغيير والإصلاح بالقوة. 
ص 2 Ale‏ ‌ و رع ر 
رما يزيد هدا قر تال رل ون طايان ن امون ET‏ 


م < ےو 


بحت إحد هما عل الخنرى مد کک م اء E‏ 


يجوز ما دام الإصلاح بالوعظ eT‏ 

وقال العلماء: "الأمر بالمعروف باليد على الأمراء وباللسان على العلماء» وبالقلب على 
الضعفاء أي عوام ا ...والذي نراه فيما يتعلق بمذه المسألة - والله أعلم - أن ينظر إلى 
موقض الحكومة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قي احتمع الذي يوحد فيه هؤلاء العامةء فإذا 
كانت الحكومة قائمة بواحبها في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بكل أمانة وصدق وإخلاص» 
ويوحد في احتمع هيثات مؤهلة للقيام بواحب الأمر بالمعروف والنهي» لا تأحذها في الحق لومة 
- رواه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب:سورة المائدةء رقم: 2973, وأحد: رقم: 3929. 
e‏ الإبعانء باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيعانء رقم: 70. 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. محمد عبد القادر أبو فارس» دار الشباب للطباعة والدشر» باتنة» الجزائرء الطبعة الغالغة: 1404 هھ - 


4 .ص 87. 


زو للمزيد حول آراء العلماء انظر: إحياء علوم الدين» الغزالي» ج2 ص277 شرح صحيح مسلم» النووي» ج1 ص51 مراجع سابقة. 
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لائم» ولدى هذه الميثات الإمكانات والقدرة والصلاحيات من ول الأمر لتغيير المنكر وإزالته» 
ولديها بالإضافة إلى ذلك الوقت الكاني للوصول إلى مكان ارتكاب المنكر قبل الانتهاء من فعله» 
فإنه لا ينبغي في هذه الحالة أن يستخدم العامة وسيلة القوة لإزالة المنكر» عليهم أن يتصلوا 
بالهيعة المحتسبة ويخبروها بمكان المنكر لتا هذه اليئة وتزيله بقوة السلطان؛ لأنه بخشى من استعمال 
العامة للقوة ني إزالة المنكر من حدوث الفتن والفوضى والاضطراب» فتؤدي وسيلة إنكار المنكر 
هذه إلى منكر أعظم بكثير من المنكر المقترف» فقد ينضم إلى هؤلاء العامة الذين استخدموا القوة 
لإزالة المنكر بنية صادقة ابتغاء مرضاة اللّه» قد ينضم إليهم ناس أصحاب أهداف شريرة» كالإساءة 


2 ع ع 1 
إلى معة من عملوا بصدق على إزالته» أو تعكير الأمن والاستقرار في البلاد. 


AA SE E N aR a 
الذي وسعه» وي هذا نظر. فإذا كان كره المنكرات‎ 


E E NSE EE SE 
آيات أو تمرات كره المنكرات: الإعراض عنها وعن أصحايما» واجحتنايمم» والاعتصام من الاختلاط‎ 
بمم» وفعل ما حكن أن يعود عليهم بنفع دنيوي» ووجحوب إظهار بغض أفعالهم واحتقارهم ما داموا‎ 
على منكرهم» ووحوب قطيعتهم قي شي حركات الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية»‎ 

ولاسيما اججاهرون منهم .عنكراقمم. 


وسبيل مقاطعة أهل المنكر المجاهرين والمرحفين في المدينة به» ضرب من ضروب التغيير المؤثرة» 
وهو ها لا بجر عه اخ ادا وقد علا رر ا عا غه و غاد ها ام ت 
واقعة الذين تخلفوا عن غزوة العسرة: تول وعَل اة اذد ا حي ذا صاقف 3 ت علوم 
ألأرّض يما رحبت ...ما [التوبة]» وقد وصف كعب بن مالك ما كان من تلك القطيعة البالغة 


الأثرء EE‏ إلى المنهاج الأمثل ق سبيل تغيير المنكر بالقلب. 


"- انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة سليمان بن عبد الرحجن الحقيل» ص83-77. 
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إن محرد عدم الرضا القلي عن المنكر وصاحبه» لغير كاف ف تغيير المنكر» ولا يعد صاحبه 
مغيرأ» ولذلك مى البي -صلى الله عليه وسلم- هذا الفعل القلي تغييرا نظرا لثمرته» الي ينبغي أن 
تنبثق من هذا الکره القبي» فعن عبد الله بن مسعود قال: قال ر سول ال کصلی الله عليه وسلم-: 
رررن أول ما دحل التقص على بني إسرائي لكان الرجل يلقى الرجل» فيقول: يا هذاء أتق الله 
ودع ما تصنع» فإنه لا يحل لك» شم يلقاه من الغد فلا ينعه ذلك أن يكون أكيله وشرييه 
وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم نم قال: ول له لذن ڪقروا من 
بوس لمي عل ليڪان اود ويس اَن مَرََم ذلك پا عَصوا وَڪاوٰايعدوت 
© ڪا لا اڙڪ ڪن ڪر ملو يتسس ا افا بقعاوت © 
َه يهم وف ألعداب هم حدون اما [الائدة]» نم قال: رزكلاء والله لتامرون بالعروف 
ولتنهون عن انكر ولتأاحدن على يدي الظال, ولتأطرنه على احق أطراء ولتقصرونه على ا حش 
قصرا. ' 

ففي هذا آيات باهرات على أن من التغيير القلي» مقاطعة أصحاب المنكر وترك مخالطتهم» 
وذلك الذي لا يعجز عنه أحد» وقد جعل البي -صلى الله عليه وسلم- هذا التغيير "أضعف 
الإعان"» وهذا الحكم عدة وحوه من المعئ» أعلاها: إن تكاليف هذا السبيل من التغيير أضعف 
تكاليف الإبمان» فكل من تلبس بالإيمان هو قادر عليه» ولذلك جاء قوله هذا مناظراً لقوله: "فان ۾ 
يستطع" قي الضربين الأولين: التغيير اليدوي واللسان» فكأنه قال: "فليغيره بقلبه"» وهذا يستطيعه 
كل مسلم» لأنه أضعف الإبمان. وهو يتناسق من وجه مع قوله في رواية أحرى: "وليس وراء ذلك 
من الإبمان حبة خحردل"» أي: وليس وراء هذا التكليف من تكاليف الإبمان حبة خحردل» فهو أحفها 
وأيسرها. 

وعلى هذا لا يكون قوله: "وذلك أضعف الإعان" و بالضعف لإيعان من عجز عن التغيير 
اليدوي أو اللساني» ولكنه قام بحق التغيير القلي» بل هو وصف بالضعف واليسر لما كلف به...» 


أا کا ر ی ا ر ن 


1 رواه الترمذي ي کتاب: الملاحم باب: الأمر والنهي» رقم:3774. 
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التكليف الأعلى» وقام بحق التكليف الأدن» لا يوصف إعانه بأنه ضعيف» بل إعانه قوي. فمن 
E e E a‏ 
Al E O EAN ONE E Ea E‏ 
قادر عليه» وأما من عجز عن أمر» وقام بحق ما استطاعه» فإنه لا يوصف إعانه بضعف» وإن 
وصفت تكاليف ما قدر عليه بأمُا أضعف من تكاليف ما عجز عنه. 


RE‏ لثمرة هذا التغيير القلي» فقوله: "أضعف الإعان" أي أقله 
مرة» وهو مقبول» إذا ما ناظرنا رة التغيير القلبي بثمرة التغيير اليدوي واللساني من وحه» وإن 
كانت ثمرة هذا التغيير القلي قد تكون مع بعض المنكرات أعظم أثراً من غيرهاء ولذلك فعلها البي 
-صلى الله عليه وسلم- مع الذين تخلفوا عن غزوة العسرة. 


والتغيير القلي للمنكرات E‏ قلي» تصاحبه استجابة سل وكية لمقتضياته» إنما هو فرض عين 
على كل مسلم ذكرا أو أنى أياً كان وضعه في العلم والجهلء والغى والفقرء والصحة والمرض» 
فهو لا يسقط عن أحد مادام مكلفا» وهو ملازم لما هو أعلى منه تكليفا» فمن استطاع التغيير 
اليدوي لزمه معه أيضاً التغيير القبيء» وكذلك مستطيع التغيير اللسان يلزمه التغيير القلي على النحو 


الذي شر حناه. 


وقد بين الني -صلى الله عليه وسلم- أن التارك للمنكرات فعلاً وقولاً لكنه بخالط أهلهاء وغير 
غاضب لله عز وحل بشأماء إا هو من أهل المنكرات أيضاء لا يقل عنهم شناعة إم واستحقاق 
عقوبة» فعن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (رأوحى الله عر وجل الى جبريل 
-عليه السلام- أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلهاء قال: يا رب إن فيهم عبدك فلاتا لم يعصك 
طرفة عين» قال: فقال: اقلبها عليه وعليهم, فإن وجهه م يتمعر في ساعة قطي " 


1ے فقه تغيير المنكر» حمود توفيق محمد سعد مرجع سابق» ص 19- 20. 
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المبحث الغاني: المنكر وبعض ما يتعلق به: 


أولا: المنكر لغة: 

تك الك والتكرا ‏ الدهاد ‏ والفطة د والاتكار اجرد والساكرة 
المحاربة» وناكره أي قاتله»... وبينهما مناكرة أي معاداة وقتال» ... وقوله تعالى: 
ولان انکر الاصوت صرت السير اما [لقمان] قال: أقبح الأصوات» ...والنكر والنكر: 
الأمر الشديد... وقد نكر الأمر بالضم: أي صعب واشتد...» وكل ما قبحه الشرع وحرمه 
ی ا ا و 
الإا التي اة ال وفك نره فشك آي غبره فر الي مجيول ف اكز 
والإنكار: تغيير المُنكر. والتكرة: ما يخرج من... الخراج من دم أو قيح كالصديد.... 
SRE Sa E‏ 

- نكر:... فطن وحاد رأيه... أنكر الشيء:... وحده على غير ما عهده... وأنكر حقه: 
ححده» وجيله: لم يحفظه ولم يعترف به» وذاته: آثر الآحرين على نفسه» وبذل غاية جهده من 
أحلهم» وعلى فلان فعله: عابه وماه....» نكر الشيء: غير شكله فصار لا يعرف» وقي التتريل 
N E‏ 


rl y> 


: ا ir i.‏ رحو 7 aK‏ 
وهو غير المعرف.. وي التازيل العزيز: تول فتول عنهمم يوم ينع الدلع إل شىٍ 


ر ٤‏ 
ڪر ما [القمر] آي: شيء منکر فظیع»› تنکره النفوس لشدته وهوله» وهر يوم القيامة وما 
فيه من البلاء ااال وجحرة نکراء: E‏ 


يؤحذ من التعريف اللغوي لمادة: ن ك ر: اما تتضمن معن الدهاء والفطنة» والصعوبة والشدة» 
والجهل وعدم المعرفة» والجحود والعداوة» والمخادعة والمراوغة» والقتال والمحاربة» والقبح والبشاعة» 
وغير المعهود. وهنا يجدر الانتباه إلى أن كل الدلالات تلتقي بشكل أو بآحر حول "غير المعهود". 


أ - انظر لسان اللسان -قذيب لسان العرب-» أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور» مرجع سابق» ج2 ص647 ومعجم نور 
الدين الوسيطء عصام نور الدين» ص1071 وتار الصحاح» محمد بن أيي بكر بن عبد القادر الرازي» مرجع سابق» ص328-327. 
- الإرشاد -معجم معاصر عربي- عربي. خليل توفيق موسى» دار الإرشاد ححص سورياء الطبعة الأولى: 1422-02001 ه › 
ص627-626 بتصرف. 
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ما هكن الاستفناس به أيضاء» على ضوء الدلالات اللغوية لمادة "ن ك ر"» أن من دلالاها معن 
التغيير» ولاشك أن ثمة ارتباطا واضحا بين غير المعهود والتغيير» ومن هنا يأ اصطلاح إنكار 
المنكر .معن تغيير غير المعهود» وي العادة لا يخلو غير المعهود من صعوبة وشدة» وقبح وبشاعة» 
وبالمقابل لا يخلو تخيير غير المعهود من قتال وحاربة وعداوة. 


ثانيا: المنكراصطلاحا: 


ا احتلفت عبارات العلماء في تحديد معناه عموما وخصوصا, فمنهم 
من قصره على الكفر» ومنهم من حعله شاملا محرمات الشرع... واشترط آخرون أن يكون المنكر 
محمعا على تحريمه, أو يكون مدرك عدم التحرم فيه ضعيفاء ومنهم من استعمله في كل ما مى عنه 
الشرع» فهو كل ما قبحه الشرع فحرمه أو كرهه» ...والفرق بين المكروه والحظورء أن المنع من 
اکر الكروه مستحب» والسكوت عليه مكروه» وليس جحرام» وإذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه 
وحب ذكره له» فإن للكراهة حكما في الشرع يجب تبليغه إلى من لا يعرفه» أما امحظور فالتهي عنه 
واحب والسكوت عليه حظور إذا تحقق» واستعمله آحرون قي كل ما عرف بالعقل والشرع قبحه» 
وقال غيرهم هو أل من كل ما تقدم» هو ما تنكره النفوس السليمة وتتأذى به» ما حرمه الشرع 
ونافره الطبع وتعاظم استكباره وقبح غاية القبح استظهاره في حل اللأ. ٠‏ 


1- المنكر هو الكفر: 


المنكر: الشرك» قاله مقاتل» وذهب أبو العالية إلى أن المنكر عبادة الأوثان» حيث قال: "كل 
آية ذكرها الله قي... النهي عن المنكر فهو عبادة الأوثان والشيطان"» وهذا أعلى أنواع المنكرء ولا 
يتصور أنه يقصر حقيقته عليه» فإنه من العلم والحكمة بمكان عظيم... ا 
الرازي: "راس انكر الكفر " فجعلة :راس انكر ولیس انكر كلة. وإ كان يعض الغلماع قد 
انتقدوا حصر مفهوم المنكر في الكفر» من حيث أن تعريف الشيء بأهم أجزائه» يخرج التعريف عن 
شروطه الأساسية» أي كونه جامعا مانعاء ولعل رد الإمام الش و كان على تعريف أي العالية كان 


أ - الحسبةء ابن تيميةء تحقيق وتعليق علي بن نايف الشحود» ص 49-48. 
2 المرجع السابق» ص 49-8. 
3 فقه تغيير المنكر» حمود توفيق محمد سعد» ص 19 
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صريحا حين قال: " وهو تخصيص بغير خصص» فليس في لغة العرب» ولافي عرف الشرع ما يدل 
ıı‏ 1 


عل ذلك 
2- المنكر ما حرمه الشرع: 


يقول عبد الرحمن الميداني: "المنكر في الاصطلاح الإسلامي... يطلق على كل ما نى الشارع 
عن فعله فيا إلزاميا حرمياء فهو كل مستقبح في الإسلام» ويدحل فيه... ما هو قبيح في العقول 
السليمة الصحيحة الرشيدة» ولا يدحل في المنكر ما يستحسن تركه ولا ينبغي إنكاره» بل يقال 
فيه: من المعروف تركه لأن الشارع أمر بتركه ترغيبا لا إلزاما. ولا يعرف مفردات ...المنكر قي 
الاصطلاح الإسلامي إلا مسلم تعلم أحكام الإسلام وشرائعه وعرف أنه مطالب شرعا بتطبيقها. .. 
فهو الذي يوحه له... النهي عن المنكر وفق الاصطلاح الإسلامي» وعلى هذا لا يوجه... النهي 
عن المنكر وفق الاصطلاح الإسلامي إلا لمن أسلم» وتعلم أحكام الإسلام وشرائعه»... وعرف 
المنكر ق اصطلاحه»... ويعكن في غير المسلمين عن المنكر من الأفعال ق أعراف الناس» إذا كان 
ما هو قبيح منهي عنه في الإسلام... لأن هذه الأمور ...تعم الناس جيعاء ويد ركها الناس جيعا 
عفاهيمهم العامة . 


ويقول محمود توفيق سعد: "والذي نذهب إليه أن المنكر الذي يحب على الأمة تغييره» هو ما 
حالف الشرع كتاباً وسنة مخالفة قاطعةء وسواء في هذاء أن تكون المخالفة لما أمر به الشرع إيجابا 
أو لا مى عه ضرعا وشوا كانت الحالفة ركا بالكلة لا أمر مه الشرع أو زيادة عله خر 
ES USCC EDS AT GE‏ 
كيه أو وسيل فكل عابر هة أو عرضية فا مر به الخرع هي مك اول دلت اما 
لمحالفة بالفعل لما مى عنه» مخالفة كلية أو غير كلية ...إل» وسواء في هذا -أيضاً- أن يكون 
الأمر أو النهي و إجالا. تلك حقيقة المنكر الذي يحب على الأمة 
3 


٥ 


e 


ا فتح القديرء محمد بن علي بن محمد الشوكان» دار المعرفةء بیروت > لبنان» الطبعة الغالغة: 1997-7 چ 1. ص370 . 
٣‏ انظر فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر» عبد الرحمن حسن حبنكة الميدان» دار القل دمشقء 
الطبعة الأولى: 1417 ه -1996م» ج1 ص21. 


- فقه تغيير المنكر» محمود توفيق محمد سعد» ص 19- 20. 
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وقريب من هذه التعاريف تعريف عبد القادر عودة الذي يقول:" المنكر هو كل معصية حرمتها 
.0 ع ۰ ıı‏ 1 
الشريعة» سواء وقعت من مكلف أو غير مكلف" . 


3 المنكر كل ما ى الشرع عنه: 


قال أبو بكر المجحصَاص في أحكام القرآن: "المنكر هو ما مى الله عنه"» فالمرجحعية في تحديد 
المعروف من المنكر هي إما الوحي أو الأمة» يقول أبو بكر الجصاص: "ما أنكرته الأمة فهو 
منکر. وهو کم الله تغالء وق ذلك ما منغ وقوغهم على ضلال".“ 
وقال الألوسي: "المنكر: المعاصي الي أنكرها الشر ع" وقال علي القاري: "المنكر ما أنكره الشرع 
وكرهه ولم يرض به". ويقول الغزالي في الإحياء: "نعي به أن يكون حذور الوقوع في الشرع"» 
ويقول تي موضع آحر: "اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة" »“ ويعرف ابن 
منظور المنکر بقوله: "کل ما قبحه الشرع وحرمه وکرهه» فهو منکر"." 


هلا وقول الستيد خلال الدين العمرىة "كل ها هاا عه دين اله عر وجل من العقائن 
AES CSN ENOL SNORE NI‏ 
هذه التعاريف» تعريف مبارك الميلي الذي يقول: "المنكر ما نكر الشرع وحكم بقبحه» فنهى عنه 


.0 ع ۰ »«. ع 6 
حرا او تتزیهاء و حدر منه حدير معصية أو بدعة . 


فكل التعاريف المذكورة سابقا تركز على الشرع كمعيار وحيد لي تمييز المنكر من غيره» ولم 
تنبه هذه التعاريف لا من قريب ولا من بعيد» على حكم الفطرة» ولا العقلء ولا المألوف والذوق 
الاجتماعى. 


- فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال القرآن الكر": عيسى بوعكازء إشراف: أحد رانء رسالة ماجستير غير منشورةء كلية 

العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» جامعة باتنةء تخصص الكتاب والسنة» ص 22. 

ج أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص,» دارالكتاب العربي» بيروت» لبنان» دون ط دون ت ط. ج 2. ص36-35. 

- الإحياى أبو حامد الغزالي» مرجع سابق» ج1» ص778<791. 

“- فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال القرآن الكريم": عيسى بوعكاز» مرجع سابق» ص 22. 

انظر: الأمر بامعروف والنهي عن المنكرء السيد جلال الدين العمري» ص98. 

؟- سنن الله في إحياء الأمم في ضوء الكتاب والسنة "أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتراء الدولة في العلوم الإسلامية تخصص كتاب وسنة 

حسين شرفة إشراف: أهد رحان. جامعة الحاج خض باتنة السنة الجامعية: 1425-1424 د / 2004-2003 ج 2» ص 549. 
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والملاحظ أنه حي علماء النفس المسلمون لا بملكون إلا هذا المعيار الموحد وهو الإسلام الذي 
يحكم على سلوك ما بأنه سوي أو منحرف» ويحدد مؤشرات الصحة النفسية والمرض النفسي› 
واحتلاف العلماء حول بعض السلوكيات لا ينال من ثبات هذا المقياس» لأنه احتلاف داحل إطار 


1 
موحد. 


4- المنكر ما خالف العقل وناف الفطرة: 


قال الراغب الأصفهاني: "المنكر كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه» أو تتوقف قي 
استقباحه واستحسانه العقول» فتحكم بقبحه الشريعة". وقريب من هذا التعريف تعريف عمد 
اسماعيل إبراهيم» الذي ينص فيه على أن: "المنكر ما تحكم العقول السليمة بقبحه» أو ما يقبحه 
الشرع ويحرمه ويكرهه"» وإن كان الراغب الأصفهاين يعتمد العقل أساسا في تمييز المنكر عن غيره. 


ويقول محمد الشعراوي: "...المنكر هو الذي ينكره الناس ويخجلون منه» ويسوء كل إنسان أن 


يعرفه الناس عنه»... ومظاهر الك مذمومة ومكروهة حن عند المنحرف.... وهکذا تعرف أن... 
na‏ 3 


المنكر يخضع لتقدير الفطرة'. 


ويقول الكيلان: "المنكر يشمل شبكة العلاقات الاحتماعية بين الأفراد والشعوب والأمم 
...وكل ما يضر البشر ويورث عدم الانسجام مع سنن الله وقوانينه قي الخلق يندرج في قائمة 


e 


ويقول محمد رشيد رضا: "المنكر ما تنكره العقول السليمة» وتنفر منه القلوب الطاهرة» لضره 
وخالفته للفطرة والمصلحة؛ بحيث لا يستطيع العاقل المنصف السليم الفطرة أن يقبله أو يرضى به".” 


- التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية -البحث في النفس الإنسانية والمنظور الإسلامي-» محمد عز االدين توفيقء دار السلام القاهرق 
مصرء الطبعة الثانية: 1423ء- ٠2002‏ ص342. 
- معجم ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهان» تحقيق: ندم مرعشلي» دار الكتاب العربي» دط: 1312ء 1972» ص343 و526 و527 
- تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» أخبار اليوم. قطاع الثقافة. مج3» ص1676 بتصرف. 
“- أهداف التربية الإسلامية -في تربية الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإنسانيةء سلسلة إسلامية المعرفة-20-" ماجد عرسان الكيلان» 
المعهد العا مي للفكر الإسلامي» هيرندن. فرجينياء و.م.أء الطبعة الثانية: 1417ه- 1997 ص 268. 
تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية. دون تاريخ الطبعة. ج9 
ص227. 
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ويقول ابن عاشور:" المنكر جحاز ف المكروه» والكره لازم للإنكارء لأن النكر قي أصل اللسان 
هو الجهلء ومنه تسمية غير المألوف نکرة» وارك به هنا الباطل والفساد» لاما من المكروه ف 
الجبلة» عند انتفاء الا 


ويقول عبد الحيد النجار: "ون التعبير ب... المنكر إعاء إلى أن المقصود بالرعاية والحفظ هو 
الخط العام الذي احتطه اجحتمع لنفسه بالتشاور» قطعا لطريق الأراء المتسلطة المعبرة عن وحهات 


ا ع 


ويقول محمد عز الدين البيانون: "المنكر هو كل ما ينكره الشرع» وينفر منه الطبع» صغيرة 
كان أو كبيرة» والمعاصي كلها منكرات» NOS‏ 


فهكذا نلاحظ أنه قد احتلفت عبارة أهل العلم قي بيان حقيقة المنكر» ولعل هذا الاحتلاف 
يرحع بشكل أساس إلى الاحتلاف في تحديد مرجعية الحسن والقبح» هل هي للشرع أم للعقل؟ 
والحسن والقبح يقصد يما معاني ذكرها أهل الكلام» وعلماء الأصول» فقد يطلق الحسن على 
ملاءمة الطبع» والقبح على منافرته»... ويطلق الحسن على صفة الكمال» والقبح على صفة 
النقص» ...ويطلق الحسن على ترتب المدح في العاحل» والثواب في الأحل» والقبح عل ترتب الذم 
في العاحل» والعقاب في الآحل»... والمعنيان المذكوران عقليان... باتفاق أهل السنة والجماعة 
وال ا أن أهل السنة يقولون بأن الشرع هو الأصل ي معرفة حسن الشيء أو قبحه» بينما 
قال المعتزلة بإمكان إدراك الحسن والقبح من قبل العقل قبل الشرع. 


وعموما المنكر يفيد ما تنفر منه النفوس والطبائع» وتستقبحه العقول» فيكون من مدلولاته الشر 
والمعصية والفاحش والقبيح» وننبه هنا على أن للمنكر جالا ثابتاء لا تتغير فيه حقيقته» وجالا آخحر 
يحدث فيه التغير والتطور» لأن منه الثابت شرعاء ومنه ما ينكره الناس. فحقيقة المنكر قد تتغير 


بتغير الزمان والمكان» إذ الأعراف تتغير من بلد إلى بلدء وأعراف البلد الواحد نفسها قد تتغير 


- تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون التونسيةء تونس» دون رقم الطبعة: 1984م. ج4› ص40. 

22 فقه التحضر الإسلامي» عبد الجيد النجارء دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى: 999 ج1 ص63-62. 

3 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد عز الدين البيانون» دار السلام القاهرة» مصرء الطبعة الثالغة: 1420 ه -1999م» ص7. 

34 الحصول ي علم أصول الفقهء فخر الدين محمد بن عمر الرازي» مۇسسة الرسالةء بیروت»› لبنان.ء الطبعة الثانية: 1992م.ج1« ص123. 
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حدوث ضرورة» أو لفساد أهله» بحيث لو بقي الحكم على ما کان عليه أولا للزم منه حوق 
المشقة والحرج بالناس» وأدى إلى عالفة قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء الي تنص على رفع 
احرج والتيسير. 


ثالغا: علاقة المنكر ببعض المصطلحات المقاربة: 
1- الفحشاء: جع الله ين اللفظين تي قوله: تول و و تاي 


۰ 
عص 


مح < ر ری سے << 0 ر 3 ص ر رر 
دی SS‏ ت د کرو ا 
ا 


وقد إخحتلفت عبارات المفسرين... اف التفريق بين لفظي المنكر والفحشاء فقال الرخشري: 
EEE a E‏ 


3 


E‏ زك اطق اهار اة الغضبية A A‏ الا ن 
1 الف ا ا کن غ کرک اھ و کا حصصوها معان 
ا والُنكر أعمْ منه؛ لألّه يعم جميع المعاصي والرذائل والإدانات على اخحتلاف أنواعها"“ 


وقال و رو ا ا ار ا أي يتجاوز الح E‏ فعل 
5 


تنکره الفطرة» ومن نَم تنكره الشريعة . 


وحاء في كتاب الكثز الأكبر: "الفحشاء: الزناء وقيل: ما شناعته ظاهرة من المعاصي» وقيل: ما 
يوجحب الحد في الدنيا والعذاب قي الآحرة» وقيل: الجاوز لحدود له» أما المنكر فهو: الشرك» قاله 


الكاز الأكبر من الأمر بامعروف والنهي عن المنكرء عبد الرحهن بن أبي بكر بن داود الحنبلي الدمشقي الصالي» تحقيق: مصطفى عثمان 
صميدة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 1417 ه - 1996م. ص57 بتصرف بسيط. 
- الكشاف» أبو القاسم محمود بن عمرو أحهمد الزمخشري» دار الفكر» الطبعة الأولى: 1397ء- 1977م ج2 ص341, وهذه لفتة إلى 
الاعتزال» في التحسين والتقييح بالعقل". 
2 اتظر: التفسير الكبير» فخر الدين الرازي» دون دار الطبع» دون مدينة الطبعء الطبعة الأولى: 1357 ه - 1938م ج20 ص160 
وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغان» أبو الفضل شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي» دار إحياء التراث العريي» 
بیروت» لبنان» ج 14» ص318. 
“- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبومحمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام ابن عطية الأندلسي» دار ابن حزم. ج8» 
ص496. 
أ في ظلال القر آن» سيد قطب» دار الشروق» بيروت» لبنان» الطبعة السادسة عشر: 1410 ه» 1990م ج4» ص2191. 
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مقاتل» وقيل: ما توعد عليه بالنار» قاله عبد الله بن السائب» وقيل: ما أنكره الشرع بالنهي عنه» 
وهو يعم هيع العاصي والرذائل والدناءات على احتلاف أنواعهاء وقيل: ما لا يوجحب الحد ي 
ACE‏ 


2- البغي: أما البغي فهو التطاول بالظلم والسعاية فيه» وحقيقته جاوز الحد» وهو داحل في 
المنكر» وقد O RT‏ 


3- المعصية: قال الغرالي:” "ال نک اغ فن الت إذ من رى صا أو موا يشرب الحطر 
فعليه أن برق حَمْره ويمْتَعَه وكذا إن رى مَجثوئًا يري بمَحوة... فعليهِ أن يَمْتعَهُ من وَهَدَا لا 
ITE MG TE‏ 
عَنْ المُنْکر أن کر اا د ملابسًا لِمَفَسَدَوٍ وَاحبَة الدفم» 


٤ 


أحدهًا: a‏ رکه هي ايء .. .مهم اول بعهة. 

ي قال البعاة مع َه لا نم لهم في بيهم لَاولهہ. 

لالت خت الصاااغلى وة اراح ورك الا راه او دل م المَصالح. 
الرابع: قثل الصبيانِ والمَحَانين إذا صالوا على الدَمَاء والأبضًاع ولم يكن دَفعُهُم إلا بقتلهم. 
الخايس: إذا وكل وكيلا في القصاص ثم عفا ولم يَعلم الوكيل أو أحبره فاسق بالعفو فلم 
TT E E O N‏ 
السَادس: صرب ائم في التعليم والرياضَة دعا والحمًاح, وكذلِك ضربها 
حَمْلا على الإسْراع لِمَسٌ الحَاجة اليه على ا کر والفر والقتال".“ 


رابعا: شروط المنكر الواجب النهي عنه: 


أ الكاز الأكبر من الأمر با معروف والنهي عن المنكرء عبد الرحهن الصالي» مرجع سابق» ص 59-57 بتصرف. 
المرجع السابق» ص7 59-5 بتصرف. 
- إحياء علوم الدين» الغزالي» ج 1» مرجع سابق» ص779-778. 
“ - الحسبة» ابن تيمية مرجع سابق» ص83. 
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اا ھک عا 

SE E e 

aa O e 

اک کک ملا ھی اھا ایا کر ایک مق عل کان ره الاب 
أو السنة» بحيث لا يكون إنكاره حل حلاف بين أهل العلم الموثوق بمم» من ذوي الاحتصاص 
والتقوى» فإن كان حل احتهاد واحتلاف» فليس مما يجب على الأمة تغييره» بل يكون لمن ذهب 
إلى أنه منكر على الراجح عنده أن يدعو إلى تركه من باب النصيحة إلى ما هو الأعلى والأليق 
بالمسلم. وغير قليل من أحكام الشريعة المستمدة من الكتاب والسنة بغير طريق العبارة والمنطوق»› 
هو مناط احتلاف بين أهل العلم. 


وكل ما أدى إلى منكر محقق هو نفسه منكر» يجب تغييره» فمن تيقن أن هذا العنب لا يزرع 
إلا ليصنع راء كانت زراعة العنب هذا الغرض منكرا فوحب تغييره» ومن تعلم الطب ليؤذي 
اللسلمين»› کے ورات نسائهم» كان تعلمه الطب نکر جب تغییره کا 


وتحقيق هذا الشرط من الأمور المهمة» الي قد يتساهل فيها بعض الناس» فإن تحقيقه على الوجحه 
الصحيح» لا يكون إلا من جمع بين العلم والحكمة» إذ العلم يحقق له الوقوف على وجوه الدلالة 
ٿ النصوص» ووجحوه اصطفاءات الائمة» والوقوف على دقائق ا 


ا 0 ا ا 
من عباده» ويستوي -أيضاً- أن يكون ذلك انکر قولا أو فعلاًء كبيرا أو صغيرأ» فكل ما أنكره 
الشرع يجب تغييره» وإن اخحتلفت وسائل التغيير» وقد حاء لفظ المنكر ف الحديث نكرة» ليكون 
عامأء فإن النكرة في سياق الشرط تعم... كما هو معلوم عند أهل العلم. 


e BET CP E IT 

REL‏ فإنه يحب منعه» وإن كان غير مكلف» وكذلك 
احنون» لو أقدم على منكر» منع منه لا سيما منكرا يتعلق بحقوق الآحرين» فلا عبرة عن يقع منه 
المنكر» بل العبرة بالمنكر نفسه» وتحقق أنه منكر لا رحصة لمن يفعله فيه» ولذا حاء المفعول الثاني 


أ - فقه تغيير المنكر» محمود توفيق محمد سعد» ص 19- 20. 
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للفعل "رأى" محذوفاء ليدل على العموم» فكأنه قيل: من رأى منكم منكرا واقعا من أحد من 


الناس. 


ذلك ما يهدي إليه النصح لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تدبراً وتأویلاء ولیس 
SE SNE a A a E‏ 
التقدیر: من رای منكم منكراً من نفسه أو أهله فليغيره فيكون التغیبر حصورا جوازه في منكر 
واقع من نفس المغير أو أهله» الذين له عليهم ولاية... فذلك غير صحيح ومن ورائه شر مستطيرء 
إذا أنه يفتح الباب لمن ليس لأحد عليهم ولاية» كالسلطان الأعلى وبطانته» أن يقترفوا من المنكر 
اا اوا لين ا عد أن عر مك هه ولك آل ل قرول ها عاف" 


خامسا: بعض الصور المعاصرة للمنكرات: 

ار ق ر 
كذلك» حي أصبح واقعهم سيئاء مليعا با معاصي والبدع» بعيدا عن نصرة دين الله والتمكين له في 
الأرض. 

قال ابن تيمية: "المنكر الذي فى الله عنه ورسوله» أعظمه الشرك بالله وهو أن يدعو مع الله إ! 
آحر كالشمس والقمر والكواكب» أو كملك من اللائكة» أو بي من الأنبياءء أو رحل من 
الصالحين» أو أحد من الحجن» أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم» أو غير ذلك نما يدعى من دون اللهء أو 
يستغاث به أو يسجد له؛ فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله» 
ومن المنكر كل ما حرمه الله» كقتل النفس بغير حق» وأكل أموال الناس بالباطل: بالغصب أو الربا 
أو الميسر» والبيوع والمعاملات الي فى عنها رسول الله كذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين 


وتطفيف الكيل واليزان والإتم والبغي بغير الحق» وكذلك العبادات المبتدعة ال لم يشرعها الله و 
2 


6 “ 


رسوله. 
يتكلم الشيخ في هذا النص عن أنواع من المنكرات» لا يكاد يخلو منها عصر» إلا أما تأحذ قي 
كل مرة شكلا مغايراء والحديث عنها في عصرنا الحالي يطول ويتعقد أمام سرعة عجلة الحياة» 


وكثرة مستجداتما» لذا سنكتفى ببعض الإشارات نوحزها فيما يلى: 


- المرجع السابق» ص21. 
- الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء ياسر بن حسين برهامي» ص11. 
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1- منکرات على مستوى الاعتقاد والتصور: 

- مفهوم لا إله إلا الله -أساس الإسلام كله وأكبر أركانه-... تحول إلي كلمة تقال باللسان» 
لا علاقة هما بالواقع» ولا مقتضى هما في حياة المسلمين أكثر من أن ينطقوا بها بضع مرات في كل 
مار فضلاً عما أحاط ما من خرافات» وعبادة للأضرحة والأولياء والمشايخ» بدلا من إخلاص 
الوخد له وون و سبط : 

- مفهوم العبادة -الشامل الواسع- ... انحصر قي شعائر التعبد» من أداها فقد أدى كل ما 
عليه من العبادة» ولم يعد مطالبا بشيء من التكاليف أمام E AS‏ الشعائر التعبدية 
ذاتما من عزلة كاملة عن واقع الحياة» كأما شيء ليس له مقتضى قي الحياة الدنيا ولا تأثير!. 

- مفهوم القضاء والقدر-الذي كان في صورته الصحيحة قوة دافعة رافعة- فصار قي صورته 
O N O OT TL TEN‏ 
من استخدام السحر والدحل والشعوذة....إے. 

- مفهوم الدنيا والآحرة -الذي يربط الدنيا بالآحرة» ويجعل الدنيا مزرعة الآحرة- تحول إلى 
فصل كامل بينهماء يجعلهما موضع التقابل الكامل وموضع التضاد» فمن أراد الدنيا ترك الآخحرةي 
ومن أراد الآحرة ترك الدنياء واكتفى فيها بالكفاف. 

- مفهوم عمارة الأرض الذي أهمل حين أهملت الدنيا من أجل الآحرة» فخيم على الناس الفقر 
والجهل والمرض والتخحلف الحضاري والمادي والعلمي والعقلي...» وزاد علي ذلك كله أنه -قي 
حسبهم- قدر مقدور من عند اللّه» لا حيلة هم فيه إلا الرضاء والتسلي٠"‏ 

- مفهوم الروح الذي حلت حياة الناس منه» فأصبحت الحياة كلها تقاليد موروثة يحافظ عليها 
من أحل مُا تقاليدء لا من أجل أا حزء من منهج حي يحكم الحياة» فالعبادات تقاليد» والسلوك 
تقاليد» وحجاب المرأة تقاليد» وقضية العرض تقاليد... أكثر نما هي عبادة واعية له» أو منهج 
مترابط يحكم الحياة. 

- الرياء والمفاحرة والسمعة بعمل الآحرة طمعا في الدنيا وحطامها: قل في هذا الزمان حي 


كاد أن ينعدم- من يفعل الخير لا يفعله إلا ابتغاء مرضاة الله» أصبح المسلم المعاصر لا يفعل فعلا 


1- انظر: مفاهيم ينبغي أن تصحح» محمد قطب» دار الشروق» بيروت» القاهرة, الطبعة الثامنة: 1415 ه - 1994م. 
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حي يحسب ألف مرة نصيبه فيه من الدنياء فتعلم العلم الشرعي مثلا أصبح بقصد الحصول على 
المال أو المنصب والجاه» أو بقصد المفاحرة والسمعة» وكذلك تأليف الكتب وبذل لمال وإنفاقه» 
E Ea NS‏ 
وي حديث أبي هريرة حرضي الله عنه- أن أول حلق الله تسعر يمم النار يوم القيامة ثلاثة: عام 
وججاهد ومتصدق؛ لانم قصدوا بأعمالهم مراءاة الناس» فالأول قصد من علمه أن يقال: عالم 
وقارئ» والثاي قصد من حهاده أن يقال: شجاع وحري»ء والثالث قصد من إنفاقه أن يقال: 
جواد کرے ' 
2- منكرات على مستوى السلوك: 

لمتأمل لواقع المسلمين المعاصر يلحظ كثرة المنكرات السلوكية وتنوعها بالطريقة الي تعسر 
إحصاءهاء إلا أن ثم منكرات أعظم أثرا في الأمة من غيرها ومن أمثلتها: 


- فعل ما يلحق الضرر عجموع الأمة: كمنكر إشاعة الفتنة في الأمة» لتقويض هيبة السلطان 
اللسلم» والخروج عليه» وكمنكر استراق أسرار الدولة وأخبارها لنقلها للعدو» وكمنكر التآمر على 
إفساد اقتصاد الأمة» وتقافتها وعقيدتماء وصحة أبنائهاء والتآمر على إشاعة الفاحشة في الأمة 
وتغييب عقول أبنائهاء وتزوير إرادة الأمة في احتيار مثليها في احالس النيابيةء...” وني واقع دولنا 
الإسلامية المعاصر ما ينضح .ما يندى له الحبين من هذه المنكرات وأمثلتها. 


- حمل الغير على التردي في الخطايا: إذا ما كان الدال على الخير كفاعله» فإن الحامل لغيره على 
الشر كفاعله... وإن الحكمة لتقتضى بأن ليس الصلاح أن لا تفعل الشر» بل وألا تحمل الآحرين 
عليه» بل وأن تعينهم على الاعتصام من التردي قي خباله. 


فالغني حين بمتنع عن أداء زكاة ماله» أو يتأحر في إحراجحهاء يحمل بعض الفقراء على التردي في 
بعض الطايا: كالسرقة» أو الاحتيال» والزوج حين يحرم زوجحه من بعض حقوقها الحسية 
والمعنوية» يبحملها على أن تسقط في مستنقع النشوز أو الخيانة» والأب حين يحرم بنيه بعض 
حقوقهم» يحملهم على التردي في هاوية العقوق» والمعلم حين يحرم تلاميذه بعض حقوقهم» فلا 


ت مسلم: كتاب: الإمارةء رقم: 1905, الترمذي: کتاب: الزهد. رقم: 2, النسائي: كتاب: الجهاد. رقم: 37 وأحهمد: 31 


- فقه تغيير المنكرء محمود توفيق محمد سعد» ص2 2. 
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يسر قه عند اخحتباره» وولي الأمر الأعلى حين حرم شعبه حقه عليه» ي أن يحکمھم ما شرع 
حالقهم» لا عا شرعه هو وبطانته» يسقط حبه وهيبته والثقة فيه من نفوسهم "شعبه أو بعضه"» 
وتمتلى القلوب والعقول كرها وادعاء حيانة» فيسهل على الدهماء الخروج عليه» فيفسدون في 
الأرض... والمسؤول عن ذلك هو ولي الأمر وبطانته» إذ منع شعبه حقه» وما حرحت أمة قط 
على إمام عدل» فالعدل أساس الملك» ولا يكون عدل البتة إذا م يك وفقا لما أنزل الله عز وجل" 


- اجاهرة با لمعاصي:... وهي عدم مبالاة المرء .ععرفة الناس بوقوعه فيهاء وهي من أعلى مراتب 
الفتور» حى حذر البي -صلى الله عليه وسلم- منها في قوله: ررك لمعي مُعافى إلا الهُجَاهرين, 
وان من المُجَاهَرَ أن يعمل الرًجُل بالل عَمَلاء ثم يبح وقد سره الله علي و قيقول: يا لان 
عملت ابا رحة ذا وكذاء وقد بات يره وب يصب يكف سير الله عة ٠.‏ وما أشنع 
هذا الفعل الذي تتوغل النفس فيه فى غمرة المعصية المقترنة بالجهل» فيزيد على وباء الذنب» ظلمة 
الانسلاخ من الحياء من الله ومن خلقه» وإن الحياء لشعبة من شعب الإبعان» فكيف إذا كان من 
SE a a E SE A Ea ES E E OA‏ 
طبيعي للمجاهرة اء حي أصبحت الرشوة أصلاً في الحتمع» وأصبح الغش أصلاً في التعاملء 
وأصبحت الانتهازية عملة متعارفا عليها لا يستتر منها أهلهاء أو باختصار: أصبح المعروف منكرا 
والمنكر معروفا. 

- السخرية والاستهزاء بتعاليم الإسلام وبسنة رسوله وبصحابته: واحد من لمنكرات القديعة 
ال أحذت صورا معاصرة» ليس عند أعداء الإسلام» بل عند النخب المفكرة من بنيه!! كمن 
يستهزئ من التيمم بالتراب عند نقض الوضوء لذي عذر» ويستهزئ من الوضوء بغسل اليدين 
والوجحه ... لمن حرج منه ریح» ويتساءل ما علاقة ذلك بوجحهه ويديه» آل يكفي غسل حل 
حرو ج الریح؟ ناهيك عمن يزعم أن بعض أحكام الشريعة الثابتة بالكتاب والسنة» إنما هي رحعية 


1 - المرجع السابق» ص22 وما قبلها بتصرف. 
-رواه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» رقم5306. 
- الفتور مظاهره وأسبابه وعلاجه» فبصل بن سعود الحليي» ص9. 
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E N E E TT OY 
يحتكم إليهما في حياتنا السياسية والاجتماعية؟'‎ 

- التباغض والتناحر بين أبناء المسلمين: وما تتعرض له بعض شعوب المسلمين من حروب الإبادة 
التي م يشهد ها التاريخ مثيلاء وما يشاهده المسلم اليوم من سقوط أكثر المسلمين في شباك الغرب 
والشرق؛ حن لقد عم الشتات والفرقة كل بلاد المسلمين. 

- التلاعب بالأحكام الشرعية من أجل #خالفتها: يشهد عصرنا حرأة غريبة على حدود الل 
يدعمها المكر الشديد قي التحايل على أحكام الشرع: كالتعذر قي تعلم اللغة الإنحليزية برؤية 
الأفلام الأحنبية» أو الاطلاع على مواقع منحلة قي شبكة الانترنت» أو السفر إلى الخارج من غير 
أحذ الأهبة الدينيةء ال يحب أن يتسلح المسلم يما قبل ذهابه إلى هناك أو السكن مع إحدى الأسر 
الكافرة والاحتلاط يم؛ بحجة إحادة التعلم والاضطرار ا 

- توظيف جسد المرأة من أجل قضاء شت المصاخ: - غاليها ورحيصها-» حي صارت للمرأة 
سلعة تعرض مع كل سلعة» وصارت للمرأة نفسها تستخدم مفاتنها من أحل الوصول إلى ما تريدء 
وحدث -ولاحرج- بعد ذلك مما تبع ذلك من معاكسات وزنا واغتصاب وغيرها» ولا عحب 
وقد أخبر البي -صلى الله عليه وسلم- مُا من أعظم الفتن» وأن بن إسرائيل فتنوا أول ما فتنوا جا 
يقول -صلى الله عليه وسل -: (راتقوا الدنياء واتقوا الدساء فإن أول فتنة بني إسرائي ل كانت في 
اا وفي زماننا قد عظمت هذه الفتنة» وكبرت وانتشرت! وذلك لأن الجمع الغفير من 
هؤلاء النساء أحذن يتبرحن» ويظهرن عاريات قي الأسواق» متزينات بأنواع الزينة! مع ظهور 
صورهن ف الصحف والحلات وحل أنواع السلع»... وأعظم من ذلك ظهور صورهن عاريات أو 
کی غا را ق ن ما بم الد او الف الاك ر الا فم رع رها فمن اراد اله هة 
م نظره» وسرح طرفه إليهن... وإنما يثبت الله الذين آمنوا. 

فتنة المال وما ينجر عنها من معاملات محرمة وتصرفات غير مشروعة: ...طغت عبته على 
القلوب» حن آثره الخلق» وقدموه على ما هو حق الله تعالى» ولم يبالوا بحل وحرمة!! قال تعالى: 


ت 


NH aE < i‏ : و ےا و ي 

تول آلھکم لکا )ما [التکائر]. وراحوا يتباهون بكثرة الال: کول وقالوا ن ڪر 

- فقه تغيبر المنكر» محمود توفيق محمد سعد ص22 وما قبلها بتصرف يسير. 

- الفتور مظاهره وأسبابه وعلاجه» فبصل بن سعود الحليي» ص7. 

- المرجع السابق ص23-22. 

* - رواه مسلم في کتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء رقم: 4925. 
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راودا وما اما [سباً]» فهذه أيضا فتنة عامة» وها... دواعيهاء وهي 
النفس الي حبلت على عبة المال. وقد أوقعت الكثير فيما هو محرم... فوقعوا قي أكل الأموال 
الربوية» وفي الغش في المعاملات» وأحذ الرشوة... والسرقة والاحتلاس» وأحذ الأموال من بيت 
المال بغير وحوهه» البخس والتطفيف ف الكيل والميزان» والغش والتدليس في المبيع أو الثمن» رفع 
الأسعار مع ضعف الحودة» التهرب من تسديد الديون وأداء الحقوق إلى أصحايماء والكذب 
والخيانة في الأمانات!! يريدون بذلك أن تكثر وتنمو أموالهم... فينغمون أنفسهم» ويعطوما 
شهواتما... وقد أحبر -صلى الله عليه وسلم- بأن المال فتنة» وبأنه يخشى علينا بسط الدنيا وما 
رج ا من زهرهاء وقد قال تعالی: ئول انما اموا ب روکد فد وا ید کک 

عَظي م )ما [التغابن]. 

”ماع الأغاني والمعازف: من فتن هذا الزمان الي انتشرت وعمت وطمت»... حن إنه لم نعد 
تكثر منشآت في بلداننا الإسلامية كما تكثر الملاهي والمسارح والمراقص والملاعب ونحوهاء ولم 
تعد تلو الدعوات. إلا إلى مثل هذه الأماكن سال الله .السلامةد» وقد حصل بسبب ذلك من 
الفساد الصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وعن سماع القرآن وتلاوته» والبعد عن جحالس الذكر» 
وغير ذلك من الفتن والشرور. 

- الإدمان على محتلف العقاقير والمسكرات: حن لقد أصبح الإدمان موضة هذا العصر» فلا جحد 
صغيرا ولا كبيرا إلا وهو عبد لعقار ما أم مشروب ماء بدءا بالتبغ قي شي أمائه ومرورا بالخمر ي 
ختلف أنواعهاء ووصولا إلى المخدرات في شن أصنافهاء فلعمري لكأغا رفع من مصاحفنا قوله 


IFA >, o? وو <> صر‎ < AL FALL yg rl g2 e ofl 2 
. ۱ 
فاجتښوه‎ 


A NS 
تعالى: تول يابا الزين ءامنوا إنما الخمر والميير والانصاب والازلم رحس من عمل الشيطنِ فاجتبو‎ 


ت 


کم ئی © اتنا ريد ألَيْطن أن بقح يبتكم المد باه ف بر وألسبّير 
e‏ السا مهل نم مېود ما [المائدة]ء هكذا وبرغم كل المفاسد الفادحة 
هذه الآفات» من ضرر الحسد المؤثر على الصحة» وضياع المال» والسهر وضياع الوقت» وشيوع 
ا لخبث والروائح المنتنة الكريهة الضارة بالجسم وبامجاور لمستعملهاء إلا أا من أعظم الفعن الي 


وقع فيها كثير من شباب الإسلام في هذه الزمان؛ بحجة الترفيه عن النفس» وتوين ضغوط الحياة 
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عليهاء ولم ينته الأمر عند تناو هما فقط!! بل تعداه إلى الدعوة إليها! لأن من أحب منكرا واستأنس 
به» أحب أن یکثر أهله ومناصروه» حن لا ینکر علیه!. 

فتنة الدعوة إلى الانخراف والضلال عبر الدعاية غير المباشرة: دعاة هم من الكفرة والفجرة» 
حاءوا باسم أمُم معلمون ومرشدون ومهندسون» ومعماريون ودكاترة وعلماء ونحوهم! فهم آهل 
معرفة كما يقولون ...يصنعون ويخترعون! سول همم الشيطان أمُم رحال غير الرحال»ء وأن عقوهم 
أذكى العقول» وأمم أتم معرفة» وأقوى أبداناء وأكثر حذقا» وما عرفوا أَمُم قوم عجلت هم 
طيبا0مم في حياتمم الدنياء وأنمم كما وصفهم الله ول بعلمو هرمن ية لديا وهم عن لخر 
رعو )ما [الروم]. 

- ترك الصلوات وإضاعتهاء أو تأخيرها عن وقتهاء أو التهاون اء أو مسابقة الإمام في 
الركوع والسجود. والخفض والرفع ترك الطمأنينة في الصلاةء وعدم إتقام الركوع والسجودء 
والإساءة فيهاء ونقرها كنقر الغراب: وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
يكتب إلى عماله: "إن أهم أمركم عندي الصلاة» من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن 
ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة". 

قال أحمد: "فرحم الله رحلا رأى أخاه يسبق الإمام في ركع أو يسجد معه» أو يصلي وحده فيسيء 


ف صلاته» فینصحه ویأمره وینهاه ولم يسكت عنه» فان نصيحته واجحبة عليه لازمة له» وسکوته 


ے 
و 


عنه ام ووزر:... کول ل الین کک عدو اذوه عدوا لما يدعو جره کون ين أي 
عر ما [فاطر]. 

وذلك من المنكرات المنتشرة بين المصلين» حصوصا من كان يصلي وحده» أو يقضي ما فاته 
من صلاته مع الإمام» أو كان يصلي قي السفرء فتجحد كثيرًا من المصلين في هذه الحالات الثلاث› 
لا يطمئن في صلاته» ولا يتم الركوع ولا السجود» وهذا حلل عظيم قي الصلاة» وسرقة منهاء 
وقد جاء الحديث عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (رأسوا الناس سرقة الذي يسرق من 


ا 
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صلاته)» قالوا: "یا رسول ال کیف يسرق من صلاته؟"» قال: ررلا یتم رکوعها ولا 
سجودها. ' 

O E PT E 
ألم يكن ذلك منكرًا» ويجب الإنكار عليه ممن رآه؟ فسارق الصلاة أعظم سرقة من سرقة الدرهم»‎ 
وجاء الحديث عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: "من رأى من يسيء في صلاته فلم ينهه‎ 
شار که فی وزرها وعارها".‎ 
الغيبة والنميمة: وما من كبائر الذنوب» والغيبة: ذكرك أحاك ما يكره» والنميمة: نقل الكلام‎ - 
من شخص إلى شخص على وحه الإفساد. والغيبة والنميمة فاكهة كثير من الناس في جحالسنا‎ 
المعاصرة» فهما من المنكرات المنتشرة» رغم أن القرآن صور المغتاب بتصوير بشع» تنفر منه العقول‎ 
السليمة» وتشمئز منه الفطر المستقيمة» وهو تشبيهه من يأكل لحم أخيه الميت.‎ 
تولية المناصب إلى غير أهلها.‎ - 
سياسة الكيل بمكيالين.‎ - 
العزوف عن الدراسة.‎ - 
المخالفات المرورية.‎ - 
مضايقة الناس في الطرقات.‎ - 
عدم احترام حق الجار‎ - 
* انتشار الضرب كوسيلة تأديبة في كل التعاملات: بين الأزواج» بين المعلمين وتلاميذهم.‎ - 


1 - رواه الدارمي في كتب الصلاةء باب: الذي لا يتم الركوع والسجود. رقم: 1294. وأحمد في باقي سند المكثرين» مسند أي سعيد 
الخحدري» رقم:11106. وباقي سند الأنصار» حديث أبو قتادة الأنصاري» رقم: 21591. 
- الأمر بامعروف والنهي عن المنكر» محمد عبد القادر أبو فارس» دار الشباب» باتنةء الجزائر» الطبعة الناللة: 1404 ه -1984 
ص24. 
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المبحث الثالن: بعض الصور التارجخية للنهي عن المنكر: 


أولا: علاقة النهي عن المنكر ببعض اللصطلحات المقاربة: 


ما يلاحظ صعوبة الوقوف على تعريف ل ركب "النهي عن المنكر"»" لكن الواضح من التعريف 
اللغوي لكلمي "النهي" و "المنكر" أن بينهما ارتباطا غير خحفي» فكلمة المنكر يتضمن معناها التهيئة 
النفسية للنفور منه» ومن ثم النهي عنه. 

قال ال حرحان: "النهي عن المنكر: الزحر عما لا يلائم ف الشريعة" وقيل: "...النهي عن المنكر: 
المنع عن الشر"» وقيل: "...النهي عن المنكر: مي عما نميل إليه النفس والشهوة"» وقيل: 
"...والنهي عن المنكر: تقبيح ما قر عه الشريعة والفة وهو ما لا رز ن دين آله E‏ 
زل هة ر عر زار ای غو الك ي ا ع ي ك م وریا هن 
قوله قول ابن حجر الميثمي الذي يقول:" التهي عن المنكر:... النهي عن رمات الشرع"»“ وقول 
عبد القادر عودة الذي يقول: "النهي عن لمنكر هو الترغيب في ترك ما ينبغي تركه طبقا 
للشريعة" ويقول سليمان بن عبد الرمن الحقيل: "معن النهي عن المنكر: "الصد عنه والتنفير منه 
ومقاومته وأحذ السبل عليه حي لا يقع أصلاء أو يتكرر" ° 


يقول عبد البحيد النجار وهو يتحدث عن النهى عن المنكر: "وتعي هذه القاعدة أن يقوم الأفراد 
والحموعات في نطاق الأمة مقام الحجارس الاحتماعي الذي يرصد السيرورة الحضارية للمجتمع» 
...فإذا ما رأى مظهرا من المنكرات الخارحة عن المألوف الذي أقره الحتمع بعد التشاور نبه إليه» 


ا للمزيد من المعلومات حول تعريف النهي عن المنكر انظر المراجع التالية : أحكام القرآن» أبو بكر الجصاص» ج2» ص41 روح المعان» 
حمود الألوسي البغدادي» ص 4 وص 28, التفسير الكبيرء الفخر الرازي» ج3» ص30 الحسبة» ابن تيمية» ص103, المغردات في غريب 
القرآن» الراغب الأصفهان» مادة عرف» الجامع لأحكام القرآن» القرطي» ج4 ص47 في ظلال القرآن. سيد قطب» ج2» ص33 
التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة »> ج1 ص493 » الأمر با معروف والنهي عن المنكرء أبو بكر الخلال» ص14 . 
2- التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجان» تحقيق: إبراهيم الأنباري دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 1405 
ص54. 
التفسير الكبير» فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 1990م مج 4» ج 8» ص164. 
“- فقه الأمر بامعروف والنهي عن المنكر من خلال القرآن الكريم": عيسى بوعكاز» ص26 
- التشريع الجنائي ني الإسلام عبد القادر عودة» ج1» ص493. 
؟- الأمر بامعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنةء سليمان بن عبد الرحهن الحقيل» ص20. 
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وحشد من أحل إزالته. وهكذا يتكون ممذه القاعدة متزع احتماعي عام» يجرس مسار الترقي 
الجماعي من أن يفتر أو يزيغ وينحرف» وكأنه حهاز مناعة يعالح ما يصيب الحياة الاحتماعية من 
حياد عن الخط الأحلاقي» بل إنه يوفر ها أأسباب السداد قبل أن تقع قي الحياد»... وحينما يغيب 
هذا الأدب الاحتماعي ي... النهي عن المنكر» فإن امحتمع يصير عرضة للانتكاس عن مساره قي 
الترقي» وذلك ما صوره قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ركلاء والله لتأمرن بالعروف ولتهون 
عن انكر ولتاحذدن على يد الظالم ولتاطرنه على احق أطراء ولتقصرنه على احق قصراء أو 
ليضربن اله بقلوب بعضكم بعضا ." فغياب هذه القاعدة... يفضي إلى تصدع البناء الاحتماعي 
باحتلاف القلوب» وذلك نكوس في طريق التحضر."”“ 


1 النهى عن المنكر والحسبة: الحسبة لغة: مشتقة من الاحتساب وهو طلب الأحر»... ومر 


فاا و ع ا قو هة فلانٌ حَسْنْ الحِسبّة في الأمر إذا کان حَسَ 
بير ل وَمِنْ معاني الاحتساب افا طب الأحر وتخصيله» وفي حَدِيثِ عمرً: آيها الاس 
اخسبوا أعمَالَكُم فان من احسب عمله كيب له اجر عَمَلهِ وأحر سيه وَاسْم القاعِل 
المحتسب أي طالب اأحر. وَين معَانيها الإلكار بقال: اسب عليه الأ لذا ألكره عليه 
والاحتبارً SN‏ آي حبرت ما عِنده. 

وة اصطلاحا: عرَهَا حُمْهُور الفقهاء أا الأثر بالْمعروف إذا ظهرَ ترك وهي عَنَ 
انکر إذا هر فعلهء يقول ابن حلدون:" أما الحسبة فهي وظيفة دينيةء من باب الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر» الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين» يعين لذلك من يراه أهلا له» 
فيتعين فرضه عليه» ويتخذ الأعوان على ذلك ويبحث عن المنكرات» ويعزز ويؤدب على قدرهاء 


ويحمل الناس على المصال العامة تي ا أي أا وسيلة رسمية للقيام بهذا الواجب. 


- أخرجه أبو داود في الملاحم» باب الأمر والنهي» والترميذي في تفسير القرآن» باب تفسير الائدة. ابن الأثير. 
- فقه التحضر الإسلاميء عبد الجيد النجار» مرجع سابق» ج1» ص63-62. 
- المرجع السابق» ج1 ص63-62. 
“ - تار الصحاح» محمد الرازي مرجع سابق» ص76. 
د الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الاوردى» تحقيق: أحمد مبارك البغدادي» دار ابن قتيبة 
الكويت» الطبعة الأولى: 1409ء 1982م ص 240. 
؟- مقدمة ابن خلدون» المسمى: ديوان المبتدأ والخبرفي تاريخ العرب والبربر» ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء عبد الرحهن بن خلدون» 
دار الفكر» بيروت» لبنان» الاطبعة الأولى: 1424 ه » 2004م» ص239. 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم من الحسبة» فيؤمر بالمعروف وإن م يترك» وينهى عن 
المنكر وإن م يرتكب» كما يفعل الخطباء والعلماء من الحث على فعل الخيرات وترك المنكرات» 
فتكون الحسبة أحص من حيث إا تتعلق با معروف الذي ترك» والمنكر الذي فعل. ' 
2- النهي عن المنكر والدعوة إلى الله: يوجد فرق بين وظيفة المداية بالدعوة إلى اللهبوصفها 
خحطة من خحطط العمل لخدمة الناس جيعاء بغية إنقاذهم من الضلال» وحدمة الإسلام بنشره» 
وحدمة جاعة المسلمين بتوسيع قاعدتمم البشرية» وبين وظيفة الإصلاح والحماية بالنهي عن المنكر 
بوصفها خحطة من حطط العمل لحمايتهم من الانحراف عن ضوابط الله وبغية حاية الجتمع من 
التفكك والاميار بعوامل الفساد. فسياسة الدعوة إلى الله توجه لمن هم حارج صراط الإسلام» 
وللمسلمين الذين هم بسبب حهلهم بشرائع الإسلام وأحكامه» وبسبب انتشار الأفكار الباطلة 
والانحرافات والبدع لديهم» .مثابة غير الداحلين في صراط الإسلام» وللمسلمين الذين يندبون ندبا 
تطوعيا للارتقاء ف درحات الأبرار و المحسنين» وسياسة النهي عن المنكر وظيفة من وظائف الأمة 
الإإسلامية الي توحه للمسلمين العا مين بام حرمات الإسلامية» فهم يعلمون دحوها تحت عنوان 
المنكر» فالنهي عن المنكر عمل إرشادي تذكيري يوجه لكل مسلم في حدود ما يعلم عامة 
لعن هن ارات الد 

فالمنكر إذا رأى شخصا مسلما جاهلا ببعض الحرمات الدينية فعليه أن يعلمه» ويكون بالنسبة 
إليه في ذلك داعيا» ولا يصح أن يقف منه موقف الناهي عن المنكر لأنه لم يصر بعد لديه منكرا. 
فالدعوة شيء غير النهي عن المنكر حتماء لأا نداء وترغيب قي قبول أمر غير ملتزم به سابقاء وم 
يؤحذ بالتزامه عهد ولا بيعة» أما وظيفة النهي عن المنكر فتوحه لمن بايع على الإسلام» وأعلن 
الالتزام اکا و ا 

KE TTT‏ ر ا 
اير ويامرون اروف وَينَهونَ عَن المُنگر وأوليکَ هم المقلحو المقلخوت )ما [آل عمران] 
هذه الآية اشتملت على التكليف بثلاثة أشياء: أوها الدعوة إلى ا الأمر بالمعروف» ثم النهي 
ن المنكرء والعطف يبوخب كوت هده الثلانة متغاي رة فقول أن الذغرة إل اير نس نه 


1 الحسبة» > ابن تيمية» نحقيق تحقيق وتعليق علي بن نايف الشحود» ص12. 
- انظر فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. عبد الرحمن حسن حبنكة الميدان. دار القلم. دمشق. 
الطبعة الأرلى 1417 هھ -1996.. الجزء 1 ص63 ر67 ر68ر73. 
46 


نوعان: أحدهما الترغيب في فعل ما ينبغي وهو الأمر بالمعروف» والثاني الترغيب ف ترك ما لا 
ينبغي وهو النهي عن المنكرء فذكر الجنس أولا ثم أتبعه بنوعيه مبالغة في البيان. " 
3- النهي عن المنكر والإصلاح الاجتماعي: الإصلاح الاحتماعي يعي مناقضة الفساد 
الاحتماعي» وإقامة بحتمع بديل عنه» يبن على أسس فكرية وعقدية سليمة» تنشأً عنها سل وكيات 
صحيحة» تشمل جيع المظاهر الاحتماعية. ويختلف هذا المفهوم بين المصلحين نتيجة الاحتلاف قي 
تحديد العناصر الأساسية المكونة للإصلاح الاجتماعي. 

وهو يعي عند الغزالي بذل جميع الجهود الممكنة من كل أصناف الناس» كل حسب طاقته 
وعلمه للقضاء على الفساد a‏ ظاهره وباطنه» وإقامة بحتمع صالح قائم على عقيدة 
صحيحة؛ ومان متين منبقق عنه سل وكيات إعانية طيبة. ۶ 

وإذا تحدثنا عن العلاقة بين الإصلاح الاحتماعي والنهي عن المنكر» نجدها يتطابقان من حيث 
الهدف العام لكل منهماء إن جاز أن يكون بينهما حلاف» فهو لا يتعدى المعان اللفظية» دون أن 
يكون له أثر ف المصطلح عليه» وذلك لأن لفظ الإصلاح الاحتماعي يدل على الغاية ا العمل 
الإصلاحي» أما النهي عن المنكر» فيتعرض إلى تفاصيل الإصلاح المراد تنفيذه في الحتمع. ” 

4- النهي عن المنكر والجهاد: الجهاد قدر زائد على جرد النهي عن المنكر» حيث يقول ابن تيمية 
-رحمه الله-: "النهي عن المنكر لا يحب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية كما دل عليه 
القرآن» ولا كان الجهاد من تمام E OE Ob‏ 

5- النهي عن المنكر والنصيحة: 

الش د ا ا عسل ناصح أو ا صو إذا ا 
و ET‏ 

كما يقضد ها الام شین یت لا یکن : تم تنافرٌ بينهماء » فالصح مصدر قولك: تَصحت 
س إذا حط ومنه يقال للابرة: E‏ التاصح» ا ات 


E E 


1 - التفسير الكبيرء فخر الدين الرازي» دون دار طباعةء الطبعة الأولى:1357ه- 1938م ج7» ص178. 
- الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزاليء نور الدين بوليةء إشراف: بشير بوجنانةء رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الأمير عبد 
القادر» قسنطينة» تخصص: دعوة وإعلام» 1419 ه - 1999-1998م. ص41ر47. 
- المرجع السابق ص50. 
“- الحسبة في الإسلام ابن تيمية» ص 66. 
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قاثلا: "والمعئ أنه يلم شَعّْث أحيه بالأصح» كما تلم انصحةء ومنه الّوبة الصوح» كأن الذلْب 
EE‏ 2 7 0 1 


وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي إرشادهم لما فيه صلاحهم قي الدنيا والآحرة» بأن يحبوا تي 
الله» وأن ينصروا في الحق» وأن يتعاون معهم على الخير والهدى» وألا يتعاون معهم على الإم 
والعدوان» وأن يبين همم الحق» و أن تَبذل وتحكم فيهم بشرع الله» وأن تعطيهم حقهم» وأن 
تلزمهم بأمر الله -حل وعلا- إذا كانوا تحت يدك» وهذا على قدر الاستطاعة. 


قال ابن الصلاح: "و النصيحة لعامة e‏ إرشادهم لل مصالجهم» وتعليمهم ۆر دینهم 


ودنياهم و ستر عوراهم»... وتصرقم على أعدائهم» والذب عنهم وجانبة الغش والحسد هم» ا 


يحب هم ما حب لنفسه» ویکره هم ما یکره لنفسه". ۶ 


يقول ابن رحب الحنبلي: "وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن انكر على هذا 
الوحه» ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور» فإن هذا من علامات الأص فإن التاصح 
ليس له غرض في إشاعة عيوب من ي ينصح له» وإنغا غرضه إزالة المفسدة ال وقع فيها."” فشتان 


س : a‏ 4 
بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة. 


فلعله يظهر من تعريف النصيحة أمْا إرادة الخير بالمنصوح» وهي مقصد من مقاصد النهي عن 
المنكر» بل لنقل أا النهي عن المنكر عندما يكون في أسمى صوره» أو بتعبير آخحر هي كيف من 
كيفيات النهي عن المنكر»فيصح أن نقول مثلا: فى عن المنكر بنصح. 


أ- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانٍ» دار المعرفةء بيروت» لبنانء ج1 
ص187. 
ار اک ن رب اي ر وه وو 
3_ الفرق بين النصيحة والتعيير» ابن رجب الحنبلي» تحقيق : بشير محمد عيون» دار البيانء دمشق - بيروت» الطبعة الأولى: 1413ھ › 
2م ص18 . 
1 المرجع السابق» ص19. 
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ثانیا: حکم النهىغن المنكر: 

أجمعت الأمة الإسلامية على وحوب... النهي عن المنكرء ولا يوحد من العلماء المتقدمين أو 
المتأحرين ممن يعتد به من لم يجعله... أساسا للدين» وفريضة من فرائض الإسلاء. ' 
قال النووي: "وقد تطابق على وجحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة» وإجماع 
الأمة» وهو أيضا من النصيخة ال هي الدين» ول يحالف ف ذلك إلا بعض الرافضة). ولا يعتد 
بخلافهم» ووجوبه بالشرع لا بالعقل حلاف للمعتزلة".* 

والعلماء وإن كانوا اتفقوا على وحوب... النهي عن المنكر إلا أمُم اختلفوا في تحديد صفة 
هذا الواحب إلى فريقين” فقال البعض: إنه فرض عين أي واحب محتم» وعلى كل مسلم أن يؤديه 
بنفسه على قدر استطاعته» ولو كان هناك من هو أقدر منه على تأديته» او من هو على استعداد 
لتأديته أو من هو متفرغ لتأديته» وهم يشبهونه بفريضة الحج» فهي فرض عين» ولكن على 
الملستطيع» وعندهم أن فريضة النهي عن المنكر آكد من فريضة الحج» ولم تشترط فيها الاستطاعة؛ 
لأا مستطاعة دائما... لمحميع الأفرادء فالجاهل يستطيع أن... ينهى عن المنكر فيما لا يخفى 
كالسرقة والزناء والعام يستطيع أن ينهى عن المنكر فيما هو ظاهر وفيما هو خفي» ويرى 
أصحاب هذا الرأي أن في حعل... النهي عن المنكر فرض عين حفاظا للأمة وحرزا ها من الفساد 
والتحلل. ومن هؤلاء: ابن کثیر» ومحمد عبده» ومحمد رشید رضا." 

ورأى الفريق الآحر وهم جمهرة الفقهاى أن... النهي عن المنكر من فروض الكفايات 
كالجهاد» فهو واحب حتم على كل مسلم» ولكن هذا الواحب يسقط عن الفرد إذا أداه غيره» أي 
أنه إذا قام به البعض حن زال المنكر الحرم سقط عن الباقين»... وأصبح في حقهم سنة» فيشترط 
أن يكونوا ممن تتحقق بم الكفايةء... وإلا أم كل قادر بحسب قدرته على القيام به بنفسه أو 
المعاونة على القيام N‏ ثم إنه يصير في حق الفرد فرض عين» وقد أكد 
الفقهاء على أن... النهي عن المنكر ليس حقا للأفراد يأتونه إن شاءوا ويت ركونه إذا شاعءواء وإغا 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء السيد جلال الدين العمري» مصدر سابق» ص 46. 
منافع الأمر بامعروف والنهي عن الممكرء سليمان بن قاسم العيد» ص4. 
- عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي » مصدر سابق» ج1» ص493. 
“- انظر: تفسر النار» ج4» ص29 وأحكام القرآن للجصاص» ج2» ص29 التفسير الكبير» ج8» ص16. 


انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ياسر بن حسين برهامي» ص5. 
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هو واحب على الأفراد ليس هم أن يتخلوا عن أدائه وفرض لا محيص هم من القيام 


ومن قال بهذا الرأي:” ابن تيمية و الجصاص» والماوردي وأبو يعلى الحنبلي» والغزالي 
وابن العربي» والقرطي» والنووي» والسيوطي» وأبو السعود» والشوكان» والألوسي.” 
هذاء وقد أجمع العلماء على أن هناك أحوالا يكون فيها النهي عن المنكر فرض عين منها: 
-أن لا يعلم به إلا هو» بأن يقترف في موضع لا يعرفه إلا هو“ يقول النووي: "إن... النهي عن 
انكر فرض كفاية ثم إنه قد يتعين إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو".” 
-أن لا يتمكن من إزالته إلا هو قال ابن تيمية: "يصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به 
غیره".“ وقال النووي: "ثم إنه قد یتعین إذا کان لا یتمکن من إزالته إلا هو» کمن یری زوجته أو 
ولف او حا غا ٠‏ 

-أن لا يصلح لذلك إلا هو» كأن يحتاج النهي عن المنكر إلى حدال واحتجاج ومناقشة . 


8 آل‎ 0 i 
-آن تعينه الدولة للقيام بذلك» يقول الماوردي: إن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية".‎ 
SE KE E i IESE E 


وع غل اجهل کا الیرم نکر الدعرة فر فن على کل راخت شب طا 


ثالثا: بعض الصور التاريخية للنهي عن المنكر: تاريخ علماء الأمة حافل بالتصدي لقول 
الحق» حي ٿي وجه الولاة حين ينحرفون علانية» وحن إذ نورد ججملة من هاته المواقف»› فإما نرمي 


اک التشريع الجنائي» عبد القادر عودة» مصدر سابق» ج1» ص 493. 
انظر: أحكام القرآن» أبو بكر الجصاص» ج2 ص29 الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص240 إحياء علوم الدين» الغزالي» ج2 
ص307 شرح صحيح مسلم النووي» ج2» ص23 فتح القديرء الشوكان» ج1 ص269 روح امعان الألوسي» ج3» ص21. 
- انظر الأمر با معروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة» سليمان بن عبد الرحجن الحقيل» ص37-36. 
“- الأمر با معروف والنهي عن المنكرء السيد جلال الدين العمري» مصدر سابق» ص 83 . 
شرح صحيح مسلم» النووي» ج 2» ص23. 
° الحسبة في الإسلام ص 37. 
- شرح صحيح مسلم النووي ج 2» ص 23. 
2 الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء الماوردي» ص240. 
الدعوة إلى الله وما ينبغي أن يتحلى به الدعاةء عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الدار السلفيةء الكويت» 1404 ه» ص 16. 
- انظر الأمر بامعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنةء سليمان بن عبد الرحهن الحقيل» ص42-40. 
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إلى لفت الانتباه إلى الوضع الذي كانت عليه حركة النهي عن المنكرء لندرك حجم التردي الذي 
آلت إليه: 


- أبو مسلم الخولانن: روي أن معاوية -رضي اله عنه- حبس العطاء (المرتبات)» فقام إليه 
أبو مسلم الخولان فقال له: "يا معاوية» إنه ليس من كدك» ولا من كد أبيك» ولا من كد أمك"» 
فغضب معاوية ونزل عن المنبر وقال: "مكانكم"» وغاب عن أعينهم ساعة (زمنا)» ثم حرج عليهم 
وقد اغتسل» فقال: "إن ابا مسلم كلمي بكلام أغضبيٰ» وإ معت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: ((الغضب من الشيطان» والشيطان خحلق من النارء» وإعا تطفا النار با ماع فإن 
غضب أحدكم فليغتسل»)»" وإني دحلت فاغتسلت» وصدق أبو مسلم» إنه ليس من كدي ولا 
NEE AS E‏ 


- أبو سعيد الخدري: في رواية للبحاري: أن أبا سعيد فعل ذلك أيضا مع مروان» وهو أمير 
قبل الصلاةء فقلت له: "غيرتم والله"» فقال: "أبا سعيد» قد ذهب ما تعلم"» فقلت: "ما أعلم والله 
حير نما لا أعلم" فقال: "إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة". فأبو 
سعید انکر على مروان» وسعی إلى تغییر منکره باليد و باللسان "فجبڏذت بثو به"» "فقلت له: عيرم 


المدينة» فأراد أن نطب قبل الصلاةء يقول ا سعيد: فجبذت بثو به» فجبڏيٰ» فارتفع» فخحطب 


- عطاء بن أيي رباح: عن الأصمعي قال: دحل عطاء بن أي رباح على عبد الملك بن مروان» 
وهو حالس على سريره» وحواليه الأشراف من كل بطن» وذلك بعكة في وقت حجه في خحلافته» 
فلما بصر به قام إليه» وأجلسه معه على السرير» وقعد عبد الملك بين يديه» وقال له: ا آنا عم 
ما حاحتك؟" فقال: "يا أمير المؤمنين» اتق الله في حرم الله وحرم رسوله» فتعاهده بالعمارة» واتق 
الله في أولاد المهاجرين والأنصار» فإنك يمم حلست هذا اجلس» واتق الله في أهل الثغور فام 
حصن المسلمين» وتفقد أمور المسلمين» فإنك وحدك المسؤول عنهم» واتق الله فيمن على بابك فلا 


تغفل عنهم» ولا تغلق بابك دوهشم '» فقال له: "أحل أفعل"» ت مُض وقام» فقبض عليه عبد املك 


رواه أبو داود. قال العراقي: وفيه من لا أعرفه» وهو لأبي نعيم في الحلية. 
- السلوك الاجتماعي في الإسلام حسن أيوب» دار البحوث العلمية» ص476. 
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فقال: "يا أبا محمد إنما سألتنا حاحة لغيرك وقد قضيناها فما حاجحتك أنت؟" فقال: "لا حاحة لي 
إلى خلوق" ثم حرج فقال عبد الملك: "هذا وأبيك الشرف". 


- ابن أيي سميلة: دحل ابن أبي شميلة على عبد الملك بن مروان فقال له: "تكلم" فقال له: "إن 
الناس لا ينجون في القيامة من غصصها ومراراتاء ومعاينة الردى فيها إلا من أرضى الله بسخحط 
تفسه"ء فبكى عبد املك وقال: "لأجحعلن هذه الكلمة مالا صب عيى ها عشت" ' 

- أبو حنيفة النعمان: كان الحكم الأموي قد طغى شره» حين حاء رسول يزيد بن هبيرة 
حاكم العراق إلى أبي حنيفة» يدعوه ليتولى القضاء مع فريق من رحالات الفقه والشرع» وكان أبو 
حنيفة ذا بصيرة نافذة... فأدرك أن هذا الحاكم... إنما يريد أن يتخذه وأمثاله من العلماء مطية 
للشر» فأعلن الإمام الرفض صريحا واضحاء فسجن أسبوعين»...وأمر بضربه بالسياط حن أشرف 
على الملاك. 


وكما وقف أبو حنيفة في وجه فساد الدولة الأموية» وقف أيضا قي وجه فساد الدولة العباسية» 
حين عرض عليه منصب القضاء فرفض» وأصر المنصور وأصر أبو حنيفة» وحلف عليه المنصور أن 
يقبل» وحلف أبو حنيفة ألا يفعل» فقال الربيع بن يونس وزير أبي جعفر: "ألا ترى أمير المؤمنين 
يحلف؟" فرد أبو حنيفة: "أمير المؤمنين أقدر عل كفارة بمينه مي" . فسجنه المنصور» ثم استدعاه بعد 
أيام وسأله: "أترغب عما نحن فيه؟" قال أبو حنيفة: "لا أصلح للقضاء". قال المنصور: "كذبت'» 
قال أبو حنيفة: "لقد حكمت علي بأني لا أصلح إذ تنسبن إلى الكذب» فإن كنت كذابا فلا 
أصلح» وإن كنت صادقا فقد أخبرتك بأن لا أصلح"» اشتط غضب المنصورء وأمر بجلده قي حبسه 
الرهيب حي استشهد بعد مائة وئلائين سوطا نالت من جحسده ا 

هذا ويروى أن أبا جعفر المنصور جمع لفيفا من الفقهاء من بينهم أبو حنيفة وسأهم عن 
حلافته» فقال أبو حنيفة: "نما أردت أن تعلم العامة أنا نقول فيك ما نواه مخافة منك» ولقد وليت 


الخلافة وما احتمع عليك اثنان من أهل الفتوى» والخلافة تكون باحتماع المؤمنين e‏ 


- المرجع السابق» ص477-476. 
- الدعوة والدعاة في الإسلام مصطفى الرافعيء المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 1413 ه -1993م» ص65-64. 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء محمد عبد القادر أبو فارس» دار الشباب للطباعة والنشرء باتنةء الجزائرء الطبعة الثالغة 1404ء- 
4ء ص78-77. 
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- سفيان الثوري: عن سفيان الثوري قال: أدخحلت على أبي حعفر المنصور بمئ» فقال لي: 
"ارفع إلينا حاحتك"» فقلت له: "اتق الله فقد ملأت الأرض ظلما وجورا"» قال: فطأطاً رأسه نم 
رفعه» فقال: "ارفع إلينا حاحتك"» فقلت: "نا أنزرلت هذه المتزلة بسيوف المهاحرين والأنصارء 
وأبناڙهم بعوتون جوعاء فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم"» فطأطاً رأسه ثم رفعه» فقال: "ارفع إلينا 
حاجحتك"» فقلت: "حج عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال لخازنه: "كم أنفقت؟" قال: 
AEA GE SLES KE E E‏ 

- مالك بن أنس: دحل يوما على هارون الرشيد فحثه على مصالح المسلمين» وقال له: "بلغي 
أن عمر بن الخطاب كان ف فضله وقدمه ينفخ هحم عام الرمادة النار تحت القدور» فيخرج الدحان 
من لحيته'» ودخحل عليه مرة وبين يديه شطرنج منصوب وهو ينظر فيه» فوقف مالك ولم يجلس 
وقال: "أحق هذا يا أمير المؤمنين؟"» قال: "لا" قال: "فما بعد الحق إلا الضلال"» فأمر هارون ألا 
ينصب بين يديه بعد ذلك» وقال صاحبه أبو يعقوب الحنيي: "معت مالكا يحلف باللّه: "ما دحلت 
على أحد من السلاطين إلا ذهب الله هيبته من قي حن أقول له الحق". 

وحدث مرة أن أثى أحد المرائين على والي المدينة بحضرته عند مالك» فغضب... وخحاطب 
الوالي قائلا: "إياك أن يغرك هؤلاء بثنائهم عليك»› فإن من أثن عليك وقال فيك من الخير ما ليس 
فيك» أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك» إنه بلغي أن رحلا امتدح رجلا عند البي - 
صلى الله عليه وسلم- فقال له البي -صلى الله عليه وسلم-: (ررقطعتم ظهره أو عنقه» لر “معها 
ما أفلح»). وقال -صلى الله عليه وسل -: (راحثوا التراب في وجوه ا مداحين). 

- محمد بن نوح: يقول الإمام أحمد بن حنبل: "ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوم 
بأمر الله من محمد بن نوح» وإ لأرجو أن یکون الله قد حتم له بخير» قال لي ذات يوم وأنا معه 
اون ا ا غیت ال ا ا إنلك لست مثلي أنت رجحل يقتدى به» وقد مد الخلق أعناقهم 
إليك لما يكون منك فاتق الله» واثبت لأمر الله" -أو نحو هذا الكلام-. يقول أحمد: "فعجبت من 


تقویته لي وموعظته إياي". 


1 ي السلوك الاجتماعي ي الإسلامء حسن أيوب» مرجع سابق» ص477. 
- نماذج من الأمر با معروف والنهي عن المنكرء ناصر بن سليمان العمر» ص9. 
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- أحهمد بن حنبل: آثر العذاب والتنكيل الجسيم على مدى أربعة عشر عاما على أن يجيب 
القرآن» رغم أنه القائل: "السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين» البر منهم والفاجر." 


- العز بن عبد السلام: لقبه علماء عصره وفقهاؤه بسلطان العلماء» وعرف بأنه وحده القائم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قي زمانه» ومن ذلك أنه قال للملك الأشرف موسى بن العادل 
شلطان دمشن: "يا أشرف. كيف تعد الذخيرة وتحمع الجيوش محاربة الملك الكامل سلطان مصرء 
وهو أخحوك وحنوده مسلمون کجنودك؟ فتضيع الدماء الطاهرة قي خحلاف عائلي لا یعود على 
الإإسلام والمسلمين بغير النكبة والخسران؟ إن جيوش التتار تخوض بلاد المسلمين» وأولى بكما أن 
تتعاونا على درء الخطر الزاحف فتنالا مثوبة الل وإعجحاب الجميع“ ولم يزل يدعوه لذلك حى 


أقنعه» فثن العزم عن حاربة أحيه. 


وحدث أن التفت ذات صباح إلى صديقه السلطان الصاح أيوب ابن الكامل ابن العادل» قي 
مته الأخاذة... وصاح به : "يا أيوب .. ما حجتك عند الله إذا قال لك: "أ م أبوئك ملك مصر 
ثم تبيح الخمور؟" فاندهش السلطان وقال: "هل حدث ذلك؟' فقال الشيخ: "نعم» حانة فلان 
وحانة فلان" فقال السلطان: "هذا من زمان أبي وما صنعت شيعا" فقال الشيخ: "ما هذا؟ أأنت من 


الذين يقولون: "إنا وحدنا آباءنا على أمة؟" فأصدر السلطان أمرا بإغلاق جيع الحانات فورا. 


- سعيد بن جبير: شن الثورة عارمة على الحجاج الثقفي» الذي آذل النفوس وأخحضع الرؤوس 
ببطشه وطغيانه» وهذا مشهد من خحاكمته يوضح بعض ملامح صورة هذا العام العظيم: انتفخ 
الحجاج في حلسته» وسأله في استخفاف: "ما اسمك؟" فأجابه بعزة: "امي سعيد بن حبير"» قال 
الحجاج: "بل شقي بن كسير"» قال: 0 کان أعلم باعي منك" قال: "لقد شقيت وشقي 
أبوك". قال: "الغيب إغا يعلمه غيرك"» قال: "لأصلينك نارا تلظى"» قال: "لو علمت أن ذلك لك 
ما اتخذت إههما غيرك"» وبعد أن طالت الأسغلة ال كانت أجوبة سعيد عليها سهاما قوية» حعلت 
الحجاج إذ يستشعر الذلة والموان» يتميز غيظا فيقول له في حقد ومرارة: "احتر أي قتلة تريد أن 
أقتلك بها"» فيجيب سعيد: "بل اختر يا عدو الله لنفسك» فوالله ما تقتليٰ اليوم قتلة إلا قتلتك يوم 
القيامة .عثلها"» ثم تكون الخاتمة المؤلة... لتكون آخحر دعوة لسعيد بن جبير» وهو في هذا الموقف: 
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"اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي"» واستجاب الله... إذ مات الحجاج بعد مصرع غرعه 
O TT‏ 


- حطيط الزيات: كان حطيط شابا لا يتجاوز نماي عشرة سنة» وقد رأى ظلم الحجاج 
فأنكره... حي قبض عليه فقال له: "أنت حطيط؟" قال: "نعم» سل ما بدا لك» فإ عاهدت الله 
عند الكعبة على ثلاث: إن سفلت لأصدقن» وإن ابتليت لأصبرن» وإن عوفيت لأشكرن"» قال: 
"فما تقول في؟" قال: "أقول: إنك من أعداء الله في الأرض» تنتهك امحارم وتقتل بالظنة"» قال: 
"فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟"» قال: "أقول: إنه أعظم حرما منك وما أنت 
E‏ 

- المنذر بن سعيد: قصته مع الخليفة الناصر لدين الله بالأندلس» والذي اتخذ لسقف القبيبة 
بقصر الزهراء قراميد مغشاة ذهبا وفضة» فجاءت آية في الأيمة والفخحامة فأنئ عليه كل من سأله 
عنها... إلا أن الجواب من القاضي منذر بن سعيد كان دموعا غزيرة... وهو يقول: "واللّه يا أمير 
لمؤمنين» ما ظننت أن الشيطان -لعنه الله- يبلغ منك هذا المبلغ المفضح المهتك» المهلك لصاحبه ق 
الدنيا والآحرة» ولا أن تمكنه منك هذا التمكين» مع ما أتاك الله من فضله ونعمته» وما فضلك به 
على العالمين؟ حن يتزلك منازل الكافرين والفاسقين"» فانفعل الخليفة وقال له مغاضبا: "انظر ما 
تقول؟ و كيف أنزلتي مزلتهم؟" فقال منذر: "لیس الله تعال یقول: تول ولوا أن يكو الاش 
ام ود٤‏ لَجَماتا لن يمر بن لیوتم سما من وسو ماي علا هرون 
© لیوتم أبوبا وسر لها يكوت اناما [الزحرف]» فوحم الخليفةء وأطرق ملياء م 
أحذ يبكي بهدوءء... ثم أقبل على منذر وقال له: "زاك الله... حيرا...» وكثر من أمثالك» 


فالذي قلت هو الحق"» وأمر بنقض سقف القبة وأعاد قرميدها ترابا على صفة غيرها. 


- انظر: الدعوة والدعاة في الإسلام» مصطفى الرافعي» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» عمان» الطبعة الثانية 1413 ه -1993م» ص 
111-63. 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» محمد عبد القادر أبو فارس» دار الشباب للطباعة والنشرء باتنةء الجزائرء الطبعة الثالغة: 1404ه- 
4ء» ص73 . 
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- ابن أبي الحسن الزاهد: كان الملك ابن طولون ظالم من ظلمة الحكام» ولا يأ إليه إنسان 
ويأمره با معروف وينهاه عن المنكر إلا ويقطع رقبته» حي إنه قتل نمانية عشر ألف إنسان صبراء 
والصبر هو أشد أنواع القتل يجو ع حن بحوت» حاءه الإمام ابن أبي الحسن الزاهد» وقال له: "يا ابن 
طولون إنك قد ظلمت» وفعلت وفعلت"» وأنّبه وتكلم» فاشتد ابن طولون وأمر بحبسه» وبتجويع 
أسد ثلاثة أيام» وعندما حو ع الأسد احتمع الناس وقي مقدمتهم ابن طولون وحيء بأبي الحسن 
الزاهد» ووضع أمام الأسد ف حابة. 

إنسان ضعيف أعزل أمام أسد حائع له ثلائة أيام م يأكل» ما إن رآه الأسد حن بدأ يزأر 
ويتقدم ويتأحر» والناس آيديهم على قلوبمم من المع ركة غير المتكافئة» وأبو الحسن الزاهد قد أطرق 
ملياء لا يتحرك منه عضو في حسده كأنه لا ببالي» وبدأً يهدر هذا الأسد والناس بين خائف» 
ومكير» ووحل» ووحدوا أن الأسد يتقدم ويتأحر» ثم جاء وطأطاً برأسه على أبي الحسن الزاهد 
وشه ثم ذهب» ...وانصرف في زاوية من المكان» وحلس وم بعس أبا الحسن الزاهد بسوء» وكبر 
الناس وتعجبواء فقال أحمد بن طولون: "ائتوني به"» فجاءوا بالإمام الزاهد -قولا وفعلا- ...فسأله 
وقال: "أريد أن أسألك سؤالا: ماذا كنت تفكر والأسد يزأر ويصيح ويرفع صوته؟ .عاذا كنت 
تفكر؟ تفكر في أولادك؟ تفكر فى رواتبك؟ بمعاذا كنت تفكر؟"» قال: "إن الأسد عندما جاء 
وشهي» ومس ثوب حلست أتأمل هل لعاب الأسد طاهر أو نجس؟" -هذه القضية الي تشغله-. 
قال: " أما حفت من الأسد؟" قال: "أبدا؛ لأن الله سبحانه وتعالى يكفين إياه". 

- محي الدين النووي: اشتط الظاهر بيبرس في جمع الضرائب والمكوس من عامة الشعب» 
ليستعين هما على الجهاد» فكتب إليه العام حي الدين... يوصيه بالعدالةء... فرد عليه الظاهر 
بكثاب يهدده فيه ويو بخة».:. فرد عليه النووي قائلا: "أمرنا ٠‏ رسول الله -ضلى الله غلية وسلہ- 
أن نقول الحق حيثما كناء وألا نخشى في الله لومة لائم» وأن نضرب على يدي الحاكم الظالم 
كيفما كان" ثم ما لبث أن جيء به ليمثل أمام الملك الذي سأله: "اذا لا بيز أن تحمع الأموال 
من المسلمين» لإنفاقها قي الجهادء كما أف زملاؤك من الفقهاء؟" فرد الشيخ في حزم أخاذ: "كلنا 
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يعلم أن لديك ألف مملوك» كل ملوك له حياصة من ذهب» وعندك مائتا حارية» لكل جارية 
EE E A E E ae‏ 


- أبو الوفاء علي بن عقيل: وهو فقيه حنبلي» ومحدث ومتكلم ومفسر» وأصولي ومقريء 
ل م رین عمك ادر ن ج ا ای اتی س ا ال ن ج 
تقاومه سماء ولا ار 0 

- ابن تيمية: قال- رحه الله- فى مقابلة لقازان أمير التتار؛ منكرا عليه غدره بالمسلمين»› 
موحها الخطاب للمترحم: "قل له: تزعم أنك مسلم ومعك قاض وشيخ ومؤذنون -كما بلغنا- 
وأبوك وحدك كانا كافرين» وكانا حيرا منك» لقد عاهدا فوفياء أما أنت فقد عاهدت وغدرت» 
وقلت فما وفيت وجرت ".* 

- سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: شارح كتاب التوحيد» اشتهر بعلم رحال 
الحديث» حن قال عن نفسه: "أنا برحال الحديث أعرف مي برحال الدرعية"» كان ينكر 
المنكرات مهما كان فيمن واحهه» ولا حاء إبراهيم باشا إلى الدرعية» حاء بعض الوشاة ووشوا به 
إلى إبراهيم» فأمر بالإتيان به فجيء به معتقلاء فلما مثل بين يدي إبراهيم باشاء أمر بإغاظته بعزف 
المزامير والعود أمامه» فأنكر عليه» فغضب إبراهيم باشا وأمر الرماة بأن يأحذوه إلى لمقبرة» وأن 
يطلقوا عليه النار دفعة واحدة» فأطلق عليه عدد من الرماة النار دفعة واحدة» فمزقوا حسده -رحهه 
اواو 

- الخضر حسين: وهو تونسي» كان شيخ الأزهر عندما قامت الثورة في مصر عام 
انين وخمسين» قام محمد خيب متغطرسا وقال: "سنساوي للمرأة بالرحل قي جيع 
الحقوق"» وحرحت الصحف من الغد فيها أن الرئيس محمد بحيب ذكر في خحطابه أنه 
ا ر ی ا ال ا عا ب 
وقال له: "إما أن تكذب الخبر» وإما سأنزل غدا بكفي إلى السوق» وأدعو الناس إلى 


- لمزيد اطلاع انظر: الدعوة والدعاة في الإسلام مصطفى الرافعي» مرجع سابق» ص 111-63. 
- الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء محمد عبد القادر أبو فارس» مرجع سابق» ص 80. 
3 - المرجع السابق» ص81. 
“- نماذج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ناصر بن سليمان العمر» ص21. 
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مواحهتك"' فجاءه أعضاء ججلس الثورة» جاءوا جيعا إليه في مكتبه» في مشيخة الأزهر 
وقالوا له: "يا شيخنا هذا الأمر صعب ولكننا نقول لك: هذا غير صحيح"» قال: "لا 
ينفع هذا الكلام» أريد كما أعلنت أمام اللا أن تكذب أمام الملأء وإلا سأنزل غدا وأنا 
ألبس كفي» والله لن أقف حن أنتصر في هذه المعركة أو تذهب روحي"» قال له: "يا 
مولانا» أأنت مصر على موقفك؟" قال: "نعم"» فقام محمد بحيب وأعلن تكذيب الخبر 
وأنه مزيف» وكذاء وكذاء وكيف يجوز لي أن أقول يمذا القول وهو يخالف الكتاب 
والسنة» وبداً يتكلم في موقف هذا العام الجليل E e‏ 

- سيد قطب: لما عجزوا عن قهره بكل وسائل البطش الي ملکون؛ حاولوا آن يغروه بال جاه 
والم ركز والوزارة... وهو يرسف قي أغلاله» والآلام والأسقام مجم حسده الكليل الضعيف؛ وقد 
بلغ سن الشيخوحة» واشترطوا عليه... أن... يسير ثي ركب الطغاة يبرر هم كما يبرر المرتزقة 
هذه الأيام»... قال سيد قطب...: "إن أصبع السبابة الي تشهد لله بالو حدانية في الصلاة» لترفض 
أن تكتب حرفا تقر به طاغية". 

ولقد جاءه من يعرض عليه أن يقدم استرحاما بعد أن حکم عليه بالإعدام» فقال له: "لماذا 
استرحم؟ إن كنت حكمت بحق فأنا أرتضي حكم الحق» وإن كنت حکمت بباطل فأنا كبر من 
أسترحم الباطل". 

ولقد حدثت شقيقته حيدة أمام الدكتور عبد الله عزام... قالت...: "فدحلت عليه وقلت له: 
"مم يقولون: إن حكم الإعدام سيوقضف فيما إذا اعتذرت"» قال سيد قطب: "عن أي شيء 
أعتذر؟ عن العمل مع اللّه» والله لو عملت مع غير الله لاعتذرت» ولكنيْ لن أعتذر عن العمل مع 
ا ثم قال: "اطميٰ يا حميدة» إن كان العمر قد انتهى» سينفذ حكم الإعدام» وإن لم يكن 
عمري قد انتهى؛ فلن ينفذ حكم الإعدام» ولن يعي الاعتذار شيا في تقلع الأجل أو تأحيره" ” 


1- المرجع السابق» ص22. 
2 المرجع السابق ص 83-82. 
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الفصل الثاني: ظاهرة ترامع النعي 
عن المێڪر. 

)المبحش الأول: لمحة تاريخية عن النعيي عن المنشر 
المبحش الثاني: مظاهر تراجع النمي عن المنكر. 
المبحش الثالغه: غوامل تراجع النعي عن المنكر. 


يجتهد المخحتصون بالشأن الاحتماعي» سواء كانوا علماء احتماع أو وعاظا ومرشدين 
ومصاحين اجتماعيين في رصد الظواهر الاجتماعية في حركة اجحتمع» وتحديد الموقف المطلوب 
منهاء فإذا كانت هذه الظاهرة إيجابية وحسنة» امتدحها المصلح أو الواعظ» وشجع على بقائها 
وديمومتها في الوسط الاحتماعي» وإذا كانت سلبية وسيئة ذمهاء واعتيرها اخحتراقا احتماعيا 
وأحلاقيا حطيرا. ..» وعرض قي ذات الوقت القيمة المقابلة لتلك الظاهرة السيئة» واعتبرها هي الحل 
والعلاج لتلك الظاهرة بكليانما وحطوطها الكبرى» وكأما عملية حسابية ليست خاضعة لظروف 


اقتصادية» ومتغيرات احتماعية» وأنساق ثقافية وفكرية. 


ولأن التراكم المعرقي والتواصل البحثي تقليد لا نعرفه ف أجحاثنا ونشاطاتنا الاحتماعية» فإننا لا 
هتم كثيرا في فهم وإدراك الظواهر الاجتماعية اعتمادا على البحوث العلمية والتحليليةء القائمة 
على الحقائق والبراهين والأرقام» وإنما نكتفي بلغة الوعظ والإرشاد والنصيحة ف معالجحة الظواهرء 
وكأن النسق الوعظي والأحلاقي هو العامل الأوحد لعلاج كل مشكلات الحتمع وظواهره 
المتعددة» غافلين في ذلك عن طبيعة نشوء الظواهر في الجتمع» حيث إنه لا توجد ظاهرة إنسانية 
وليدة شيء وظرف واحد فقط» فكل ظاهرة اجتماعية هي وليدة شبكة من العوامل والأمور 
والقضاياء وما تلك الظاهرة إلا إفراز طبيعي لتلك الشبكة من العوامل والقضايا. 


المبحث الأول: حة تاريخية عن النهى عن المنكر: 

حي ندرك حجم تراحع فريضة النهي عن المنكر تي هذا العصر» ونتلمس تلف التغيرات 
الحاصلة في وحودها وكيفيات أدائها ومدى الاهتمام ياء نحتاج أن نعرف كيف عمل المسلمون 
بهذا الأمر حلال العصور السابقة؟ و كيف طبقت الأمة الإسلامية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قي واقع حيانما؟ وكيف استطاعت هذه الأمة أن تطور إدارتما وولايتها هذا المنصب العظيم 
والوظيفة الدينية» وأن تتكيف مع تغير الأحوال والأزمان؟ إلى أن حاء زمن السوء وزمن الفتنة 


المتأحر الذي كاد أن يطمس فيه نور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
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ع سے ا 2ور <ےد ”دم ر 2< ت رد و 2 r‏ چ 
ويقول أيضا في وصية لقمان لابنه: كول وأمر يالمعروف وانه عن المنكر وأصبر علن ما أصابك 
ر ا و 2 ا ا 
إن ذلك من عرم لامور ما [لقمان]» دلت هذه الآيات الكرعة -وغيرها كثير- على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كانا موحودين بل وواحبين ق الأمم المتقدمة» ولعل نما يدعم ذلك 
كثير من أقوال العلماء: 

فهذا ابن تيمية -رحه الله- يقول: "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي أنزل الله به كتبه 
وأرسل به رسله من الدين"» ويقول الرازي: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإبعان بالله» إن 
هذه الصفات الثلاث كانت حاصلة ف سائر الأمم".ويقول القرطي: "إن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر كانا واجبين قي الأمم المتقدمة وهما فائدة الرسالة وحلافة النبوة". ويقول العلامة سيف 


هذا بالنسبة للنهي عن المنكر قي شكله العام» أما إذا أردنا الحديث عن الحسبة باعتبارها شكلا 
رسميا للنهى عن المنكر» فإنه تشير العديد من المصادر التاريخية» أن الحاضرة اليونانية قد عرفت 
نظاما اقتصادياء انتشر مع انتشار السيطرة اليونانية بالبلدان» تضمن تعيين ما يدعى "اغورانوموس' 
أي صاحب السوق» والواقع أن هذا النظام قد اتسم بطابع مادي صرف» تحدد بالإشراف على 
أمور السوق» والتأكد من صحة المكاييل» وحودة المتاحر والبضاعة المعروضة للبيع» وسلامة 
المعاملات التجارية» كما أن اليونان قد قاموا بتطبيق هذه الصيغة بعد تحديدها» في المدن الى 
سيطروا عليهاء ثم احتفظ الرومان والبيزنطينيون بما» وطوروها فكانت تلك المدن تخضع لسلطان 
صاحب السوق بشكل أو بآخر. دوما تبديلات جوهرية تذكر بتفاصيل العمل وأداء الواجبات 
UL EOLA EE E‏ 


1 انظر الأمر با معروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنةء سليمان بن عبد الرحهمن الحقيل» ص8و9. 
61 


كما نحد أن نظام الحسبة العربي الإسلامي يشمل حوانب عديدة» من ضمنها مسألة السوق» 
وإن كانت بداية الحسبة قد نشأت لضرورات اقتصادية» لأن الحسبة في الحتمع العربي الإسلامي 
تتضمن حانبين أحدهما مادي يتعلق بالسوق» والآحر معنوي أحلاقي» ففكرة الحسبة في الحتمع 
العربي الإسلامي أعمق منها في تلك الجتمعات. فإن الأسواق قد نشأت قي المنطقة العربية قبل 
نشوئها في الجتمعات الرومانية والبيزنطية وغيرهاء إذ أن لموقع شبه الجزيرة العربية -كما هو 
معروف- أحمية كبيرة في جحارة العام منذ العصور القديمة» وقد كانت اليمن أكبر سوق لتبادل 
السلع المندية والحبشية» وشرق أفريقيا وأسياء وجنوب أوروبا. 

إن نفس الذين يدعون تسرب علوم اليونان إلى العرب» يؤكدون دور الأسواق العربية وليس 
الأوروبية في ذلك» كما يؤكدون تطورها وحسن نظامها أو أثرها الفاعل ني التماس بين 
الشعوب... ولعل مدينة "جرها" الي آنا العرب بعد الغزو الفارسي لبابل» خير مثال على 
الأسواق الكبيرة والتجارة المزدهرة للعرب. 

ومن هنا نحد أن بداية التطور التجاري» وبداية تطور الأسواق التجارية» كانت من نتائج 
أنشطة العرب وأجحداده»...إذ كل المبادرات المبكرة تشير إل أن العرب هم المبادرون علما 
و ومن ضمن ذلك نظام الحسبة العربي الإسلامي» ذلك النظام الرائد في جحال تنظيم العمل 
الاقتصادي» وإدارته على نحو متطور ورصين» ما يضمن نحقيق مبادئ العرب والإسلام في إشاعة 
الحتق والمساواةء وسيادة الأحلاق والمثل» والقيم السامية. 

زد على ذلك» ما أكدته كل المصادر التاريخية من أن نظام الحسبة قد جاء على أثر التطور 
الاقتصادي والتوسع ف الأعمال التجارية ق الحتمع العربي الإسلامي» وازدهار المدن والتجحارة 
والصناعة والصيرفة» وأن بداية ظهور الاحتساب مع مبادرة للرسول الععربي -صلى الله عليه 
وسلم- ويهذافلا مال للشك ف أصالة الجحسة العربية الإسلامية. 


ثانيا: النهي عن المنكر في عهد البي -صلى الله عليه وسلم-: 
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عندما بعث نبينا -صلى الله عليه وسلم- برسالة الإسلام للناس كافة» كان كما وصفه ربه 
تعالی آمرا بالمعروف إذا رآه مترو كاء ناهيا عن المنكر إذا وجحده مفعولا. بل ما كانت دعوته من 
ن م عن 


روھال رها[ مزا امروف رھیا عن الیک تول الذي ن ت الرَسول اتی الأ 


زی دونه م کنوتا ندم ف رة راض يرشم ا روف و وينهنهم عن 


رو »2 ^3 لے ےم کے ںو ےہ F3 EG‏ 2 > 3ے s>‏ 
ا لخبيت وضع عنهم إصر آ غل 
ك O‏ ا ر رو٥‏ ٍ رر ەر e‏ م > ر 2 
الیک فا لزیک ET‏ پو ا ا وا ا | 2 الزىئ انل ا 


کیک خہاتشئر سے ما [الأعراف]. 

ولم يقتصر احتسابه -صلى الله عليه وسلم- على جانب من حوانب الحياة بل شمل جميع شئون 
الحياةء" وقد أرحع بعض الفقهاء والمؤرخين نشأة الحسبة كنظام إلى عصر الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- واستندوا في ذلك إلى اما كانت تمارس في عهده -صلى الله عليه وسلم-» ...فكان مثلا 
يتفقد الأسواق بنفسه» ويراقب ما يقع في الأسواق -وهو من عين ما يطبق في الحسبة-» هذاء 
ونمى -صلى الله عليه وسلم- عن العقود الحرمة كالرباء ونيمى عن الاحتكار والتسعير» وكما تولى 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- الحسبة بنفسه» فقد قلدها غيره» حيث استعمل ابن شاهين على 


2 2 
سوق مكة قبل الفتح» ووليها سعيد بن سعيد بن العاص بعد الفتح . 


ثالغا: النهي عن المنكر في عهد الخلفاء الراشدين: 

وبعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- قام حلفاؤه وأصحابه بواحب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حير قيام» ولم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملا واحدا من 
أعمال الدولة الإسلامية بل هو كل عملهاء هو الذي تسعى وراء تحقيقه بجميع وسائلها وأسباهاء” 


وهذا لا نحد ف أيام الللفاء الراشدين وظيفة تسمى "وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أو 


- انظر: الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين -رضى الله عنهم- فضل إهي» إدارة ترجان الإسلام باكستان» الطبعة الأولى: 
0ه ص13. 
- الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية عبد الحي الكنان» حسن جعناء بيروت» ج1» ص285. 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء السيد جلال الدين العمري» مرجع سابق» ص 167 -168. 
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ولاية اة لاهم كارا بعلمو أن ذلك هى أعطم بواجا و كارا قائين به فة طاهرا 
وباطنا» وني الأمصار والبوادي» والعواصم والأقاليم. 

يقول ابن تيمية وابن القيم كلاها بلفظ واحد: "جيع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر"»" ويفصل ابن تيمية -رحه الله- هذا الإجمال فيقول: "والولايات 
كلها الدينية مثل أمرة المؤمنين» وما دوها من ملك ووزارة وديوانية سواء كانت: كتابة حطاب» 
أو كتابة حساب المستخحرج» أو مصروف أرزاق المقاتلة أو غيرهم» وبكل إمارة حرب وقضاء 
وحسبة» وفروع هذه الولايات إنما شرعت للأمر با معروف والنهي عن المنكر ".“ 

حي أن فريقا من المؤرخحين يرجع نشأة الحسبة إلى عهد الخلفاء الراشدين» ويخصون عمر بن 
ا لخطاب -رضي الله عنه- بأنه أول حتسب في الإسلام» ويستندون قي ذلك إلى صرامته -رضي 
الله عنه-؛ إذ يروى مثلا أنه رأى حالا يقسو على جله فقال له: "حملت جلك مالا يطيق"“ 
وولى الحسبة على سوق من أسواق للمدينة لامرأة تسمى: الشفاء أم سليما بن أي حثيمة 


ع 3 e‏ £ 0 . 2 ت 
الانصارية» يقول القلقشندي: وأول من قام بهذا وصنع الدرة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 


مورست الحسبة في العصر الأموي» واهتم الخلفاء الأمويون بالإشراف على الأسواق» ومن 
أعظم من أحيا هذه الشعيرة بعد الخلفاء الراشدين» في هذا العصر الخليفة الراشد عمر بن عبد 
اترو وخم ا عع اه اد ا ان ارو جا ها او ا اها ان و 


جملة ما أحيا أنه حلس -رضي الله عنه- بنفسه» لرد المظالم الي كان بنو أمية اغتصبوها وأخذوها 


الحسبة في الإسلام ابن تيمية» ص 34. 
2 المرجع السابق» ص 14- 15 . 
- التراتيب الإدارية» ج2 ص285- 286. 


19 تاريخ التصفح 2010-12-05. 


بغير حق» وأعانه على ذلك وزراء الخير وحلساء النصح» ممن کان لدیه من علماء» ومن هنا عرف 
في الأمة ما يسمى بولاية لظام ويرى بعض المؤرخين أنه حن ق هذا العصر» م تعرف الحسبة 


كوظيفة إدارية يكلف يها شخص معين يقوم E‏ 


خامسا: النهى عن المنكر في العصر العباسى: 

تطورت الأمور في العصر العباسي حي حصْص للمظالم ولاية مستقلة وكذلك للقضاء 
وللحسبة»... ثم أحذت هذه الصلاحيات تتقلص أو تكثر بحسب احتلاف الدول» فمن الدول 
A EE AM EEO a RR NS‏ 
E RV Ea a E A Sa E E‏ 
القضاء» أو لولاية المظالم. 

يرى بعض المؤرحين الحدثين أن لفظ المحتسب ل يظهر إلا في العصر العباسي الأول وقي عهد 
الخليفة المهدي» وظل باقياً في عهد خلفائه» ويستدل هؤلاء المؤرحون على ذلك» ببعض الإشارات 
ال وردت في بعض المصادر العربية الإسلامية» ومنها: ما حدث يي عهد المهدي عام 163ه/ 


9 ا غید اطار اکھی و کان بلق کے صاکھے ال Û‏ بالقبض على الزنادقة. 


كما يرى البعض أن الحسبة ظهرت قي عهد الرشيد» وأنه أول من أقام المحتسب» لكي يطوف 
بالأسواق ويفحص الموازين والمكاييل من الغش» عندما اتسع نطاق التجارة قي بغداد» يقول 
الماوردي: "لما اتسع نطاق التجارة» وأصبحت موردا لأهل الأعواز من كافة البلادء يتناولون فيها 
حاجتهم من المال» وقع غش فاحش قي التجارة» وصارت الصيارف من اليهود وغيرهم يعطون 
ماهم بالرباء على أن يعاد عليهم المثل قي ماية العام مثلين وأكثر منه» فأقام الرشيد حتسبا ليكون 
بالأسواق» وينظر في معاملات التجارة على أن تكون جارية على سنن العدل حي لا جامل 
الشرفاء على الضعفاءء والأغنياء على الفقراء". 


- المرجع السابق. 
- الزندقة: القول بأزلية العالم» أطلق على الزرادشتية والمانوية وغيرهم من الثنوية» وتوسع فيه فأطلق على كل شاك أو ضال أو ملحد. 
والزنديق من يؤمن بالزندقة» وتزندق صار زنديقاً. (إبراهيم انيس ومجموعة مؤلفين: المعجم الوسيط, دار إحياء التراث الإسلامي» الدوحة» 
5م مادة تزندق. 
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وتذكر بعض المصادر العربية الإسلامية أن لفظ الحسبة ظهر قبل ذلك» منذ عهد أي جعفر 
اار دان عدا فن عاض ن اد اا شرل لوی ون د ا 
وأو كل إليه مراقبة الموازين والمكاييل» كما ولى المنصور أبا زكريا يى بن عبد الله» عام 157ه/ 
ا و ا ی و وک ی ا ی او ر کان اور 
يتبع كل من يخرج معهما فيقيض عليه ويسجن. ولا اتمم جى بن عبد الله قبض عليه وسجن ثم 
قتل على يد حاحب بأمر المنصور. ' 

فوحود المحتسب في عهد المنصور قد ينفي الآراء ال رأت أن هذه الوظيفة ظهرت لأول مرة 
في عهد المهدي» وأنه هو مؤسس نظام الحسبة» كما ينفي القول بأن الرشيد هو أول من أقام 
الحتسب لكي يطوف الأسواق ويفحص الموازين والمكابيل» فالواضح من المصادر أن وظيفة 
احتسب وجدت ني عهد المنصور» وكانت تسمى قبل ذلك ولاية السوق» والقائم عسؤولياها 
يمى عامل السوق» افاصبح يس السب ويقرم ها أحبانا الزال أو الخليفة تفت قا 
تطورت هذه الوظيفة تطورا كبيرا حي صارت من أهم الأمور الي عن ها النلفاء والولاة بعد 
ذلك. 

بشكل عام» فإن المصادر التاريخية والفقهية المتوفرة حلت من ذكر أمماء المحتسبين أو دورهم 
السياسي ق الدولة العباسية» فقد أفاضت الكتب الفقهية بالحديث عن اخحتصاص الحتسب دون 
ذكر أسمائهم أو أدوارهم السياسيةء أما الكتب التاريخية فقد أمدتنا .ععلومات مقتضبة حدأ عن 
الجحسبة في هذه الفترة» ومنها: 

ما أورده ابن العدم في تاريخه» في حديثه عن المهدي عند قدومه لبلاد الشام بقوله: "عرض 
المهدي العسكر بحلب وأغزى ابنه هارون بلاد الروم» وسير محتسب حلب عبد الجبار فأحضر له 
جماعة من الزنادقة فقتلهم بحلب '» وما رواه ابن عساكر ق تاريخه عن محتسب دمشق إبراهيم بن 


ی ا کان اراق ا 


ت الأحكام السلطانية. الماوردي» ص 58- 259. 
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ولعل السبب قي ندرة الحديث عن الحتسب يعود إلى الفعن والقلاقل والاضطرابات ال كانت 
تعاني منها الدولة الإسلامية في فترات متفرقة من هذا العصر» وانشغال المسلمين ياء كذلك اهتمام 
ارين بالأخداث السياسية دون غيرها من الأخدات. 

ورغم عدم ذكر المؤرحين للمحتسبين» وأدوارهم السياسية فإن هناك الكثير من الإشارات الي 
تدل على وجود الحتسب في هذه الفترة» إذ ند بعض الألفاظ النقدية مثل "دينار" و"نصف دينار" 
و"ربع دينار" و"مثاقيل طرية" و"دنانير معسولة"... وغيرها من الألفاظء الي تدل على أن هناك 
تحقيقا وتدقيقا من وثائقية الدنانير الي يتعامل بهاء وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الإشراف على 
الأسواق» ومراقبة عمليات البيع والشراء» واختبار وزن الدنانير واتباع كل الطرق الي تحول دون 
العبث بالعملة والتزييف فيهاء وهذه الأمور كلها من صميم عمل الحتسب. 

ففي العصر العباسي ازدهرت الحياة الاحتماعية» واتسعت التحارة ونمت حركة الأسواق» 
وتعددت المهن» وبرزت ولاية الحسبة قوية السلطة» وهكذا كانت الدولة الإسلامية تفرغ رجالا 
برواتب جحزية؛ ليقوموا بمذه الوظيفة الخطيرة» بل كانت ولاية الحسبة بعماها منبثقة عن... الولاية 
العامة... أي رئيس الدولة مباشرة» ومتصلة به مباشرة... وكان لعماها الصلاحيات الواسعة لمراقبة 
كل المنكرات» قي سائر المعاملات والعبادات» وإنكارها وتقو أهلهاء ولو أدى إلى استخدام 
القوة. 

ار غ رر ان ی ی ر ا ا ا د 
إليه من الأعوان والوسائل اللازمة لذلك» ويفوضونه صلاحية البحث عن المنكرات ق الأسواق 
والطرقات» وقي أماكن تحمعات الناس» فيؤدب مرتكبيها ويحذرهم من اقترافهاء ويحمل الناس على 
الصاح العامة ق المدينة مثل: منعهم من المضايقة ف الطرقات» ومنع الحمالين وأهل السفن من 
الإكثار في الجحمل» والحكم على أهل المبان المتداعية للسقوط بمدمهاء والضرب على أيدي المعلمين 
في المكاتب وغيرهاء عند المبالغة ي ضريم للصبيان المتعلمين» و... محاربة الغش والتدليس في 
المعايش وغيره قي المكاييل والموازين» وأيضا حمل المماطلين على الإنصاف وأمثال ذلك ما ليس فيه 
ماع بينة ولا إنفاذ حکم.. 
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وقد كانت في كثير من الدول الإسلامية» مثل العبيديين عصر والمغرب» والأمويين بالأندلس» 
داحلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باحتياره» ثم ...اندرحت تي وظائف لملك وانفردت 
E‏ 

ومن مظاهر اهتمام علماء الإسلام بالحسبة: ما حدث من ح ركة تأليف في موضوعهاء حيث 
ألفت الكتب التعليمية بهدف توضيح دور الحتسب ومساعدته للقيام بواحباته على الوجحه 
الأكمل. 

ويبرر الإمام الماوردي -رحه الله- المتوق سنة 450 ه التأليف قي الحسبة بقوله: "والحسبة 
من قواعد الأمور الدينيةء وقد كان أئمة الصدر الأول يباشروما بأنفسهم لعموم صلاحها وحزيل 
ثوايماء ولكن لما أعرض السلطان عنها وندب هما من هان» وصارت عرضة للتكسب وقبول الرشاء 
لان أمرها وهان على الناس خطرهاء وليس إذا وقع الإحلال بقاعدة سقط حكمهاء وقد أغفل 
الفقهاء من أحكامها ما لم يجز الإحلال ا 

ويتضح من خلال ما قاله الماوردي» الأسباب الي دعت إلى التأليف قي موضوع الحسبة وهي 
إرشاد المحتمع الإسلامي إلى حادة الصواب» وتبصير الحتسب ما له وما عليه من حقوق جاه الجتمع 
الإسلامي» وقد تشابمت متويات هذه الكتب لسببين: الأول هو أا جيعا تمدف إلى تدريب 
وتعليم الحتسب» ليقوم بواحب الاحتساب على الوحه الأكمل» والثا هو أا ألفت قي مجتمع 
واحد تسوده نفس القيم والأفكارء بالإضافة إلى أن كلا منها اقتبس مؤلفه ممن سبقه. 

ويلاحظ أن التأليف في الحسبة مر بمرحلتين: مرحلة كان التأليف قي موضوع الحسبة مختلطا 
بالمباحث الفقهية العامة وهذه هي المرحلة الأولى» أما المرحلة الثانية فهي ظهور الكتب الخاصة 
بالحسبة. وهذا النوع تأحر ظهوره حن النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. ومن كتب 
المرحلة الأولى: كتاب الأحكام السلطانية للماوردي وكتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي» 


f .‏ من انظر: الأحكام السلطانيةء الماوردي» ص 240. 


99= 1 تاريخ التصفح 05 -12 -2010 
انظر الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنةء سليمان بن عبد الرحهمن الحقيل» ص14-12. 
و الأحكام السلطانية. الماوردي» ص 259-58. 
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وهذان الكتابان من أهم الكتب الي تعرضت لكل ما يتعلق بالأحكام السلطانية والسياسة 
الشرعية» سواء ما ارتبط بالحاكم والحكم» أو ما ارتبط بشئون المال والحباية والخراج والأموال. 

وهناك کتب أخحری تعرضت لموضوع الحسبة» وتحدثت عن ولاية الحسبة سواء من الناحية 
التاريخية أو من الناحية التطبيقية» ومن أهم تلك الكتب: مقدمة ابن خلدون» وصبح الأعشى 
للقلقشندي» وإغاثة الأمة للمقريزي. 

أما مؤلفات المرحلة الثانية وهي الي تخصصت في موضوع الحسبة» وبخاصة ما يتعلق بكيفية 
الحسبة على أنواع الحرف» كالحسبة على الأطباء والخبازين والحزارين والطباحين» والحسبة على 
المكاييل والموازين» والحسبة على الأسواق والأبنية والطرقات والدروب» والحسبة على المبايعات 
الفاسدة وتدليس الأنمان» والغش والاحتكار... هذه المؤلفات متعددة وكثيرة» يطول المقام حمحاولة 
حصرها؛ ولعل من أهمها وأقدمها: كتاب "أحكام السوق" لمؤلفه جى بن عمر الأندلسي الذي ألفه 
وهو .مدينة سوسة قي المغرب» و كتاب الاحتساب للإمام الناصر للحق الإطروش التو سنة 
4ه والذي آلف في نفس الوقت تقريبا ني المشرق الإسلامي» ومن هذه الكتب أيضا 
كتاب أنفماية الرتبة في طلب الحسبة ' لعبد الرحهمن الشيرازي» وكتاب ماية الرتبة قي طلب الحسبة 
لمؤلفه محمد بن أحمد البسام» وكتاب "معام القربة ق أحكام الحسبة" لمؤلفه محمد بن محمد بن 
أحمد القرشي المعروف بابن الإحوة المتوف سنة 729ه وكتاب: "الحسبة ومسئولية الحكومة 
الإسلامية" لابن تيمية» وهو من الكتب المهمة في موضوع الحسبة» إضافة إلى كتاب قي "آداب 
الحسبة" محمد بن أحمد السقطي المالكي لأسي ٠:‏ 


سادسا: النهى عن المنكر فيما بعد العصر العباسى: 

امتد اهتمام المسلمين بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرونا طويلة» وكان من نتائج 
القيام بهذا الواحب العظيم أن عاش امحتمع الإسلامي في أنظف حياة وأسعدها وآمنهاء لا يكاد يقع 
فيه منكر حن يتتابع الإنكار له» ويتداعى المسلمون إليه فيقضى عليه قي مهده» وبمذا عاش 


جحتمعا مهيبا طاهرا» لا يتوقح فيه أهل الفساد» ولا يتجراً فيه أهل المعصية» و كانت العزة فيه له 


- للمزيد من المعلومات انظر: نظام الحسبة في العراق» رشاد عباس معتوق قمامة جدة» السعوديةء 1402ه» ص 182 - 188 . 
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ولرسوله وللمؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» والحافظين لحدود اللّه» فكان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والتواصي يماء والصبر عليهماء السر في ما تحقق للمسلمين من خير 
وبر» وحياة نظيفة» ودنيا صالحة واسعة» على مدى تاريخهم الطويل. ' 

حلفت بعد ذلك خلوف» جعلوا الدنيا أكبر همهم» ومبلغ علمهم» ونسوا الله فأنساهم 
أنفسهم» فتقطع بينهم» وانفرط عقدهم» فلم يأمروا ععروف وم ينهوا عن منكر» إلا قليل ممن 
رحم ربك» فكان ذلك سبب ما أصابمم من ذل واستعمار وفقر ودمار» إذ لما دب الضعف قي 
الدولة الإسلامية» في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر» ضعف النهي عن المنكر» وتقاعس 
كثرر من الناس عن القيام بمذه الفريضة. 

وف مطلع القرن العشرين» بجح تآمر المتآمرين وخيانة الخائنين في تقويض أركان الدولة 
العثمانية؛ ال كانت ترفع شعار الإسلام ورايته... فألغيت ولاية الحسبة» "حن إنه لم يبق في أكثر 
بلاد الإسلام وظيفة ولا ولاية ولا شعيرة تحمل هذا الاسم» عدا ما سمي ب"هيقئة الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر"» في عهد الدولة السعودية» فعندما دحل الملك "عبد العزيز" الرياض عام 
9ه كان بعض أهل العلم يقوم بواحب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر ق الرياض» 
فأقره املك على ذلك» وعينه بعد ذلك رس ميا تي حدود مدينة الرياض» وزوده بأعوان يساعدونه تي 
ذلك» وني عام 1345ه أنشأت هيئة مستقلة في الحجاز» وقد تطورت الميغة إداريا طوال هذه 
السنين» حي وصلت لوضعها الحالي. 

وبذلك يظهر أنه م يستغن عن النهي عن المنكر كولاية مستقلة ولا عن تطبيقاته طوال القرون 
السابقة» نمثلا في ولاية الحسبة المعروفة في التأريخ الإسلامي» إلا أنه اعتراها ما اعتراها من ضعف 
ونقص» وتقليص في الصلاحيات» وغير ذلك مما يجب مراجعته» والاعتناء والاهتمام بتكميله 
ا 


- الأمر والنهي عن المنكر» عبد العزيز عبد الستار» بيروت» المكتب الإسلامي» 1400 هه ص8. 
مفر بن عبد الرحجن الوالي من سحاضرة: نظام السبة في الإسلام 
http ://www.alhejaz.net/vb/archive/index.php/t-38110. html‏ تاریخ 
التصفح5 2010-12-0ء. 
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المبحث الثان: مظاهر تراجع النهي عن المنكر: 

المعصية والمنكر قد يوحدان في كل جتمع وأمة» لكن طبيعة المحتمع المسلم حقا لا تسمح أن 
يكون المنكر وأهله هم الذين بمثلون عرف الحتمع واتجاهه» فمن المؤشرات الخطيرة» أن يكون 
لمنكر سهل التناول» سهل الظهور في احتمع» فهو مبذول لمن أراده» متعرض لمن أعرض عنه» آما 
إن كان المنكر ماربا مع وقوعه» ولا يتمكن من الظهور والبروز علنا قي أسواق الناس وجامعهم» 
ولو وقع شيء من ذلك أدب صاحبهء فإن هذا دليل على قوة ذلك الجتمع» وتحقق الخيرية فيه " 

إن تغيير المنكرء والأحذ على يد الظام» وردع المفسدين» هي الفريضة الموءودة قي 
أمتنا. والتاريخ على ذلك يشهد» وحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشهد والواققع 
يشهد» ومظاهر ذلك لا تكاد تخفى على أحد» فبتقصير المسلمين قي جانب الأمر با معروف» بدا 
كثير من الناس مع الزمان يتهاونون بالمعروف مع الزمان شيئ فشيقأء فبدا الأمر برك النواففل 
والمستحبات» وانتهى بترك الفرائض والواحبات» وني حانب التهاون في إنكار المنكر» بدأ كثير من 
الناس شيقاً فشيئا بفعل المكروهات» وانتهى يم الأمر إلى الوقوع في الفواحش والمنكرات.” 


- غياب جيع مراتب النهي عن المنكر: فالناظر ف حال أغلب الناس» يرى تخليا مرعبا عن تغيير 
ل ف هيع مراتبه و سبله: التغيير اليدوي» واللساني» والقلي» ولئن و جد فهو ذلیل» صو ته 
حافت لا يکاد يسه حك ولا یکاد يۇيدە أحد» ولا یکاد يعین عليه احد» وما نظمه أبو 


زكريا الصرصري سره الله- يقول: 


نح وابك ف المعروف تعقد رسمه والمنكر استعلى وأثر رسمه 

يبق إلا بدعة فتانة موی مضل مستطير سمه 
م يبق إلا حاكم هو مرتشي أو عامل تخشى الرعية ظلمه 
والصالحون على الذهاب تتابعوا فكأمُم عقد تناثر نظمه 


1 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-أصوله وضوابطه وآدابه-. خالد بن عثمان السبت) المنتدى الإسلامي ومجلة البيانء ص16-15. 
- فقه تغيير المنكر» محمود توفيق محمد سعد ص 17. 
منافع الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. سليمان بن قاسم العيد. ص3-2. 
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وقال غیره: 


النصح من رحصه ف الناس جان والغش غال له في الناس امان 
والعدل نور وأهل الجورقد كثروا وللظلوم على المظلوم أعوان 
تفاسد الناس والبغضاء ظاهرة فالناس في غير ذات الله إحوان 
والعلم فاش وقل العاملون به والعاملون لغير الله أقران 


- الإعجاب بمتمرسي المنكر: لا يظهر الواقع إعراض الناس عن أداء واحب النهي عن المنكر 
فحسب» بل الأدهى والأمر من ذلك» أن الكثيرين أصبحوا يبتهجون .معرفة وصحبة المتمرسين 
بالمنكرات» ويفتخرون .معرفتهم أو مشاهدقم ومصافحتهم ومعرفة دقائق أخبارهم» رغم ججاهرقم 
بالمعاصي» وسعيهم إلى إشاعة الفاحشة ف الأمة عن قصد وعن غير قصد...» فالإعجاب 
بالطواغيت والحاربين الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وأهل الفسق والفاحشة» يكاد يشيع في 
شبيبة الأمة وشيبهاء في نسائها ورجاها. ‏ 


- ظهور كل ألوان الفساد: يقول الإمام الغزالي: "إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
القطب الأعظم قي الدين» وهو المهم الذي ابتعت اله له البين أخعن» ولي a‏ بساطه وأهمل 
فة وغ طت الو اح اا وعم رة وف ال فاع اهال 
واستشرى الفساد» واتسع الخرق» وحربت البلاد» وهلك العبادء وم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد 
وقد كان الذي خفنا أن يكون... إذ اندرس من هذا القطب عمله وعلمه» وانمحق بالكلية حقيقته 
ورمه» فاستوت على القلوب مداهنة الخلق» وانغحت عنها مراقبة الخالق» واسترسل الناس في اتباع 
ا هوى والشهوات استرسال البهائم» وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأحذه ني الله لومة 
e‏ 


ولعمري لقد فشت كل هذه المظاهر قي حل جحتمعاتنا المعاصرة» يقول الدكتور صادق أمين: 
'أصبح الذين يحملون عناوين المسلمين وألقاهم عبيدا لكل طاغية» أتباعا لكل ذليل مهين كافر» 
شرقيا کان أو غربيا»... ففي الحكم والسياسة: أقصي القرآن عن منصة الحكم»... وق الحياة 
الاحتماعية والثقافية الفكرية: ...دحلت الصورة العارية المعركة حو آثار الإنسانية في أعماق 


- فقه تغيير المنكرء حمود توفیق محمد سعد ص51.. 
د إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» ج1» ص758 . 
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الإنسان»... وشنت الحرب على النحو العربي باعتباره صعبا ولا يواكب العصر»...وتوحه الحدم 
إلى الشعر العريي؛ فدعوا إلى نبذ القافية والوزن»... وبدأت المعارك تحاول أن تشكك قي مصدر 
التشريع»... واجحه الهدم كذلك إلى السنة النبوية» فحاولوا التشكيك بصحتهاء... وكذلك الهدم قي 
التاريخ الإسلامي»... وقي الحياة الاقتصادية: ابتز اليهود أموال البشرية حعصارفهم الي امتصت دماء 
الناس» باسم فائدة البنوك... وأنشأوا الملاهي والمسارح لامتصاص الأموال عن طريق الجنس. 


- تسليط شرار القوم وعدم استجابة الدعاء: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
ررلتامرن بالعروف ولسهون عن انك ر أو ليسلطن الله علیکم شرا رکم ثم يدعو خیا رکم فلا 
يستجاب همم. معناه تسقط مهابتكم من أعين الأشرار فلا يخافونكم. 
-سواد الفرقة: ومن أكبر ما يجمع الناس» ويوحد صفوفهم» بعد الإبمان بالله تعالى وإخحلاص 
العبودية له؛ الجهاد في سبيل الله ؛ فإنه المصدر الرئيس للرابطة الإبمانية والوحدة الإسلامية» وتركه 
والتحلف عنه ينسحب أثره على القاعدين بالسلبية القاتلة؛ فيكثر جحدهم وتفرقهم» وتكثر الكتل 
الحزبية والتجمعات المتفرقة» بسبب القعود عن تلك الفريضة العظيمة. 

قال ابن تيمية: "فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حي 
تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع؛ فن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوهم وات 
هه ل ام غل علو اه ودره و6 1 قرا سل اه عا ا ان باب 
شيعا ويذيق بحضهم بأس بعض". وقال أيضا"وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التغر عليها كثرة 
التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرهاء حتى تحد المنتسب إلى الشافعي يتعصّب لذهبه على 
مذهب أي حنيفة حن يخرج عن الدين» والمنتسب إلى أحمد يتعصّب لذهبه على مذهب هذا أو 
هد و او ار و اعات ی و 

- طغيان الفتن: قال بعض أهل العلم: " ظهور المعصية ليس معناه أما تظهر في الأسواق 
وتشتهر علانية» بل إذا تحدث الناس مما وفشى القول بينهم فيهاء فهذا ظهورها".“ روى أبو أمامة 
الباهلي عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ركيف أنتم إذا طغى نسا ؤكم وفسق شبانكم 


- رواه أبو داود في كتاب: الملاحم باب: الأمر والنهيء رقم: 3774. 
- معالم على طريق النهضة خبّاب بن مروان الحمد» ص2120. 
تذكير أولي الخير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عبد الله بن صا القصيرء دار العاصمةء الرياض» المملكة العربية السعودية 
الطبعة الأولى: 1411د ص48. 
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وت رکتم جهادكم؟»» قالوا: "وإن ذلك لکائن یا رسول الله؟"» قال: ررنعم والذي نفسي بيده 
وأشد منه سيكون»» قالوا: "وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: رركيف أنتم إذا لم تأمروا 
بمعروف ولم تهوا عن منكر؟»» قالوا: "وكائن ذلك يا رسول الله؟"» قال: (رنعم والذي نمسي 
بيده وأشد منه سيكون»» قالوا: "وما أشد منه؟"» قال: رركيف أنتم إذا رأيتم ا معروف منكرا 
والنكر معروفا؟»» قالوا: "وكائن ذلك يا رسول اله؟"» قال: ررنعم والذي نفسي بيده وأشد 
منه سیکون»» قالوا: "وما أشد منه؟"» قال: رركيف أنتم إذا أمرتم بالنكر وهيتم عن 
امعروف؟)» قالوا: "وكائن ذلك يا رسول الله؟" قال: (ررنعم والذي نفسي بيده وأشد مه 
سيكون» يفول الله تعالى: بي حافت» لأتيحن هم فتنة يصير ا حليم فيها حبران» .' 


- انتشار الأمراض والأوبئة» والقحط وغلاء المعيشة» وجور الحكام وشيوع الفرقة وغلبة 
الأعداء: E‏ ي الله عنهما قال: ا -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: رريا معشر الهاجرين س ذا ابتلیتم بهن وأعوذ باله أن تد رکوهن: م 
تظهر الفاحشة في قوم قط حت يعوا جا ال فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت 
في أسلافهم الذين مضواء ولم يقصوا الكيال والميزان» ال أحذوا بالستين» وشدة الؤونة 
وجور السلطان عليهم. و يعوا زكاة أموالهم» إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم م 
يمطرواء» ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسولهء إلا ساط الله عليهم عدر eS‏ بعض 
ما في أيديهم» وما ي تحكم امتهم بكتاب الله» ويتخيروا ما أنزل الله» الإ جعل الله باسهم 
بينهم)» فهذه المهلكات الخمس» هي فينا شاحصةء نكاد نراها حيث وقعت أبصارنا. 


المبحث الثالث: عوامل تراجع النهي عن المنكر: 

عامل الشيء هو الأمر الذي يدور معه وحودا وانعداماء وإذا تحدثنا عن عوامل تراحع النهي 
عن المنكر فهي كثيرة متنوعة ومتشابكة» تختلف من بيئة إلى أحرى» ومن شخص لآخر» غير أنه 
بمكن تسليط الضوء على جلة منهاء نتلمس فيها الواقعية والأهمية» حاولين من خلال تحديدها 


تعبيد الطريق لوضع معام العلاج» إِذ معرفة سبب الداءي طریق لل إتقان الدواء» هذا ونرید أن 


أ- رواه أبو يعلى من حديث أبي هريرة مقتصرا على الأسئلة الثلاثة الأول وأجوبتها دون الأخيرين» وإسناده ضعيف. 
رواه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: لولا إذ "معتمون» رقم: 4381 ومسلم في كتاب: الزكاةء باب: إعطاء المؤلفة قلوبمم 
رقم: 1856. 
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ننبه هنا على "أن عدم وقوفنا على السبب في بعض الأحيان لا يعن عدم وحوده» .عقدار ما يعي 


عدم نضجنا لإدراکه» والاستحواذ E‏ 


أولا: الجهل وقلة الخبرة والحكمة: 

لمتأمل لواقع النهي عن المنكر يجده معانيا ممن تركه أصلا بحجة اجهل بأحكامه» وقلة الخبرة 
والحكمة .مناهجه وأساليبه» أو من بمارسه وهو حاهل وقليل حكمة وخبرة» فيفسد فيه ولا يصلح» 
وتحقيق النهي عن المنكر على الوحه الصحيح» لا يكون إلا من جمع بين العلم والحكمة: 

إذ العلم يحقق له الوقوف على وجوه الدلالة في النصوص» ووجوه اصطفاءات الأئمة» 
والوقوف على دقائق العلم بطرائق التغيير» وأحكامها وآدايماء وتقدير درحات لمنكر قي حادثات 
الحياة ونوازهاء وما بينها من مراتب» وإخحلاص النصح في حقيق ما اشتبه» وتحرير ما اشتجر» 
وذلك حهد بالغ لا يقوم به إلا صفوة أهل العلم. 

يقول الإمام ابن تيمية: اعتبار مقادر المصالح والمفاسد هو .ميزان الشريعة» فمي قدر الإنسان 
على اتباع النصوص» ل يعدل عنهاء وإلاً اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز 
ار و کو کی ارو ل ا ا اا ا 
جامعين بين معروف ومنکر» بحيث لا يفرقون بينهما» بل إما أن يفعلوهما جميعاء أو يت ركوها 
جیعاء م جز أن يؤمروا .ععروف ولا آن یتهوا عن متکر» بل ینظرء فإن کان العروف آکثرء أمر به 
وإن استلزم ما هو دونه من المنکر» ولم ينه عن منکر يستلزم تفویت معروف أعظم منه» بل یكون 
النهي حينفذ من باب الصدٌ عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله»... وإن كان 
المنكر أغلب» مي عنه» وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك المعروف 
المستلزم للمنكر الزائد عليه» أمراأ منكر» وسعياً في معصية الله ورسوله. وإن تكافاً المعروف والمنكر 
المتلازمان» م يؤمر بهماء ولم ينه عنهماء فتارة يصلح الأمر» وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح لا 
أمر ولا فمي» حيث كان المعروف والمنكر متلازمين» وذلك ق الأمور المعينة الواقعة'. 

هذا العلم» أما الحكمة فتحقق له سعة الأفق» ونفاذ البصيرة» إلى عقى الأحداث» فلا يغتر برأي 
فطير» عليه مسحة من زخرف القول» أو وهج الحماسة» واندفاع الشبيبة» بل يكون له من الحكمة 
والروية» ما يجعله يقف على حقائق الأشياء. 


1 من أجل انطلاقة حضارية شاملةء عبد الكرم بکار» مرجع سابق» ص 10. 
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والكلام الواضح المصيب للحق يسمى حكمة...» ومن ذلك الحكمة ال تكون في فم الفرس 
-وهو بفتح الحاء والكاف-» ميت بذلك لأا تمنع الفرس من المضي في السير إذا حذها صاحبها 
بهذه الحكمة» فالحكمة كلمة تمنع من سمعها من المضي قي الباطل» وتدعوه إلى الأحذ بالحق والتأثر 
به» والوقوف عند الحد الذي حده الله -عزوجحل-...» إن الحكمة إتقان الأمور وإحكامهاء بأن 
رل انور مارا ووضع اا 

وإذا ما كان تحقيق الوقوف على ما اتفق عليه أئمة أهل العلم» وما احتلفوا فيه من الكدى الي 
لا يكاد يجتازها إلا الخاصة فكيف بتحقيق الحكمة مع ذلك؟ إن غير قليل من استطاع التفوق في 
فقه الدين» فقه تصور» ليفتقر إلى كثير من الحكمة في توظيف هذا الفقه» توظيفا مثمرا متناغيا مع 
E rE SE aE E N VES NOE‏ 
ووجحوبه» وحدواه» وما يلقن الناس من أعذار فاسدة للعهاون قي شأنه.“ فإن فقد العلم حل غله 
الجهل والضلال واتباع الهوى» وقي حديث معاذ بن جبل-رضي الله عنه-: "العلم إمام العمل 
وتابعه"» وني قول عمر بن عبد العزيز: "من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر نما يصلح" 
وبالعلم والفقه بحصل الفرق بين أهل الحاهلية وأهل الإسلام» والعلم في هذا المقام لا بد منه ويكون 
في ثلائة أمور: العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهماء والعلم بحال المأمور وبحال المنهي» والعلم 
بإتيانه بالأمر والنهي بالصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق إلى حصول المقصود» وهو الصلاح 
وهذا قيل: ليكن أمرك با معروف وميك عن المنكر غير منكر. " 

فتغيير المنكر المترتب على تغييره آثار فردية أو جماعية» لا يستقيم القيام به إلا من بعد مراجحعة 
ملابساته ومساقاته» والموازنة بينه وبين آثاره» وهذا يقتضي استشارة أهل العلم والحكمة» فکثیراً ما 
NES CS ESE GURE E‏ 
وآثار أفدح» إلى أن تتهيأً الظروف والملابسات لعالحته دونما آثار ضارة» وكذلك مغر المنكر 
يحتاج إلى الحكمة في هذا أكثر من احتياج الطبيب» فإن ما يترتب على غفلة الطبيب في هذاء أقل 


- انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة» سليمان بن عبد الرحمن الحقيل» ص73و75. 

- فقه تغيير المنكر» محمود توفيق محمد سعد» مرجع سابق» ص20- 21. 

- شبهات حول الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء فضل اهي مرجع سابق» ص2. 

“- القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بامعروف والنهي عن المنكرء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي» مرجع سابق» ص48. 
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رورا ا قدو ع غ ار الك ول ادت آنه اخدا ر هل لك اليب 
بالتقصير أو الخيانةء أو الإفراط ف القيام بواحبه حينفذ»... وكذلك ينبغي ألا يتهم العامة والدهماء 
علماء الأمة حين يوصون بالصبر على ذلك لمنكر» حن تتهياً له الظروف ومناحات وملابسات 


ومساقات أفضل» يؤت التغيير فيها مرا أطيب وأعظم» وهذا وجه من وجوه المعن القرآني في قوله 


r 


> ص رر ر N‏ ےر ب ۸< ے 
تعالى: كول ادع لل سيل ريك باليكمة ...ما [النحل]» ون قوله تعای: ول قل هلزو 


3 
٤ چ‎ 


ور که A‏ ےر ٤‏ مر صا 
سبيلي أدعوأإل أله عل بصيرة أا ومن اتبعنى ...كما [يوسف]. أي أن الحكمة والبصيرة 
دعامتا النجاح في القيام بتغيير المنكر» ا يرضي الله عز وعلاء ويحقق e‏ 
ورغم هذه الأهمية الكبيرة لتوفر العلم في شخحص الناهي عن المنكرء إلا أننا نلحظ غيابه بشكل 
واضح» حن عند الفعة الي تحمل موم الدعوة الى الله» حيث يشيع الجهل بالعديد من الجوانب 
المتعلقة بمذه الفريضة»› وال من بينها: 

- الجهل عفهوم المنكر الذي أصبح ضبابيا وعشوائيا» ي عصر انقلبت فيه المففاهيم» 
والتبس فيه المنكر بالمعروف» نتيجة شيوع المعاصي وتبلد المحس إزاءها» مع سرعة 
المستجدات وعدم وجود مرحعية فقهية تحدد المعروف من هذه الملستجدات ولمنكر منهاء 
هذا مع التفرق ف الفهم بين أهل العلم» والاحتلاف ف التطبييق على أرض الواقع» فكثير 
من الناس قد يدرك حقيقة المنكر نظرياء وتتشابه عليه صوره قي الواقع» فلا يكاد يفرق 
بينهاء يقول حذيفة بن اليمان-رضي الله عنه-: " إن معروفکم منکر زمان مضی» وإِن 

2 2 1 8 as 0 

منك ركم معروف زمان أتى» وإنكم لن تزالوا خير ماعرفتم الحق"» ويقول الشاعر: 
E‏ 3 
وقي الناس من عد التواضع ذلة وعد اعتزاز النفس من حهله كرا 
- الجهل بفرضية النهي عن المنكرء قال عبد القادر الكيلاني: "الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واحبان على كل مكلف عالم بذلك بشرط الققدرة على وحه لا يؤدي إلى فساد 


- فقه تغيير المنكر» محمود توفيق محمد سعد» مرجع سابق» ص60-59. 
-الكاز الأكبر من الأمر با معروف والنهي عن المنكرء عبد الرحمن الصالحي» ص109. 
- الدعوة إلى الإصلاح» محمد الخصر حسین» ص91-90. 
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عظيم» وضرر في نفسه وأهله وماله» ولا فرق أن يكون إماما أو عالما أو قاضيا أو واحدا 
من الرعية . 

- الجهل .عدى أهمية فريضة النهي عن المنكر» وخحطورة إهمالها على الأفراد والمجتمعات» عن 
البي -صلى الله عليه وسلم- قال: (رمثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم 
استهموا على سفينة» فأاصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلهاء إذا 
استقوا من الاء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا حرقنا في نصيبنا حرقاء ولم نود من فوقناء 
فان یت رکوهم وما اراڈوا هلکوا جیعاء وان یاحدوا عل ی یدھم جوا ونوا جیعا». 

فالصورة الي يقدمها البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لواقع الحياة على هذه الأرض» وعلائق 
الناس فيها ببعضهم» ومسؤوليتهم في الحفاظ على بقائها وصلاحها صورة منتزعة من واقع مشاهد» 
لا يتأتى لأحد أن يجادل» أو يتوقف فيه البتة» فلن يكون منه إلا التسليم عا ينتهي إليه التصوير 
والمقارنة N‏ 

هذه الصورة الكلية ال رسمها البي دضلی الله عليه وسلم-» ببيانه الحكيم تحمع بين واقعين 
متشاجين متماثلين: واقع متد عبر الحياة زماناً ومكاناء هو واقع القائمين على حدود الله الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر» وواقع الواقعين فيهاء التا ركن للمعروف» المرتكبين للمنكر» وواقع 
المداهنين المصانعين في الحق» الساكتين على الشرء يقابل ذلك الواقع واقع قريب إلى الأذهان 
والأبصار لا يكاد يغفل عنه» أو يجهله أحد من الناس» هو صورة المشبه به: صورة جعل المتلقي 
کأنه یری الأحداث تحري أمام عينيه: یری سفينة في بحر لجي» يقبل قوم على الإبحار فيهاء ویری 
تقاسم القوم واستهامهم مواقع فيهاء فإذا قوم في أعلاهاء وقوم ثي أسفلها. 

هكذا تبدأً الأحداث» دون أن يكون فيها ما يخرحها عن سنن العدالة» وكذلك تبدو الحياة 
على الأرض» تم تأت ضرورات الحياة وحاجاتماء وأثرها قي ججرياتماء وعلائق الناس بعضهم ببعض 


وفقا لمناهجهم ي التعامل مع تلك الضرورات والحاحات ومن تكون عندهم» فالأعلون متعون 


ب رواه البخاري في كتاب: الشركة باب: هل يقرع في القسمة والاستهام» رقم: 23 والترميذي في کتاب: الفتن› رقم: 9.. 
- فقه تغيير المنكر» محمود توفيق محمد سعد» ص4. 
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بالاستقاء دونما حاحة إلى مرور على غيرهم» فتتحقق ضروراتمم وحاحاتمم دونما اصطدام بالآحرين 
E E a E Ak,‏ 

والأسفلون يقتضي تحقيقهم ضرورات حياتمم ومصالحهم المرور على غيرهم والاصطدام يمم فإذا 
هم أمام أمرين عظيمين: ضرورة تحقيق ضروراتمم وحاحاتم من جحهة» وضرورة الاتصال بالآخحرين 
والاحتكاك ببعض شؤوهُم من حهة أحرى» وتلك حال الجمهرة الكاثرة من الناس قي هذه الحياة» 
وهنا تكون الحكمة والحنكةء وتقدير الأمور عقاديرهاء وفقاً لما يقضي به حسن البصيرة والفراسة» 
واستبصار العواقب من الأسفلين ومن شاكلهم» وهنا يكون الإيثار والصبر الجميل» والاحتساب 
والفضل من الأعلين ومن شاكلهم. 


الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هديه هذا يرسم لنا صورة لا هو الغالب على الطائفتين في 
الحياة: الأعلين والأسفلين» فلا أيثار ولا احتساب ولا فضل من الأعلين» ولا حكمة ولا حسن 
بصيرة من الأسفلين. فيصور لنا الأعلينء وقد تأذوا من مرور الأسفلين عليهم» والمرور حقهم 
وضرورة من ضروراتم» فكان هذا من الأعلين غير ميد" 
- الجهل .مناهج و أساليب وضوابط وآداب النهي عن المنكر. 
- اجهل بالقوانين الوضعية الي تضبط النظام العام للمجتمع سواء قي المؤسسات الرس مية أو قي 
الشار ع» وغير هذه الحوانب كثير -والله المستعان-. 
هكذا نلحظ مدى حجم الجهل بشي حوانب هذه الفريضة لدى تلف أفراد الحتمع المسلم 
بالشكل الذي يجعل منه عاملا أساسيا ق تراحع وتيرة أداء هذه الفريضة» إذ الجاهل بأساليبها 
وضوابطها سيجد نفسه دائما مفسدا وهو يرحو الإصلاح» ناهيك عن الجاهل بحقيقتها أو 
بفرضيتهاء فإنه لا ينتظر منه أن يفكر اساسا ق أدائهاء ولعل أهم الأسباب المساعدة على تكريس 
هذا العامل ما يلي: 
1-انتشار الإسلام الوراثي: أي تفشي الأمية الشرعية وعموم اجهل بعقائد الإسلام وأحكامه» 
وانتشار الشركيات والبدع والخرافات بشكل مذهل في كثير من الأوساط وبالتالي المعرفة 
السطحية للدين بشكل عام -عا فيه هذه الفريضة-» حاصة في ظل انتشار التيار العلمان اللائكي› 
الذي قزم من دائرة الدين على كافة الأصعدة» وعلى رأسها الفكرية والعقدية. 


- فقه تغيبر المنكر» محمود توفيق محمد سعد مرجع سابق» ص6-5. 
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فالملاحظ أنه يخترقنا صوتان ناشزان غاويان: صوت يسب الدين وأهله» ويحتقر الملصحف 
والرسالة والصالحين» وصوت قي الطرف الآخرء يغلو في الدين» ويلوي أعناق النصوص» 
ويفسر الشريعة علي هواه دون علم» ولا فقه» ولا ورع»" وإنما يخشى علي أبنائنا من هذين 
الملسلكين الخطيرين. 


2- غياب ثقافة التعلم في مجتمعاتنا بشکل عام والتعلم الشرعي بشكل خاص: حي على 
مستوی ابس ط المواضيع»› ناهيك بعد ذلك عن ندرة الدراسات العميقة حي لدى من يدعى انه 


4 غیاب ترتیب الأولويات لدی الملسلمين عموما: e.‏ فيهم الدعاة الذين يحتاحون ف منهجحهم 
التربوي إلى أن يقدموا الهم الإسلامي على كل المموم» ومع اعترافنا جميعا بضيق الوقت يصل بنا 
الحال إلى الاستغراق ق الثانويات ونسيان الأساسيات. 


5- الفكر التطوعي الخيري في أداء العمل الدعوي: يقول فتحي يكن: "هذه المشكلة أصابت 
فیما أصابت الساحة الإسلامية؛ الي لا تزال تعتمد في معظم نشاطانما على عنصر التطوع وليس 
على التفر غ؛ لما يتطلبه ذلك من ميزانيات ضخمة غير متوافرة "* 


6- انشغال الجميع بأعباء الحياة والتزاماقا المختلفة: حن من يفترض منهم التفر غ لطلب العلم 
ونشره وتبليغه» يقول فتحي يكن: "ولا عجيب في ذلك لاما مشكلة تضافرت عليها أسباب 
عدة... فإن الحرص على الحياة بات يدفع... كثرة من العاملين ق الحقل الإسلامي إلى بذل 
بجهودات أكبر؛ لزيادة دحلهم» وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاحتماعية» وهو حتما سيكون 
على حساب الدعوة والتربية والنبض الإسلامي ا 


- حى لاتغرق السفينة» عائض بن عبد الله القرن» مرجع سابق» ص13-12. 
ل العيادة الدعوية فتحي يكن» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى: 1423 ه- 2002م ص 16 و18. 
- المرجع السابق ص18. 
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7- حالة الجمود وعدم التجدد ي واقع العمل الإسلامي المعاصر: فضلا عن التحلف عن واقع 
العصر» وعدم الأحذ بالأسباب والإمكانات المتوافرة» يقول محمد الغزالي: "وأحدن مخزونا لأن 
قدرات المسلمين المادية والأدبية دون مستوی کتایھم ا 

8- غياب الانب التطبيقي عن جل معارفنا النظرية: وترتب عن ذلك وحود كم هائل من 
المعرفة الي لا نعرف كيف نستخدمهاء ولا ماذا نصنع بماء وظل الإنسان لدينا مثل مواردنا 
الاق ا ی اا اف ا 


9- كثرة الذنوب: يقول البي -صلى اله عليه وسل-: (رعْرض الفتن على القلوب كالحصير 


o‏ وګ 


غودا غوداء قاي قل ب شرا لكت فيه نكتة سَودَاء واي قل ب ألكرها لكت فيه لكت بَيصّاء 
حى صر على ايء عل ى أبيض مل الصا فلا ضر فة ما دام ت السَّمارَات وَالارْض 
لاخر اسرد مرا کالکوز میا ا یعرف مغروفا ولا نکر منکرًا الا ما أشرب من 
را۵ .` 

10- ضعف العقلية التنظيمية: كان الإمام حسن البنا يؤكد على حوانب ثلاثة كشرط 
لنجاح العمل الإسلامي» وهي: الإبمان العميق» والتنظيم الدقيق» والعمل المتواصل» فالفوضوية 
والعفوية نقبض الوحدة» والدعوة إلى رفض فكرة التنظيم ني العمل الإسلامي هي دفع للمسلمين 
إلى مزيد من التفكك والتشرذم والخلاف» وإحازة شرعية لتعددية الاتجاهات والمدارس والح ركات 
الإسلاميةء.. .فالنظام والتحطيط أساس لكل عمل ناحح... وكثير من الطاقات قد تمدر وتضيع قي 
غياب التنظيم» بينما تفعل قلة منظمة فعل الأعاحيب»“ يقول محمد الغرالي: "إن الشعب الفوضوي 
لا يقود غيره من الشعوب".” 
من أجل هذا كان على من حهل شيا من هذا أن يسعى إلى من يعلمه ثم يقوم بالتغيير ولا 
یستکین إل أنه لا يعلم» فعليه أن يغير جهله بذلك إلى العلم به» می کان تي قومه من یعلمه» وقد 


څ 


أ- جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج " سلسلة الوعي الإسلامي" محمد الغزالي» دار الكتب» الجزائرء ص188. 
- مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» عبد الكريم بكار» مرجع سابق» ص291- 292. 
رواه مسلم في كتاب الإمان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء رقم: 207 ورواه أحمد رقم: 22193 و22343. 
OE aS a AA‏ 
جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج " سلسلة الوعي الإسلامي"» محمد الغزالي» ص187. 
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E i Sn‏ 0 ا 
نشر العلم النافع. " 


ثانيا: الخوف من العواقب السيئة: 

غير قليل من الناس تضيق نفوسهم حين يطلب منهم الآخرون الانتهاء عن منكر فعلوه» فترتسم 
آيات الضجر على الوحوه» وقد تلفظ الأفواه كلمات طاعنات» وقد تمتد الأيدي» .ما يؤذي الناهين 
هم» وإنما نضيق بالنقد» لأنه يتطلب منا أن نرفع وتيرة حهدناء أو تغيير عادات ألفناهاء وأحيانا 
لأنه يقطع علينا طرق امنافع غير المشروعة.“ 

والناظر في طبيعة النهي عن المنكر والاحتساب على ذلك يتضح له بجَلاء أنه تكليف ليس باهين 
ولا باليسيرء إذ إنه يصطدم بشهوات الناس ورغبايمم ويقطع أهواء بعضهم وملاذهم» ويكبت 
غرور بعضهم و كبرياءهم» وفيهم البّار الغاشم» والوجيه المتسلط والظا لم الذي يكره العدل» 
والمنحرف الذي يكره الاستقامة» والبهيمّي من عبيد الأهواء» وفيهم من ينكرون المعروف ويأمرون 
بالمنكر. 

هكذا هي طبيعة النهي عن المنكر» حفوفة بالمكاره والمحاوف»” ولذلك يتنع عن أدائها الكثير إن 
مم نقل الجميع-» خحاصة ونحن ف زمن استفحلت فيه المنكرات» واشتدت سواعد أصحايها فيه» 
وقوي نفوذهم» فتعددت طرق إيذائهم -لكل من يقف ناهيا لهم- بين الإيذاء المادي والجسدي 
والمعنوي» سواء كان ذلك في المال أو النفس أو حن الأهل والولد» ليصدق ما حاء ق حامع 
الترمذي من حديث أنس بن مالك -رضي الله عله خن يقول: قال زرسول: الله صل ابه عليه 
وسلم-: ررياتي على الاس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على ا مجم" 

ولعلنا نحاول هنا أن نعرج على أبرز هذه المخاوف» ومدى صحة وصواب الاستكانة إليها كأعذار 
لترك واحب النهي عن المنكر: 

أ- الخوف من زوال عرض من أعراض الدنياء كمحبة الناس وإحسانمم -الأيادي والواصلات-› 
- انظر فقه تغيبر المنكر» حمود توفيق محمد سعد» مرجع سابق» ص36 و52. 

- مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» عبد الكرم بكار» مرجع سابق» ص292. 

- مقاصد أهل الحسبة والأمور الحاملة ههم على عملهم في ضوء الكتاب والسنةء خالد بن عبد الرحهن بن مد الشايع دار بلدسيةء الرياض» 
4 هد ص9. 


“- أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء النهي عن سب الرياح» رقم2186. 
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وانقلابهما بغضا ومقتا وإساءة وشراء... أو الخوف من ذهاب للمال وسقوط الجاه» و... لقن كان 
هذا هو الخوف المانع من أداء فريضة النهي عن المنكر فإن ما يحذره صاحب هذا الخوف سيأتيه» 
N E E e‏ 
العجز المانع من الاستطاعة الي هي شرط التكليف بتغيير المنكر باليد أو اللسان» ولم يجعل لمن 
حاف على عرض من دنياه» فسحة في أن يدع تغییر ما يراه من منكر بيده أو لسانه» إذا ما كان 
ا ا ا 


ب- الخوف من مكروه على النفس أو الأهل» وهو درحات وأحكام» والعالم والداعية ذو الحكمة 
- إذا حاف المرء على نفسه القتل لذلك» وعلم أن في قتله بذلك نفعا وأثرا عاجلا أو آحلا فإن 
کان من اهل العلم المقتدى مم فالأعلى والأوحب ألا يصده هذا عن القيام بحق التغيير باليد أو 
اللسان» فقد ندبت السنة لذلك: روى الحاكم مرفوعاً عن جابر: ررسيد الشهداء جزة بن عبد 
الطلب» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره وهاه فقتل . 
ويرى بعض العلماء أن: "النصيحة لازمة على قدر الطاقة إذ علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع 
آمره» وأمن على نفسه المكروه» فان حشی على نفسه اُذئ» فهو في عة ويجعلون يي سيدنا 
هارون -عليه السلام- أسوة ف هذاء فقد كف عن بي إسرائيل» وححهملهم عن تغيير منكر عظيم 
٤ 2‏ چ 9 ن ر ت کے 4 7 ا FIZ e‏ | 

TS‏ ھک مه غضبلن اسما قال 

a 2‏ ا EES‏ چو س a‏ مح و ر رو ےم جر 
کک ن کک خو E‏ 
الد < 1> 2 7 2 > 7 4 رر ھ2۶ 
صت ا O‏ ےر < 7 . or‏ 
tL e‏ 
رر ے ٤ . 1 : ٤‏ ء 
ما [الأعراف]ء يقول ابن العربي: "وف هذا دليل على أن لمن حشي القتل عند تغيير المنكر» أن 
یسکت عنه". وقد 
رأى بعض العلماء أن في هذا الاستدلال نظرا مفصلا: حيث أن سيدنا هارون نما كف عن منع 
"- انظر الكاز الأكبر من الأمر بامعروف والنهي عن المنكر» عبد الر حجن الصالي» مرجع سابق» ص282- 283. 


- فقه تغيير المنكر» محمود توفيق محمد سعد» ص58-57-56. 
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بي إسرائيل» بعد أن بلغ في ذلك مبلغاً عظيماء وحشي على الدعوة» وهو خليفة أحيه موسى - 
عليهما السلام-» فلو أنه قتل» وليس فيهم موسى -عليه السلام- لكانت آثار ذلك جد فادحة 
على الدعوة فأيقن بنور النبوة وحكمتهاء أن الصبر عليهم» وترك التصدي موسی 
-عليه السلام -» أنفع وأعلى للدعوة وللأمة» من الإقدام على التصدي والاسة شاد ی سیل اله 
فإن قي الاستشهاد خيره وحده» وهو إنما يريد الخير للأمة والدعوة» فسيدنا هارون -عليه السلام- 


او ے 4 3 >3 


ما سكت خافة قتله فقط» إنما حشي تفرق الأمة من بعد قتله: تول وقد قال ب هلرون من قبل 


> 2 ق ٍ o‏ ر 2 ot‏ ر ۴ ک2 7 

قوم إنَما فينم بے ون رد ۾ لرن ونی واطیعوا آمری ا الوا کن َم عليه يد عنكمين 
ص کک و ر3 lll FS‏ > ر رہ آَل e‏ عا کک کے 

ق برجم إلیتا موسی ا قال هدرو مامتع كاد داهم صلوا )ألا تعن أفعصيت 

ا 2> 2 > 7 1 < ررر 

ری 9 قال يبوم کا خد یحی وا برآ ی یت ن تقول فرقت بين بن إِسّرو يل 


>2< 


ول لم رقب ولي )ما [طه]» فحرصه على القيام بحق ما كلفه به موسى - عليه السلام-» وهر 


ذاهب ك الميقات: ةوقال مرت لكيه دروت انلقن فی قوی وصح وکا مع بم سیل 


>L 


المقيدت ا[ الأعراف]» وهو السب الرئين لكف شيدنا هازون سعايه السلام عن 
التصدي شم» من بعد أن بلغ في دعوم والتصدي هم مبلغاً عظيما. 


وللعا لم الداعية في ذلك أسوة حسنة» فإذا ما رأى أن تصديه للمنكر وإقدامه على الاستشهاد 
في سبيل الله تعالى» حسران بالغ للدعوة والأمة» وإن كان فيه نفع له وحده» أن يقدم صالح الدعوة 
SSE A REE‏ ذا منهج بديع في الدعوة» ET‏ 
ESTED e SE U Sa a‏ من استشهاده 
ESS‏ 
من تربية قادة نخلفونه وأحجيال تحمل أمانة الدعوة من بعده. 
ما إن رای العام بحكمته أن في صبره واا ا وا لجذوة الانتصار للحق في قلوب 
الأمة» وكان في الناس من نيخلفه في الدعوةء فالأعلى أن يصبر حن يقتل. 
وإن كان الخائف على نفسه القتل» ليس من أهل العلم والقدوة» فالأحب أن يدع ذلك التغيير 
حن يزول ما يخشاه» ما دام ني الأمة من يقوم به» ممن هو الأعلى منه من أهل العلم» شريطة أن 
يناصرهم .ما يستطيع» وأن يخلفهم ف أهليهم. 
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- أما الخوف على الأهل» ولا سيما الوالدان والزوحة والأولادء فالأحب أن يقدر العام 
القدوة حاهم» فإن كان أهله ممن لا يفتنون بي دينهم» وكان القتل أحب إلى نفوسهم» وكان القتل 
E OEE AEE E Î‏ 
والقعل: کول أي هدوا فبتا ديهم شملا ون أ كمع ألمْسبين لما [العنكبوت]. 

أما إن كانوا من يخشى عليهم الفتنة ق الدين» فالأعلى بل الأوحب حايتهم من الفتنة» بالكف 
عما يؤدي إليها من تغيير المنكر باليد أو اللسان» حن يزول ما يخشاه عليهم» وحي يرقى إعام 
إلى درحة الرسوخ والصمود أمام الحن» وإذا ما كان حال الخوف على الأهل» لذوي العلم 
والقدوة» فإن حال غيرهم من العامة أولى بحمايتهم من الفتنة في دينهم» بالكف عما قد يسبب 
تعرضهم ها. 

وإذا حاف للمرء على نفسه وأهله التعذيب الجسدي» أو المعنوي الفاتن» فتقدرٌ الأمور بقدرها: 
E E‏ ت E I ES E‏ 
يستعين باللّه تعالى على ذلك ويصبر ويصابر؛ فيغير المنكر الذي رآه» سواء كان من العلماء القدوة» 
أو من هم دون ذلك» ما دام قد تحقق التيقن على الصبر والاحتمال. وأهل العلم وطلابه أولى 
بذلك من غيرهم» فإن الله تعالى ‏ قد نعى على من يدعي الإبعان ولا يصبر على تكاليفه» وعلى 


0 € ا 4 سے ا چ 2 ے رہہ ے ر وه ر 

مقتضيات الدفاع عه ونشره٠‏ قول حل اله تول احسب الاش أن را أن ولو ءامسا 
ت ي<- و ر < e‏ م > عص کر 2 2 مت ر م ی ٥‏ > پر < ٣‏ ب 
وهم لا يفتنون ولقد فتنا آلّذين من قلهم فليعلمن الله الزبت صدفوا وليعلمن 


آلگذبں ما EIA BES OOS‏ 
قوما كفار مكة حين طولبوا بالإيعان» وإنغا هو تكاليف وجاهدة ومصابرة» ودعوى القيام بتلك 
التكاليف» يحتاج بيان الزائف منها والخالص» إلى ابتلاء وفتنة كمثل فتنة النار الذهب» فلا يبقى منه 
إلا ما حلص ونصح» فمن أذهبت الفتنة دعوة الإبعان من قلبه» فهو المتخاذل الكاذب قي دعوى 


وعلى الرغم من ذلك» فقد جعل الله لمن حشي على نفسه» أن مسك عن التغيير باليد أو 
اللسان» E‏ ذلك» أذن له أن یکفر بلسانه ا إذا ما 


٣ > 5 f rd 2 


rd‏ چ 


بالإیمن وکن مَّن شَّ کار نا ته مضب e‏ 
م [النحل]. 


- فإذا حاف المرء على عرضه أو عرض أهله» بانتهاك حرمته» كمثل ما يفعل الطواغيت الآن 
في المعتقلات والسجون» فإن الأعلى قي هذه الحال أن يكف المسلم عن تغيير المنكر بيده أو لسانه» 
ويقيم على تغييره بقلبه...» فإن حفاظ المسلم على عرضه وعرض أهله أولى وأوحب من الحفاظ 
على نفسه وأهله وماله. 


یي کے 


4 وله عذاب عظيم 


والطواغيت اليوم يعلمون أنه لا يفت تي عضد الدعاة كمثل ما يلم بأعراضهم» فإذا بم اليوم 
لرن دل الل اا و َل وقد E‏ وعند اللو مکرھ Eas‏ 
م Al S>: A A‏ کک کے : ووو E‏ 
مڪرهم زول مه ابال ) فلا سان سان لله خف وعو رسلهء إن ١‏ ېر دو 


نیام ما [إبراهیم]ء تول فام آل م e‏ 


ت 


e 
8 
E 


ر ب ا ر > O‏ ا س ر 
ألْعداب من حيتث لا شعروت ارت أو با دهم ف تقلبهم فما هم بمعجز ل أو بأخذهر على 
وقي فن ر NS‏ [النحل]. 

تلك الأحوال الي ينظر قي أثرها في من يقوم بتغيير المنكر بيده أو با فا ع ا ا 
في القيام به: حال الخوف من القتل على نفسه أو أهله» حال الخوف على النفس أو الأهل من 
انتهاك العرض» أما دون ذلك من صور الخوف وأحواله» كإيذاء في مال أو عمل أو غير ذلك فإن 
الذي تقتضيه المسؤولية الإبعانية الجهادية على 3 مسلم ومسلمة ال حرص البالغ على الانتصار 
ھ والقيام بح تغيير المنكر ما ي E‏ لمات اساي کا ا ا 
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الله عر وعلاء ومن رسوله -صلى الله عليه وسلم- وتطهير الأمة من المنكر: ول فل إن كان 
“اباك وڪم و ك شید وامول افرفتموها وره سوه 
کسادھا وسین وھا حب اکم سے آکے ورسولیے وج ھاو فی سبیلو 
ربصو ی یا آل ارد یری اقم الكقيت م [ رت 


هذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده إغا تطالب به الحماعة المسلمة»... وما يكلف الله الفعة 
الو ها افك إا وعر يل ان غا لع ف و يكلف فف إا رة وان 
رة الله بعباده» أن أودع فطرتمم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال» وأودع فيها الشعور 
N blyA NE EO NEDO‏ 
في رضوان الله» ولذة الاستعلاء على الضعف والمبوط. 

وتي قوله تعالى OEE‏ يأ aE‏ ما [التوبة] » تمديد بالغ لمن م ينعتق من 
أسر حب الأهلين» ومتاع الحياة الدنياء a‏ غل حب اله تعال ورسوله دصل اله عليه 
وسل الماد سيل اه جل جلا وق ها اباد عق يان اهاد ى سيل اه ال 
ومنه تغيير المنكر» لا يعفي منه الخوف على الأهلين» فيما دون القتل والفتنة قي الدين والعرض» عن 
أن سعيك اندزي أن رسول الله صلى آله عليه وسل قام طا فان قيما فال: رللا نع 
رجا هة الا سآن رل فی ادا غلم :قال فك أبن سيد وقال: افد وال رها اشا 

وعن عبادة بن الصامت قال: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة 
في العسر واليسر» والمنشط والمكره» وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن نقول بالحتق حيشما كناء ولا 
نخاف في الله لومة لائم." 


وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسله-: ررلا يحقر أحذكم نفسه)» 
قالوا: "یا رسول الله» کیف يعقر أحدنا نفسه؟"» قال: رریری أمرا لله عليه فيه مقالء ثم لا 


آے رواه الترميذي ي كتاب: الفتن» باب: ماجاء ما أخبر البي أصحابه هر کائن ل يوم القيامة. رقم: 7 وابن ماجه ي كتاب الفتن› 


باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء رقم: 7 وأحهمد: رقم: 6.-. 
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يقول فيه» فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذاء فيقول حشيت 


التاسن فبقول: فإياي كنت أح أن تخشى ' 


ج- الخوف من ترتب منكر أكبر: إذا ما تيقن المسلم» أو غلب على ظنه الراشدء أن تغييره 
منكرا سوف يترتب عليه وقوع منكر أعٌ» أو أبقى أو أنكى أثرا» فجمهور أهل العلم يذهبون إلى 
ترك تغيير ذلك المنكر إلى الأدن»ء دفعا لوقوع ما هو فوقه» يقول ابن القيم: "إذا كان إنكار المنكر 
یستلزم ما هو انکر منه» وأبغض إلى الله ورسوله» فإنه لا یسوغ إنکاره وإن کان الله يبغضه 
وعقت أهله» وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم» فإنه أساس كل شر وفتنة إلى 
آخحر الذهر". 


ومن تأمل ما حرى على الإسلام في الفعن الكبار والصغارء رآها من إضاعة هذا الأصلء وعدم 
الصبر على منکر» فطلب إزالته» فتولد منه ما هو أکبر منه» فقد کان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يرى بعكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغيبرهاء بل نّا فتح الله مكة» وصارت دار إسلا» 
عزم على تغيير البيت وردّه على قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك مع قدرته عليه» حشية وقوع ما 
هو أعظم منه» من عدم احتمال قريش لذلك» لقرب عهدهم بالإسلام» وكونم حديثي عه 
SN E SS‏ أربع درحات: الأولى: أن يزول ويخلفه ضده» الثانية: أن يقل وإن م يزل 
بجملته» الثالثة: أن يخلفه ما هو مثلهء والرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه؛ فالدرجحتان الأوليان 


مشر وعتان» والثالثة موضصح اجتهاد» والرابعة حرمة. 


فنظرا لاحتلاف الظروف» ومحدودية الطاقات» وقبل ذلك تكلفة الالترام بالقيم» ومدى تجذرها 
في الثقافة؛ يصير الأفراد كما البحتمع إلى إحراء سلسلة من التوازنات العميقة والسطحية» عند 
قيامهم بتنزيل القيم والمثل ال يؤمنون ها على الواقع الذي يعيشونه... يسلك الناس حينفذ مسالك 
شي في الجحمع بين تلك القيم» أو إيثار بعضها على الآحر؛ وهذا بالضبط ما يجعل هيمنة الأعراف 
والثقافات على توحيد السلوك الاجتماعي ضعيفة» ولا سيما حين تنعقد الحياة الاجتماعية» وتتعزز 


العوامل الي تمنحها التنو ع 


21 رواه ابن ماجة في كتاب: الفتن» باب: الأمر با معروف والنهي عن المنكر» رقم:3998. 
م -من أجل انطلاقة حضارية شاملة» عبد الكرم بکار» مرجع سابق» ص 152-1. 
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> يطيب لنا الاستغناس يكلام عبد الكرعم بكار عن تضارب للمباديء مع المصاح 

'المباديء النظرية هي جحموعة القيم i‏ ال يؤمن يما شعب من الشعوب» مثل: 
...إحقاق الحق»... وهذه المباديء النظرية تدحل عغنة حقيقية حين تدحل معترك الحياة العملية» 
ويسعى الناس إلى بحسيدها في واقعهم المعيش» فالناس دائما يحاولون التوفيق بين مبادئهم 
ومصالحهم» وهم يجدون أنفسهم في أحيان كثيرة مضطرين إلى التضحية بشيء من هذه أو تلك 
وذاك هو جوهر الابتلاء لناء ومن ثم فإن العقيدة الاحتماعية تفرز نوعا من السلوك تتجحسد فيه 
المباديء والمصالح معاء لأن العقيدة الاحتماعية هي جاع المبدإ والمصلحة معاء وامجحتمع الصحيح 
الملترم الذي بجح في التوفيق إلى حد مقبول بين قيمه ومصالحه» تكون المسافة بين قيمه ومصالجحه 
حدودة حدا» وعند بعض أفراده معدومة»ء فأكثر الناس لا يجدون من أحل الوصول إلى حقوقهم» 
وأحذ فرصهم» واحتلال كينونتهم لكل الأبعاد الطبيعية الي تحتاحهاء... أما الجتمع المريض فإنه 
ينشاً بين مصالحه ومبادئه نوع من التضاد والتناق» وذلك لأن الصدق مثلا في جحتمع يسوده 
الكذب» يصبح عقوبة لصاحبه الذي يظهر .عظهر الحرم الوحيد» وهكذاء... لذا يكن القول إن 
الجتمع المتحلف لا يخلو من قيم ومثل علياء ولكن المسافة ال تفصل بين مثله وواقعه مسافة شاسعة 
واسعة» حن کأن کلا منهما ينت ينتمي إلى عام مختلف. ويستطيع المصلحون من وراء تفحص العقيدة 
الاجتماعية وفك رموزهاء والوقوف على جذورها وامتدادها أن يتعرفوا على مدى صحة 
بحتمعهم» وعلى مدى التدحل الجراحي الذي يحتاحه حن يتمتع بالعافية. إذ المسافة بين المباديء 
والعقيدة الاحتماعية هي اا ون ا 


والمتتبع لسير أئمة النهي عن المنكر جد تاريخهم لا يكاد يخلو من التعرض لشن أنواع الأذى» 
والأمر لا يتعلق بالتاریخ الإإسلامي فحسب» بل حن بتاريخ الأمم قبل ذلك: روی مسلم بسنده 
عن صهيب-رضي الله عنه- حديثا طويلاً عن الي -صلى الله عليه وسلم- عن غلام تمن كان 
قبلناء بحث عن احق واهدى حتى علمه وآمن به ودعا إليه» وعاش له» فتوعده املك إن م 
يكف عن دعوته قتلهء فوجد أن ف قتله نفعا للدعوة فصي بقول الرسول -صلى الله عليه 
وسله-: فقيل له: "ارجع عن دينك" فابې» فدفعه الى تفر من أصحابه فقال: "اذهبوا به الى 
جبل كذا وكذا» فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته فان رجع عن ديه والا فاطرحوه"'» 


أ - مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» عبد الكريم بكار» ص284. 
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فذهبوا به فصعدوا الجبل فقال: "اللهم اكفنيهم ما شثت"» فْرَجَفَ م الجبل» فسقطوا وجاء 
يمشي إلى اللك» فقال له الملك: "ما فعل أصحابك؟"» قال: "كفانيهم الّه"» فدفعه إلى تفر من 
أصحابه» فقال: "اذهبوا به فاحلوه على قرقور فتوسطوا به البحر» فإن رجع عن ديه والا 
فاقذفره"» فذهبوا به فقال:"اللهم اكفيهم ما شنت" فانكفات بم السفينة» فغرقوا وجاء 
يشي إلى الملك» فقال له اللك: "ما فع ل أصحابك؟" قال: "كفانيهم ال" » فقال للملك: "إنك 
لست بفاتلي حتى تفعل ما آمرك به" قال: "وما هو؟!" قال: "تجمع الناس في صعيد واحد 
وتصلبني على جذ ع» ثم حذ سهما من كانتي شم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: باسم الله 
رب الغلام» تم ارمني به فإنك إن فعلت ذلك قتلتني'» فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه 
على جذ ع ثم أحذ سهم من كانته» ثم وضع السهم في كبد القوس» مم قال: "باسم الله رب 
» ثم رماه» فوقع السهم ي صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال 
الناس: "آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلامء آمنا برب فانى الملك» فقيل له: "أرأيت 
ما كنت تحذر؟ قد والله نرل بك حذرك» قد آمن الناس"» فأامر بالأحدود ف أفواه الشكك 
فخدت» وأضرم اليران» وقال: "من لم يرجع عن دينه فاحهوه فيها"» أو قيل له: "اقتحم 
ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صي هاء فقاعست أن تقع فيها فقال ها الغلام: "يا أمهء 
اصبري» فإنك على احق . ' 


قي هذا القصص الحق دلالة باهرة وإيذان بالغ بأن تضحية الناهي عن المنكر -خاصة القدوة- 
بنفسه في سبيل دعوته الحقة ذات أثر عظيم» ونفع عميم للدعوة وتأحيج حذوة الاستمساك ها ق 
صدور الأمة» وكل ذلك من باب العزعة الي هي أليق بحال أهل العلم والدعوة» ويبقى هم باب 
الفسحة والرحصة مفتوحاء فمن حاف القتل إن غير المنكر» فله أن يدعه حي يزول خوفه» ولكن 
الصبر والتضحية أعلن وأسمىرغم هذا فإن مثل هذه الصورة الناصعة للناهي عن المنكر تكاد تكون 
منعدمة في عصرنا هذاء تحت وطأة استبداد الخوف من العواقب المترتبة عن النهي ق النفس البشرية 
المعاصرة» ولعل من أكثر ما أعان على ذلك ما يلي: 


1- حب الدنيا وطول الأمل فيها وكراهية الموت: وهذا هو قاتل الهمم» ومفتر القوى» قرين 
ار ف را خل بفرل الرمرل ل اه عله ر اا لى ااا ا وول 


1 رواه مسلم ي کتاب: الزهد والرقائق. باب: قصة أصحاب الاخدود والساحر والراهب والغلام» رقم:5327. وأحهمد: رقم: 5.. 
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لأمل فها: ررلايزال فلب الكيير شاا في اقتثين: في حب الدثيا» طول الأمل».' فأي عمل 
صالح سوف ينجزه المؤمن إذا كان طول الأمل يحيط بفكره» وملا عليه حياته؟!! كلما مع نداء 
الجدى قال: "ع غد" كلما مع صوت العمل قال: "سوف وسوف" من هنا تصاب الحمة بالتقاعس» 
وتنتهي إلى الكسل والخمول» وإن للدنيا من الفتنة العظيمة ما يتغيّر به حال العباد من الثبات إلى 


2 


الفتور» ومن القوة إلى الضعف» ومن هنا حذر خالقها سبحانه من الاغترار ما فقال: تول أا 


G3 >l >0 EE > u 


الاس اا دك ا لا زی وا غنوه ولا مود ف ار ل | 
کک کک کے ال اوک ا باه ارود )ما [لقہان] 
وقال -صلى الله عليه وسلم- كاشفا لأمته الأسباب العميقة لضعفها حين تضعف: ((يوشك أن 
تداعى عليكم الأم م كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»» قالوا: "أمن قلة نحن يومغذ يا رسول الله؟" 
قال: ررب لأنعم يومئد كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء السيل» وليزعن الله من صدور عد وكم المهابة 
متكي وليقذفن في قلوبكم الوهن»» قالوا: "وما الوهن؟" - أي ما سببه وما سره فإن معن 
الوهن معروف وهو الضعف- قال: ررحبٌ الدنياء وكراهية اموت فحن الكثرة لا تغنٰ شيا 
عندما يستتب حب الدنيا ق القلوب: ينقلون الأرض من كثرق **** ثم oS‏ 
بل لقد جاء التعبير صريحا منه -صلى الله عليه وسلہ- بأن حب الدنيا مانع من أداء واحب النهي 
عن المنكر» فيما رواه عنه معاذ بن حبل -رضي الله عنه- قال: ((إتكم على بينة من ربكم ما م 
تظهر فيكم سكرتان: سكرة الجهل وسكرة حب العيش» وأنتم تأمرون بالعروف وتنهون عن 

> وتجاهدون في سبيل اللهء وستحولون عن ذلك إذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون 
بالعروف ولا تنهون عن انكر ولا تجاهدون فض سبيل الله فالقائمون يومئذ بالكتاب والسنة 
كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار .* 


- رواه البخاري في كتاب الرقائق» باب: من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر» رقم: 5941. 
- انظر الفتور مظاهره وأسبابه وعلاجه» فبصل بن سعود الحليي» ص15-13. 
أخرجه أبو داود في كتاب: الملاحم» باب تداعي الأمم على الإسلامء رقم: 3745. وأحمد: رقم: 21363. 
“ - معالم على طريق النهضة» خبّاب بن مروان الحمد» مرجع سابق» ص15. 
الكاز | لأكبر من الأمر بامعروف والنهي عن المنكر.عبد الرجن الصاليء مرجع سابق» ص 85. 
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2- اتبا ع الشهوات: في ملكة الإنسان جمهور من الأهواء والشهوات والغرائز النفسية» ولكل فرد 
من أفراد هذا الجمهور مطالب عاقلة صالحة» ومطالب رعناء فاسدة مفسدة» ولا يصح في منطق 
العقل والواقع تلبية مطالب كل فرد من أفراد هذا اللجمهورء وتاريخ الإسلام والمسلمين يؤكد أن 
الأسباب الي أدت إلى النكسات والنكبات الي حلت بالمسلمين» وجعلتهم ضعفاء من بعد قوة» 
أذلاء من بعد عزة» هي تلك الأسباب الي المح إليها القرآن باجمال بلغ حین يقول: تول لمن 


رچ 2 >3 1 1 < 0 <> ر < و ے << X‏ م 1 

بعرم حل أصاغوا ألصَلوة واتبعوا اموب ضوف بلقو عا )ما [مرء]. 

يقول البوطي: "وقد شاء الله عز وحل أن يمزج الفطرة الإنسانية السامية» ذه الغرائز الحيوانية 
المابطة؛ لكى يتجحلى... معن الجهاد الذي كلف الله... الإنسان 8 


3- ضعف العقيدة الدينية: بحيث أصبحت الأديان قي العصور الأحيرة تمر مرحلة انميار»... ولم 
يبق من الأديان قي هذه الأيام» سوی أصحاب الوظائف الرسمية الذين يعتمدون يي تأمين حيامم 
المعيشية على حسايماء إلى حانب بضعة أيام مقدسة؛ يتخذها أتباع كل دين مناسبة لترك العمل 
والخلود إلى الراحة والاستجمام» ففي باريس مثلا... يوحد أكثر من مليوني مسيحي كاثوليكي› 
مغة ألف منهم فقط يؤدون الشعائر الدينيةء... أما بالنسبة للإسلام في هذا الزمان فقد أصبح رسما 
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يقول عبد الكرم ار "ضعف التدين» ووهن علاقة الناس برهم؟ جعل کٹیرا من الناس 
يشعرون أن القيام بأداء هذه الأعمال القيمة عبارة عن تكليف ناجزء أما شعورهم بالمكافأة 
الأحروية عليها فهو ضعيف» وبالتالي فانم يفقدون الطاقة اللازمة وامحرض الضروري للبذل 
والعمل"»“ فأي ضعف يعتري وضعية التدين لدى الفرد أو الحماعة ينعكس على فاعلية القيم ال 


- الدعوة والدعاة في الإسلا مصطفى الرافعي» مرجع سابق» ص 56. 
- التغيير: مفهومه وطرائقه -ندوات الفكر العاصر1995م- محمد سعيد رمضان البوطي وجودت سعيد, المطبعة العلميةء دمشقء الطبعة 
الأولى: 1996ء إعادة 1419 هھ - 1998م ص29. 
- انظر الدعوة والدعاة في الإسلام مصطفى الرافعي» مرجع سابق» ص 234-233 بتصرف. 
“ - من أجل انطلاقة حضارية شاملة عبد الكريم بكار. مرجع سابق» ص 152. 
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4- فساد العلماء والأمراء: نظام الحكم ق الإسلام قائم على دعامتين: العلماء والأمراء فالعلماء 
أمراؤه والأمراء أجراؤه» حن إذا فرط العلماء عبر عصور الانحطاط بإفراطهم في الإقبال على 
الدنياء وحن إذا تولى أمر المسلمين من هو غير أهل للولاية... انقلب الوضع» وصار العلماء 
أحراي وصار الأمراء هم السادة» حن لقد تطاول الكثير منهم فتأهوا " 


فمن المفروض أن ملك العام من علمه وموقفه ما لا يضيعه بالتسكع على أبواب ملوك إذ 
المفترض أنه: "إذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء» فنعم العلماء ونعم الملوك» وإذا رأيتم العلماء 
على أبواب الملوك فبغس العلماء وبس الملوك"» وهمذا حرص الملوك المتعلمون على أن يضعوا على 
أبواججم من يعرف قيمة العلم والعلماءء إذا كان الملوك غير قادرين لأسباب أمنية مثلا على الوقوف 
E‏ 


والواقع -للأسف الشديد- يو كد انحراف معظم العلماء وانجرافهم مع تيار الشهوات الدنياء 
حیٰ ری منهم عددا عير قلیل ف هذه الأزسة ا وي کٹیر من ديار الإسلام ذیولا للحكام 
وأتباعاء يتهافتون... لإرضائهم بكل ما بملكون من قدرة على إغواء الشعوب وإضلال الأمم» 
ا يصدرون من فتاو ی تاذ طابع الرسمية اانا ولا تمد بأوهی صلة لل روح الشرع 
اسای فإذا كان هذا حال علماء الأمة» فماذا ينتظر من غيرهم؟ وإذا فسد العلماء فلم ينكروا 
منكرا» فمن يكون القدوة ق إنكار المنكر لغيرهم؟!! يقول الصواف: " صنفان من الناس إن 
صلحا صلح الناس جيعا» وإن فسدا فسد الناس جيعا: العلماء والأمراء» العلماء هم الدعاةء 
والأمراء هم ا 
5- ضعف الإمكانات الداعمة للناهين عن المنكر: سواء منها الإمكانات السياسية أو القانونية أو 

0 2 ۰ 5 ع ت ۹ £ 3 
رضي الله عنه- عن البي - صلی الله عليه وسلم- أنه قال: رران لکل شیء إقبالا وإدباراء وان 


- انظر الدعوة والدعاة في الإسلام» مصطفى الرافعي» ص 59-58. 
ك http ://ءearch.imesh.com/ web. wasatonline‏ النقد بين النقافة والممارسة» الكاتب د. فخري مشكور. 
- انظر الدعوة والدعاة في الإسلا مصطفى الرافعي» ص197. 
“- بين الرعاة والدعاة محمد محمود الصواف» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» الطبعة السادسة: 1407ه- 1987م ص4. 
ة- انظر كتاب: أهم التحديات المستقبلية التي ستواجه أمتناء ودور التربية في حلهاء محمد عبد الله الصوفي وعبد الغني قاسم مؤسسة الرسالة 
بيروت » لبنان» الطبعة الأولى: 1417ء 1996 ص145-13. 
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من إقبال الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وما بعثني الله به وإن من إقبال الدين أن تفقه 
القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها الا الفاسق والفاسقان» فهما مقهوران ذليلان» إن تكلما قمعا 
وقهرا واضطهداء ألا وإن من إدبار الدين أن فو القبيلة باسرها حت لا يرى فيها الا الفقيه أو 
الفقیهان» وا مقهوران ذليلان» ل يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا). وروی أبو بكر بن 
أبي الدنيا بسنده عن كعب الأحبار أنه قال: إليكم الدنيا حت تتعبدون ها ولأهلهاء 

وليأتينكم زمان تكره فيه الموعظة حتى يتفي المؤمن ياإيمانه كما يحتفي الفاجر بفجوره» وحق 
يعبر المؤمن بإيانه كما يعير الفاجر بفجوره".” 


6- كثرة الأعداء المناوئين ل ركة النهي عن المنكر: روى أبو بكر بن لال في مكارم الأحلاق من 
حدیث انس مرفوعا: ررالؤمن بین س شداند: مؤمن یعسده» ومافق یغضه» وکافر بغاتله 
وشيطان يضله ونتفس تنازعه»»” وكان أبو الدرداء يقول: "لا يحرز المؤمن من شرار الناس إلا 
قبره'» کما قیل: 

ولن تبصري شخصا یسمی مدا من الناس إلا مبتلى :باي جحهل." 


ثالغا: الاقتناع بعدم جدوى النهي: 


يقف الناس من النصح موقفين حتلفين» فالمؤمنون يعتبرون TT‏ فیستمعون إليه 
ر ت م ےو ا e‏ ٍ کر س e‏ 
نه ول الد يمعو الول يعوب أحسكه أؤلي اليب هدنم اه وأؤكيک هم 
TY‏ ما [الزمر]» أما المستكبرون فيجدون اتباع النصح» بل محرد توجيهه هم انتقاصا 


من شأمم: كول ودا فل له اتق الله 


نماد ما [البقرة] ° 


ج م ٤ي‏ ی بء وو وو 
ال الإو حه جه و ۶ 


1 مجمع الزوائد كتاب: الفتنء باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ج7 ص261. وك العمال برقم: 28925 ج10 ص177. 
- انظر الدعوة والدعاة في الإسلام» مصطفى الرافعي» مرجع سابق» ص 289. 
- أُخرجه ابن عساکر» ج3 ص63 وذکره في كار العمال برقم: 809. 
- الدعوة والدعاة في الإسلام» مصطفى الرافعي» مرجع سابق» ص 291-289. 
ّڑّ— wasatonline‏ .earch.imesh.com/webء//:ttpط‏ النقد بين النقافة والممارسةء الكاتب د. فخري مشكور. 
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وواقعنا المعاصر يشهد حالة من اليأس العام والإحباط المسبق من أية ماولة للإصلاح أو 
التحسين» وهذا واحد من الأسباب الي يزعم كثير من الناس أَما تصرفهم عن أداء واحبهم قي 
النهي عن المنكرء إذ لا ينبغي في زعمهم- إضاعة الوقت والجهد في مي أناس ما عادت ترحى 
استجابتهم» خاصة أن النصوص الي جاء فيها الأمر بالتذكير جاء -على حسب زعمه 
مشروطا بالنفع» أو خصوصا لمن حاف الوعيد» أو حشي الرحمن بالغيب واتبع الذكر» كمثل قوله 


ر 
ث Sî‏ ا 


د لن تعب لوی )ما [الأعلی]ء ول اما ر الین خو رھم بالْعَيّ 


ت 


صم ا ٣‏ 


تعالی: تول فذ 
ما [نطراء کول إتما شر من اتب الزڪر وى الي مره بمغفرق 
اجر ڪريم )ما [يس]ء کول مک لمران من حاف وَعِيد )ما [ف]. 

E Cy,‏ معظمهم- عن الاستجابة لمن 
ينهاهم» يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه-: "يأ على الناس زمان تكون فيه جيفة حار 
أحب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم". سواء كان إعراضهم كبرا أو عنادا أو استهتارا أو حي 
عدم اقتناع بقول الناهي -رغم أن كثيرا من المنكرات لا يختلف على نكارقا اثنان-» ورغم ما 
یروی عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلی الله عليه و سلم-: 
رررن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى 
جدك» ولا إله غيرك» وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: اتق الله» فيقول: 
عليك بنفسك» .ˆ 

يزداد هذا السبب قوة قي منع أداء واحب النهي عن المنكر» بالنظر إلى ما قد يلحق الناهي عن 
المنكر من عواقب مريرة» ودون تحقيق أية حدوى» يقول عبد الكريم بكار: "حين يصبح التمسك 
بخلق معين عاحزا عن تأمين تحقيق الذات والتقدير الاحتماعي» والمكسب للمادي الضروري؛ 
يتعرض ذلك الخلق لضغوط شديداة من أجل التخلى عت 

والحقيقة أن الله تعالى يقول لنبيه -صلى الله عليه وسلم- وهو أعظم المبلغين وقدوقم: 
ول ون ما ريتك بعص الى تدهم أو نويك انما عك لبم ويا لساب م 


[الرعد]» وحلاصة هذا القول أن أمر هذا الدين ليس إليه هو» ومآل هذه الدعوة ليس من 


ت 


أ - الكز الأكبر من الأمر بامعروف والنهي عن المنكر» عبد الرهن الصالحي» ص294. 
رواه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار» باب: فضل سبحان الله وبجمده» رقم: 4911. 
من أجل انطلاقة حضارية شاملةء عبد الكريم بكار مرجع سابق» ص153. 
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احتصاصه! إنما عليه البلا وليس عليه هداية الناس» الل وحده هو الذي بملك الحداية» سواء حقق 
الله بحعض وعده له من مصير القوم أو أذ ركه الأجحل قبل تحقيق وعد الله» فهذا أو ذاك لا يغير من 
طبيعة مهمته البلاغ» ...والأمر كله في هذه الدعوة وفي كل شيء آخر لله. 

وبذلك يتعلم الدعاة إلى الله أن يتأدبوا ف حق الله! وأنه ليس هم أن يستعجلوا النتائج 
طويلا فلم يأحذ الله الظالمين بظلمهم ونحن أحياء!" ...فينبغي -تأدبا في حق الله واعترافا بالعبودية 
ت انوك ا اه ف و ا ا 

ولعن حاولنا التفكر قليلا في عوامل رسوخ الاعتقاد بعدم حدوى النهي عن المنكر» فقد بحد 


من بينها ما يلي : 

1- وحود من يدعو إلى المنكر بشي الأساليب والوسائل: 

مي يبلغ البنيان يوما كماله إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 
لو لف بان خلفهم هادم کفی نک بان خلفه الت عاد 


2- سماع أو معايشة الكثير من المواقف الي يعود فيها الناهي عن المنكر خائباء دون تحقيق أية 
حدوی: ول ومآ آ ر الاس ولو حرصت بمُومیں اما [یوسف]ء هذا إن م یلحقه 
سب أو سخرية أو ضرب أو ما هو أكبر من ذلك من أنواع الأذى: قال ابن مسعود رضي الله 
عنه-: "كان أهل قرية يعملون بالمعاصي» وكان فيهم أربعة نفر ينكرون ما يعملون» فقام 
أحدهم فقال: "إنكم تعملون كذا وكذا". فجعل ينهاهم ويخبرهم بقبيح ما يصنعون» فجعلوا 
يردون عليه» ولا يرعوون عن أعماهم» فسبهم فسبوه» وقاتلهم فاعتزل» ثم قال: "اللهم 
إني قد ميتهم فلم يطيعون» وسببتهم فسبون» وقاتلتهم فغلبون". غم ذهب. ثم قام الآخر فنهاهم 
فلم يطيعوه» فسبهم فسبوه م قال: "اللهم إن قد فيتهم فلم يطيعون» وسببتهم 
فسبون» ولو قاتلتهم لغلبون". غ ذهب» مم قام الثالث فنهاهم فلم يطيعوه» ثم قال: 
"اللهم إن قد ميتهم فلم يطيعونٍ» ولو سببتهم لسبون» ولو قاتلتهم لغلبون". م ذهب م قام 


1 المنهج الح ر كي 5 ظلال القرآن» هع وإعداد: علي بن نايف الشحود. دار المعمورء الطبعة الأولى: 2009 م-1430ھ ص290۰291. 
2 العيادة الدعويةء فتحي يكن» مرجع سابق» ص108. 
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الرابع فقال: "اللهم إن لو ميتهم لعصونٍ» ولو سببتهم لسبون» ولو قاتلتهم لغلبوني". م 
ذهب» قال ابن مسعود رضي الله عنه-: "كان الرابع أدناهم مازلة وقليل فيكم مغله". ' 
3- سواد نوع من التواكل الفضيع في شخصية الفرد المسلم المعاصر» حيث تلاشت قي وعيه 
علاقة بذل الأسباب بتحقيق النتائج» وأصبحت كل الأمور في ذهنه تسير بشكل عشوائي» يقول 
عبد الكريم بكار: "أصبحنا نستعجل الثمار مهود م نبذهاء ونرقب النصر من وراء معارك لم 
نخض غمارها"»” وهذا فعلا أمر مشاهد قي واقعناء فكل ما نحسن فعله اليوم هو التفرج من بعيده 
وانتظار الفعل من هنا أو هناك» وما سيتلوه من هنا أو هناك. 
4- القصور الاحتماعي وضعف التبادل أو انعدامه كخلاصة أفرزتما حياة الحاضرة» وهذا وذاك 
يۇديان لل توسیع نفود الأقويایى وزیاده ممیش الضعفاء والفقراء وهذا من اکر المعوقات» الى 
تقف قي طريق التغيير والإصلاح» إذ ليس هناك أشد ضررا من أن يفقد جحتمع ما اللغة المشتركة 
E A E‏ 
5- فقدان الأمل بقابلية القيم للتطبيق» فمشكلة التدين عندنا أننا اكتفينا بترديد حديث: (رحير 
الناس قرت ثم الذين يلوم مم الذين يلوهم»» والتفاحر بذلك الجيل القرآن الفريد» عاولين 
إسقاط ذلك على واقعنا بكل سلبياته» والحقيقة أن الإسقاط شيء» والتازيل والمقاربة بحسب 
اللاستطاعة شىء آخحر» لعالجحة مر کے النقض» دون أن حتهد لاستخحلاص الصفات والخصائص 
الى كاف س تلك اة 
يبقى علينا أن نبين مدى شرعية وصواب هذا الموقف بلفت النظر إلى النقاط التالية: 
1- لا بُشترط لوجوب النهي عن المنكر قبول الناس: 

م يشترط الله تعالى ولا رسوله لوجوب... النهي عن المنكر استجابة الناس» بل أوجحب الله 
تعالى على نبيه... وعلى أمته تبليغ الناس أوامره ونواهيه سواء استجابوا أم لم يستجيبوا» وقد 


4 


٤‏ ا 


چ ا : 8 رر و 
وردت نصوص كثيرة تبن هذا» منها على سبيل المثال قوله تعالى ما يلي: تول قل اط 


صم ا و کے س2 رت ور ع ب ء3 َ رص 4 


ON‏ ل قت ولوا فما عه ما جل وڪم ما حلشم ون تط يعو ٥‏ تهتدوأ وما على 


.762 إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» مرجع سابق» ج1. ص‎ - ٤ 
من أجل انطلاقة حضارية شاملة» عبد الكربم بكار مرجع سابق» ص 18 بتصرف بسيط.‎ - 
مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» عبد الكرم بكار» مرجع سابق» ص281.‎ - 
2004 من فقه الحالة " نحو فهم متجدد"» عمر عبيد حسنةء المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان» الطبعة الأولى: 1425ء‎ 4 
ص30.‎ 
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2 ہے 2 کر ے ر س ر را ده ر م ےے صر ر ے ب 
اسل ا ا [النور]ء تول قن سمو مَمَدِ هدوا وب ولوا مہ 


ر ا رر 


ی کک ا یڑا اتد 3 ل ردا ل کہ کا تاک آلغ 
لش 9م [النحل]ء ورل کت دولر نما عل رسلا لبح ليون )ما [التغابن]ء 


کول فل على الرس إلا البح امون ما [النحل]ء کول ون ما ترك بعص لی تود 


2 


اص ا کہ صورہ ر کہ 2 A r‏ ر 4 
أو نتوفیتک نما ليک ٤‏ را عا 0 [الرعد] » تول يتامها الرسول بلع ما أن 


ا »0 <F‏ م 2 قلاا 2یک د 


لموم الکفری لما [الادةاء کول مڌر ننا ات مڌ ڪر 7 لست عه 
ا [الغاشية]. 

فمهمة الرسول ...-صلى الله عليه وسلم- وهكذا مهمة أمته أن يبلغوا الناس... نواهي الله 
تعالى» ويذكروهم سواء استجابوا أم لم يستجيبوا» ولا عذر هم عند الله لترك هذه المهمة الحليلة 
بسبب إعراض الناس عنهم» وقي هذا الصدد يقول الإمام النووي: "قال العلماء -رضي الله عنهم- 
: "ولا يسقط عن المكلف... النهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه» بل يجب عليه فعله فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين'. 

ونما يؤكد هذا ما قصّه الله تعالى عن أصحاب السبت حيث استمر الصالحون في مي العصاة 
عن التحايل للصيد يوم السبت» ولم يت ركوا النهي بسبب عدم استجابة العصاة» بل صرحوا أَمُم 


يقصدون من وراء يهم أمرين هما: قبول عذرهم عند الله تعالى» ورجاء استجابة العصاة بت ركهم 


3 2 سے ا ر < کے چر ۶وو 
التحايل والتوبة إلى الله تعالى» يقول سبحانه وتعالى عن قصتهم: کک قات آمَة منم لم 


لہ صد 


یط کرات مرکم ا مرچ کہ کیہ تازا ندا تیگ وکل یکر 2 
[الأعراف]. 


وقد كان البي في الأمم الغابرة» يقيم في قومه» فلا يستجيب له إلا قليل» أولا يستجيب له 
أحد» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (رغرضصت 
عل الأممء فجعل الي والنبيان يرون معهم الرهط» والنبي ليس معه أحل أ 
- رواه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: وفاة موسى» رقم: 3158 ومسلم في كتاب: الإبمان» باب: الدليل على دخول طوائف 


الجنة بغير حساب» رقم: 323 وأهمد: رقم: 41. 
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2- الحكم على الناس بعدم الاستجابة من الأمور الغيبية: 

إن الحكم على الناس بأمُم لا يستفيدون من... النهي عن المنكر» من الأمور الغيبية التي لا 
يعرفها إلا العليم الخبير» ثم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع رب العبادء يقلبها مي شاء 
E E ag e‏ 

فقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال إنه مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم- يقول: رران قلوب بني آدم كلها بین إصبعین من أصابع 
الرح ن کقلب واحد یصرفه حیث شاء) ٠‏ وقد شبّه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهولة 
تصريف قلوب العباد بتقليب ريشة بأرض فلاة» فيما رواه الإمام ابن ماجحه عن أي موسى 
الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال -صلى الله عليه وسلم-رر مغل القلب مثل الريشة» تقلبه 
الرياح بفلاة .ˆ 
وكم من أشخاص يراهم الناس من أتقى الناس فيتحولون إلى أفسق الناس» وكم من أفسق الناس 
يأتيهم الموت وهم من أتقى الناس» وهذه حقيقة نقرؤها في سير الناس» ونشاهدها في حياتنا 
اليومية وبينها الصادق المصدوق الناطق بالوحي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: ررإن العبد ليعمل 
-فيما يرى الناس- عمل أهل الجنةء وإنه من أهل النارء ويعمل -فيما يرى الناس- عمل أهل 
النار» وهو من أهل امجنةء وإغا الأعمال بخواتيمها»* فإذا كان البشر يجهل خواتيم الآخرين 
نیع مر اه أا تر ا 7 هره وك الي عن كن اماد ال ا 
الافتراض؟ 
3- وجوب التأسي بالرسول الكربم-صلى الله عليه وسلم - في هذا الأمر: 


ےر ت 


کل ال کال ی وسر -صلى الله عليه وسلم- أسوة لنا حيث يقول: IEE‏ ّف 
ا ا E > ogs/ ⁄ n‏ کک ٍ چ 
رول آله أسوة ست لمن كان برجو الله وأليوم الخ رودكر أله كيرا الما [الأحزاب] فلنا 
أن نسأل تا ركي النهي عن المنكر لعدم استجابة المنهيين: هل ترك البي -صلى الله عليه وسلم- 
...النهي عن المنكر لعدم استجابة الناس؟. 


رواه مسلم في كتاب: القدر» باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءء ص4798 وأحمد: رقم: 6281. 
- رواه ابن ماجة في: المقدمةء باب: في القدرء رقم: 85ء وأحمد: رقم: 18830. 
- رواه البخاري في كتاب: التوحيد باب قوله تعالى: " ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين"» رقم: 6900ء ومسلم في كتاب: الإيعان» 
باب: غلظ تحري قعل الإنسان نفسه» رقم: 163. 
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ار ا ت وا ع ا و اک ا ل ا خا 
هداية المخاطبين» بل هداية أجياهم القادمة إن لم يستجب الجيل الموحود» وسيرته الطاهرة تدل 
على هذا: فقد روى الإمام مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- فا قالت لرسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: "يارسول الله» هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟" فقال: (رلقد لقيت من 
قومك» وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد 
كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطاقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق الأ و أنا بقرن 
الفعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل فنادان فقال: "إن 
الله ee‏ روا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتامره 

شت فیهم"» قال: فاداني ملك امجبال وسلم على شم قال :"يا محمد إن الله قد “مع قول 
رك 7 وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتامرن» فما شثت؟ إن شئثت أن أطشق 
عليهم الأحشبين'» فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: رربل أرجو أن يخرج الله من 
أصلام من يعبد اله وحده» لا يشرك به شيا ' 

هل يتوقع بعد ذلك ممن ينتسب إلى هذا البي -صلى الله عليه وسلم- الحريص على هداية 
الناس أن يقول: "ينبغي أن لا نضيع حهودنا و أوقاتنا في... مي الناس عن المنكر حيث إِفُم لا 
پاسوت . 
SEC‏ 
- قوله تعالى: كول كر إن تقعتٍ ألركرىا )ما [الأعلى]ء يقول الرازي: العلق ب "أن" على 
الشيء لا يلزم ان يكون عدما عند عدم ذلك الشيء» ويدل عليه آيات منها قوله تعال مايلي: 


OE‏ رهوا فیک عل العا إن ردن صا ما [النور]ء کول وکوا له ن ڪن 


ت 


ے2 


إا دوت )ا [البقرة]ء 6 جتاح أن ضرا ِى ألصَكة إن خف )ما 
صد 


[النساء فإن القصر جائز وإن م يوجحد الخوف» ول وك دوا کیا رهن ا 


لاما [البقرة]» والرهن حائز مع الكتابةء ول فلا جتاح عَلما أن باجعا إن ظا أن بقيما دود 
م قا 
الله ...)ما [البقرة]ء والمراجعة جائزة بدون هذا الظن. 


2 رواه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» رقم: 2992 ومسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: مالقي البي من أذى 
المشركين والمنافقين› رقم: 352 . 
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ويتابع الإمام الرازي كلامه ويقول: "إذا عرفت هذا ذكروا لذكر هذا الشرط فوائد: 
أحدهما: أن من باشر فعلاً لغرض فلا شك أن الصورة الي عُلم فيها إفضاء تلك الوسيلة إلى ذلك 
الغرض» كان إلى ذلك الفعل أوحب من الصورة الي علم فيها عدم ذلك الإفضاء. . 
ثانيها: أنه تعالى ذكر أشرف الحالتين» ونبه على الأحرى کول ول کر لن قعت لدی )ما 
[الأعلى]ء والتقدير: أو لم تنفع. 
ثالثها: أن المراد به البعث على الانتفاع بالذكرى» كما يقول المرء لغيره إذا بين له الحق: "قد 
أوضحت لك إن كنت تعقل"» فيكون مراده البعث على القبول والانتفاع. 
رابعها: أن هذا يجري ججحرى تنبه الرسول أنه لا تنفعهم الذكرى كما يقال للرحل: "ادع فلانا إن 
أجابك ما أراه يبك: 
حامسها: أنه عليه السلام- دعا إلى الله كثيرأء وكلما كانت دعوته أكثر كان عتوهم أكثرء 
وكان -عليه السلام- يحترق حسرة عل ذلك فقال له: کول وما أت تیم صبار دک الاق 
من حاف وعيد ما [ق]ء إذ التذكير العام واحب في أول الأمرء فأما التكرير فلعله إنما يجب 
عند رجاء حصول المقصود فلهذا المعي قيده يمذا الشرط. 
- وما قوله تعای: ول الما در لن ْو رم اَي ما [فاطر]: فين الفسرون بأن 
المنتفعين بالإنذار هم أولعك» وليس المعن: ا و ر 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن تلك الآيات إغما أنزلت على حمد-صلى الله عليه وسلم-» وهو الذي 
كان يتلوها على المؤمنين» ويعلمهم إياهاء وإليه أسندت مهمة بيااء وكان -صلى الله عليه 
وسلم- صورة حية لما نزل عليه من الآيات» فلنا أن نسأل هؤلاء: "هل ترك النهي عن المنكر 


مت غر اض اشا 8 


رابعا: تبلد الحس وضعف الحساسية للمنكرات واللامبالاة لارتكاها: 
أو لنقل: قسوة القلب وموت المشاعر الدينية» فمن أشد الأمور حطورة انتشار المنكرات ثم تواطؤ 


الجتمع على السكوت عنها ثم قبوها أخيرا! فإذا بلغت المنكرات درجة القبول عند الناس» وذلك 
بأن يروها ا معتادة لا حاجحة لاستنكارها فضلاً عن الإنكار على مرتكبيهاء إذا بلغ الحال إلى 


- شبهات حول الأمر با معروف والنهي عن المنكر» فضل الهي» ص 20- 25 بتصرف. 
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هذا الحد» فإن الجتمع يفقد موازينه المستقيمة وتذوب مفاهيمه الصحيحة لكل القيم الفضيلةء 
وعندئذ يعجز كل قانون عن التأثير في الناس» ولا سيما القوانين الوضعية الي تقوم على مبداً عدم 
التدحل في الحريات الشخحصية. 

فلو نظرنا إلى كثير من الحتمعات الإباحية بحد أن الأمور قد انفلتت من يد السلطات» إذ أصبح 
الحتمع لا يستنكر سلوك الانحراف والشذوذ» والسلطة لا تقدر على محاربة الرذائل والجرائم الي 
يعتدى فيها على حرمات الناس» يقول محمد الغزالي: "بعض المرضى يحتاحون إلى صدمات 
كهر بائية لتصحيح وعيه» وإيقاظ ما تخدر من حسه» والمسلمون يحتاحون إلى أمثال هذه الصدمات 
E AG AS TE SE‏ 
1-الغفلة وعدم تعهد العبد إيعانه من حين لآخر: أصبح المؤمن يعيش في دوامة لا يدري إلى أين 
ستقذف به؟ ومن ستقذف به؟ وعلى ا ستقذف به؟ إذ صار الواحد يسير ق الدنيا وم 
يجعل على نفسه حسيبا» لا يعرف ما يفعل ولا ما يفعل» ولا يدرك ما قول ولا ما يقال» تکثر 
العثرات» وتتضاعف الزلات» لا يتراحع عن خطأء ولا ينشط لفعل طاعة» كل تصرفاته مرتحلةء لا 
يضع لنفسه أهدافا» ولا يسأل نفسه ماذا جز في يومه» وکم قصّر في حق ربه» وکم ضع من 
حقوق عباده» غافل عن عذاب الآحرة» مستهين به» مستبعد لشن العقوبات الدنيوية» متجاهل )ا 
أعده الله تعالى للمتقين»ء أو متباطؤ له» فماتت عنده أحاسيس الرغبة فيه» وضعفت لديه الهمة فى 
طلبه» فتکالبت عليه أسباب الفتور من كل جانب.* 

قال عمر بن النطاب: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء فإن أهون 
عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبرء يومئذ تعرضون لا 
تخفى منكم خافية".... وقال ميمون بن مهران: "لا يكون العبد تقيّا حى يكون لنفسه أشد 
حاسبة من الشريك لشريكه"» وهذا قيل: "النفس كالشريك الخوان» إن لم تحاسبه ذهب 
بعالك".... ويقول الحسن البصري: "إن العبد لا يزال خير ما كان له واعظ من نفسه» وكانت 
الحاسبة شد" 3 


- محاضرة ضوء على تفكيرنا الديني في مطلع القرن الخامس عشر الهجري» محمد الغزالى» صور من الملتقى الرابع عشر للفكر الإسلامي 
بالجزائر» من: 20إلى 27 شوال 1400ء الموافق ل:31 أوت إلى 7سنتمبر1980م» منشورات وزارة الشؤون الدينية الجزائر» ص194. 
- انظر الفتور مظاهره وأسبابه وعلاجهء فبصل بن سعود الحليي» ص12-11 بتصرف. 
- المرجع السابق» ص 24-23. 
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2- تعقد الحياة الاجتماعية: ولعل من أسباب ذلك نو المدن واتساعهاء نما حعل هيمنة الأعراف 
والثقافات على توحيه السلوك الاحتماعي ضعيفة» وهذا ما أضعف من حضور بعض القيم» 
وضعف القيمة في نفوس الناس يؤدي إلى ضعف دافعية الدفاع عنهاء وما النهي عن المنكر إلا 
وسيلة من وسائل دعم القيم. " 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن أكثر بلدان العام الإسلامي تشهد هجرة واسعة من القرى إلى المدنء 
حيث فرص العمل والخدمات أحسن حالا» وحيث الانعتاق من كثير من صور الرقابة الاجتماعية» 
ويعتمد الإسلام في استقامة السلوك... على ما يتواطو عليه الناس من أعراف حيدة» وني المدن 
الصغيرة والقرى تتكثف الرقابة الاجحتماعية» ويحسب الناس حساب النقد الذي يمكن أن يوجحه 
إلبهم» ما يعن نوعا من الالتزام بالسلوك الإسلامي» ويلاحظ أن مبدا كل ما هو كبير جيل قد 
فعل فعله في مدننا الإسلامية» فصار كثير منها يتجاوز سكاما المليون» وهذا أدى إلى نوع من 
التهجين للأعراف والتقافات» وأشاع نوعا من التهاون جاه المحرمات الثقافية والأحلاقية» وصار 
كل واحد يقول: "أنا حر فيما آت وأذر» وأنا آحذ ما يناسبيٰ وأترك ما عداه"؛ فحياة الحاضرة 
کا 
3- طول الأمد بين نزول الآيات وزمن تطبيقها: وقد حذر الله منه المؤمنين» والوحي ما يزال 
يتارل عليهم: کول أَلم ين للدي امتآ أن ََسَم لو لز ڪر آنه وما رل مي لي ولا کنا 
[الحديد]» فهذه الآية تشهد على كون طول الأمد بين نزول الكتاب والخشوع له عاملا من 
عوامل قسوة القلب -وإن جهلنا آلية حدوث ذلك-» ولعلنا هنا نستأنس بقول محمد عدنان سالم 
وهو يتساءل: "ما الذي كان ينبغي على الذين أوتوا الكتاب من قبل أن يفعلوه كي يتجنبوا طول 
الأمد» فقسوة القلب» فالفسق؟ وما الذي حعل الكتاب يتخحلف عن فاعليته» ويفقد تأثيره على 
الناس» وهو موحود في أيديهم؟ أكان عليهم أن يجددوا باستمرار فهمهم للكتاب؟ هل يتغير الفهم 
للكتاب من جيل إلى جيل؟ وهل بمكن لحيل لاحق أن يفهم الكتاب على وحه أفضل من الجيل 


آ العيادة الدعوية. فتحي یکن» مرجع سابق» ص12. 

- مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» عبد الكرم بكار» مرجع سابق» ص281. 

3 التغيير: مفهومه وطرائقه» محمد سعيد رمضان البوطي وجودت سعید» مرجع سابق» ص20-19. 
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4- فقدان الإحساس بالانتماء: لا نستطيع أن نطلق طاقات الإنسان ف خدمة الجماعة والأرض 
ال يعيش عليهاء ما لم بجعله يشعر بدرحة مقبولة من الرضا الاجتماعي» وكيف سيدافع المرء عن 
جماعة م تمسح له دمعة؟ وكيف سيذود عن حياض وطن لم يؤمنه من حوف» ولا أشبعه من 
e‏ 

5-الانفراد والعزلة: إذ المسلم حينما ينفرد لا يعرف صوابه من خحطئه» ولا قوته من ضعفه» فتراه 
يسر معطا في عمى» بلا دليل. يدل» ولا حكيم يرشك فيسهل قياذه من الشيطان للتقصير 
والهوى» وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» ومن هنا حاءت التعليمات النبوية بالأمر بالتمسك 
بالجماعة» والتحذير من الفرقة a‏ لأن الله لا يجمع الأمة على ضلالة» فمن تمسك ممديها 
اهتدى» ومن شق جماعتها ضل وغوى»” يقول البي -صلى الله عليه وسلم- : يكم بالجَمَاعة 
رام رارق ون السَبْطان مَعَ الوَاحلي وهر من الائ نأبعد م ناراد بحب وحَة الجة فليارم 
الجَماعة ي 

6- تراجع الروحانيات: واحدة من الظواهر الآحذة ف الانتشار والتفاقم» وأسباب ذلك كثررة» 
منها ما يعود إلى البيئة» ومنها ما يعود إلى غلبة الحموم الدنيوية على الحم الأحروي» ومنها ما يتصل 
بحالة الاستهلاك الإبعان المتزايد مقابل تراحع الإنتاج الإعاني الملحوظ» إذ كل ما حولنا يصرفنا عن 
الله ٠ويغرينا‏ بالدنيا وشهواقاء فهذه دعوة إل تثحيف الأجسادء واستيراد خادمات وخاضتات 
وعروض لا تعد في عالم التجميل» وعروض لتنحيف الخصرء والوشم وتغيير حلق الله» ناهيك عن 
عروض بيع السيارات» والمفروشات والأدوات الكهربائية» والفيلات والشقق و...» يرافقق كل 
ذلك عروض سخية بالبيع المقسط الذي يمكن أن يستهلك عمر الإنسان كله» يضاف إلى ذلك 
التنافس تي بيع المطاعم وحفلات الطرب والرقص ف كل ذلك مع غياب ذكر الموت 
والاستعداد للآحرة ونم حسن الخامة» الذي هو علاج قسوة القلب» يقول الرسول -صلى الله 


أ من أجل انطلاقة حضارية شاملةء عبد الكربم بكار» مرجع سابق» ص 22. 
- انظر الفتور مظاهره وأسبابه وعلاجه» فبصل بن سعود الخحليي» ص20. 
- رواه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعةء رقم: 2091 وأحمد: رقم: 22064. 
- العيادة الدعويةء فتحي يكن» ص57-56. 
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عليه وسلم-: (ركنت فيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروهاء فإشا ترق القلب» وتدمع العين» 
وت ذكر الآحرة».' 

7-تكرر شهود المنكرات: قد تقوم كثرة رؤية المنكرات مقام ارتكابما في سلب القلب نور التمييز 
والإنكار؛ لأن المنكرات إذا كثر على القلب ورودهاء وتكرر ق العين شهودها» ذهبت عظمتها 
SA E ESE A E E a a ea a‏ 
معاصي؛ لا عدت ارخا من ال اقب هاه و6 ا د كر امسا ق N‏ 


خامسا: الخجل من مرتكب المنكر أو الشفقة عليه: 


كثيرا ما يزهد المسلم ف النهي عن المنكر عندما يجد مرتكبه صاحب مقام كربم عنده» كأن 
يكون أبا أو أما أو أحاء أو شيخا أو صديقا أو...» فيمنعه الخجل منه» أو الخوف على مشاعره 


أو حشية خحسارته من مواجحهته بإنكار منكره» فهل يعذر شرعا لذلك؟ 


يقول النووي في شرح مسلم: "ولا يتا ركه أيضا -يقصد النهي عن المنكر- لصداقته ومودته 
ومداهنته وطلب الوحاهة عنده ودوام المزلة لديه» فإن صداقته ومودته توجحب له حرمة وحقاء 
ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصاح آخرته» وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان وحبه هو 
من سعى قي عمارة آحرته» وإن آدى ذلك إلى نقص ني دنياه» وعدوه من يسعى قي ذهاب أو 
نقص آخرته» وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه» وإنما كان إبليس عدوا لنا هذا»ء وكان 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- أولياء للمؤمنين لسعيهم ف مصا لح آخحرهم» 
وهدايتهم إليها".” 
1- في الوالدين عن المنكر: أجمع الفقهاء على أن للولد مي والديه عن المنكرء لأن النصوص 
الواردة في... النهي مطلقة تشمل الوالدين وغيرهماء ولأن...النهي لنفعة...المنهي» والأب والأم 


رواه مسلم في كتاب: الأضاحي» باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لوم الأضاحي» رقم:3651, والترميذي في كتاب: الجنائزعن 
رسول الله باب: ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء رقم: 974 والدسائي في كتاب: الجنائزء باب: زيارة القبورء رقم: 2006 وابن 
ماجه في كتاب: ماجاء في الجنائز» باب: ما جاء في زيارة القبور» رقم: 1560. 
- الفتور مظاهره وأسبابه وعلاجه» فبصل بن سعود الحليي» ص7. 
شرح صحيح مسلم» النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج2» ص21. 
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أحق أن يوصل الولد إليهما المنفعة» ولكن لا يتجاوز مرتبيٍ التعرف والتعريف» وقد احتلف 
الفقهاء فيما يجاوز ذلك بحيث يؤدي إلى سخطهما بأن... يريق خمراء أو يحل الخيوط عن ثيابه 
المنسوحة من الحرير» أو يرد ما يجده قي بيتهما من المال الحرام. 

فذهب الغزالي إلى أن للولد فعل ذلك» لأن هذه الأفعال لا تتعلق بذات الأب» بخلاف الضرب 
والسب» ولكن الوالد يتأذى به ويسخط بسببه» إلا أن فعل الولد حق» وسخط الأب منشؤه حبه 
للباطل وللحرام. " 

وذهب آخرون إلى عدم جواز ذلك وهو مذهب الحنفية ونقله القراني عن مالك وهو أيضا 
مذهب أحمد. وهو أن السنة ف مي الوّالدين عن المنكر أن يأمرهما به مرة فإن قبلا فبهاء وإن كرها 
سكت عنهماء واشتغل بالدعاء والاستغفار هماء فإنه تعالى يكفيه ما يهمه من أمرهما» وعن مالك 
أن الوالدين... ينهيان عن المنكر» ويخفض هما قي ذلك حناح الذل من الرحمة» وروي عن أحمد 
مثل لك» و رواية ابن حنبل إذا رأی أباه على أمر يکرهه يكلمه بغير عنف ولا إساءة» ولا يغاظ 
له في الكلام» وليس الأب كالأحبي» وف رواية يعقوب بن يوسف: إذا كان أبواه يبيعانِ الحَمْرَ لم 
يکل من طَعَامِهاء ورج عنْهمًا.“ 

ما النهي بالتعنيف والضرب والإرهاق إلى ترك الباطل» فإن الغزالي يتفق مع غيره في المنع منه 
حيث قال: "إن ...النهي عن المنكر ورد عاماء وأما النهي عن إيذاء الأبوين فقد ورد خاصا قي 
حقهما نما يوحب استشناءهما من ذلك العموم» إذ لا جلاف في أن الحلاد ليس لَه أن يقتل أباه ي 
ار ق و ا الكافرء. .. اذا لم يج له 
a a‏ 
AT‏ وتَرَحَص ابن حجر في حَالة الاضطرار ججاوزة الرّفق إلى الشدة. 
2- في التلميذ الشيخ» e‏ والابع مَتبُوعه: عقد اللَوّوي في الأذكار بابّا ي وعظ 
O‏ غلم أف هدا الاب ا ا كد الاي به ا عل انان 
الصيحة» والوعظ والأمرٌ بالْعْرُوف والَمّيٰ عن انکر لکل صغیر وکبیر إذا م يغب على ظتّه 
ا 


أ- انظر إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» ج 1> ص771 و772. 
الحسبة ابن تيمية» ص66-65-64. 
* - العشريع الجنائي في الإسلام ج 2ء ص 62 وإحياء علوم الدين» ج 1» ص 772. 
- الأذكارء النووي» مرجع سابق» ص274. 
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وألحق الإمام النووي الزوجة بالنسبة لزوجهاء بالولد بالنسبة لأبيه» وقال في باب ما يقوله 
الثابع للمتبو ع» إذا فعل ذلك أو نحوه:" "اعلم أنه يستحب للتابع إذا رأى شيخه وغيره من يقتدي 
به» شيا في ظاهره مخالفة العروف أن يسأله عنه بنية الا سترشاد» فان کان فعله ناسیا تدا ر که» وان 
فعلةٌ عَامِدا وهو صحيح قي نفس الأمر بينه له". 

وللامام الغزالي تفصيل» فبعد أن قرر كأصل عام أن الحترم هو الأستَاذ RT‏ 
الدين, ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه» ويعامله موحب علمه الذي تعلمه منه» قال بسقوط 
الحسبة على المتعلم إذا لم جد إلا معلما والحدا ولا قدرة له على الرحلة إلى غيرة, وعلم أن الحتسب 
عليه قادر على أن يسد عليه طريق الوصول إليه, ككون العام مطيعا له أو مستمعا لقوله, فالصر 
عل اليل .دورو والشكر ت هل انكر عدون یر حح أحدهماء ويختلف ذلك 
بتفاحش الُنكر» وشدّة الحاحة إلى العلم لتعلقه همات الدين.” فناط الاحتساب وت ركه باجتهاد 
المحتسب حي يستفي فيها قلبه, ويزن أحد المحذورين بالآحر ويرحح بنظر الدين لا عوحب 
هوى والطبع. ” 
3- في الصبيان عن المنكر: 

صرح اين حجر فيي بالوخوب, وكقل عن اة نه جب إلكارُ الصغيرة والَبيرَة, بل لو 
لم يكن الفِعل مَعْصيية 2 الفاعل, كمع الصغير وَالْمَحُونِ عَنْ شرب الحَمر والرئى» 
رح ان مغل والسفاريني الْوْحُوب عند ابن الَوزي, الحَّاوي الاستحْبَاب» وقال: 
تحب الإنكارٌ على اراد ال لبوغ ا E‏ 3 ا E‏ 


فالتستر على الأحطاء لا يلغيهاء لكنه يساعد على نموها وتكريرهاء وتتمثل النتائج بعد ذلك ق 
نوع من الانفجار الذي يذهب بالصالح والطالمح» وقي حالات تشبه الكشف المتأحر لما يدمره 
السرطان من بنية شخحص من الناس. يقول أحد جنرالات الحرب العالمية الثانية: "إن الحرب نفسها 
لمم تكن حطاًء لكنها كانت نتيجة لتراكم ثلاثين سنة من الأحطاء". 


- المرجع السابق» ص280. 
- إحياء علوم الدين» الغزالي ج 2ء ص 158. 
- المرجع السابق» ج 2> ص412-411. 
“ - الحسبة» ابن تيمية» ص66-65-64. 
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صحيح أننا قد نستر فضائح متمعنا... لبعض الوقت» لكن العاقبة سوف تكون سقوطنا في 
أعين أنفسناء واميارنا من الداحل» والاميار من الداحل يكون دائما هو أنكى أنواع الالميار." 


سادسا: الكسل مع اعتماد كل فرد على غيره في إنجاز هذه المهمة: 

يقول محمد البوطي: "لازال إنسان العام الإسلامي هو إنسان ما بعد الحضارة كما يسميه 
مالك بن ني رجه الله- إنه إنسان منهك راكد خامد» يتزع إلى الراحة والدعة» وتستهويه 
الأفكار الأسطورية."” 

...فرق كبير بين الرغبة تي التغيير؛ الي هي حامع مشترك بين الناس جيعاء وبين الرغبة تي 
سلوك سبل التغيير» نحن نفقد الرغبة في تعاطي الأسباب الي جعلها الله سلما إلى كل رقي» نحن 
نفقد الرغبة في تعاطي الوسائل الي لابد أن تكون الثمن لرغبتنا في التغيير...» كثيرون هم الذين لا 
يستطيعون أن يصبروا على ممارسة هذه الأسباب» فلماذا لا يصيرون؟!! 

إن المبادرة إلى فعل الخيرات والمسابقة إليها دليل على قوة عزيعة صاحبهاء ويي المقابل التقاعس 
عنها أو التثاقل في القيام ا أو التسويف فيها دليل على عجز صاحبهاء وتمكن الشيطان منه» 
فالتكاسل عن فعل الخيرات مذموم» بل ذكره الله من صفات المنافقين» يقول الحسن -رحه الله-: 
"إياك والتسويف» فإنك بيومك ولست بغدك» فإن يكن غدا لكفكن في غد كما كنت اليوم» وإن 
م لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوء". * 

وحي لا يكون الارتكان إلى الغير والاعتذار بذلك مدعاة لترك النهي عن المنكر» فقد وزع 
الشرع المسؤوليات على كل فقات الجحتمع مراعياً في ذلك التدرج ليشمل الأفراد والأسرة والوالي 
الأعلى للدولة» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « کلم راع LS‏ 
رعيته الإمام راع ومستول عن رَعب والرجل راع ف ىأهْله وهو مسفول عن رَعِيته والمراة 
رَاعیة فی بيت رجه ومستولة عن راء لادم راع فى مال سيدو ومسول عن رَعيد 
وال جل راع فی ما لآییه ستول عن رَعِیته كلم راع ومول عن رَه . وقال تعالى: 


- مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» عبد الكريم بكار» مرجع سابق» ص 271. 
2 التغيير: مفهومه وطرائقه» ندوات الفكر المعاصر1995م» محمد سعيد رمضان البوطي» جودت سعيد» مرجع سابق» ص7و8. 
- معام على طريق النهضة» خبّاب بن مروان الحمد» در0ع. نھ »)0ط @ 00 ظط2 ›Khab‏ ص18<19. 
“ - رواه البخاري في كتاب: الجمعةء باب الجمعة في القرى والمدن» رقم: 844 وني كتاب:في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» 
باب: العبد راع في مال سيده» ولا يعمل إلا ياذنه رقم:2232, ومسلم في كتاب: الإمارةء باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائ رقم: 
8 والترميذي في کتاب: الجهاد عن رسول الله باب: ما جاء في الإمام» رقم: 1627. 
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تول ومومو وَالْمُوَمِسَت مض ارلا بع E‏ بالمعروف وهونَ عن آل کر 
یشوت الصاو ویقئزت لرکو وبطیشوت اه رانء آوکیک معنم آذإ اه 
عير حك )0 [التربة] . 


لذا كان أول من أمر البي -صلى الله عليه وسلم- بإبلاغه الدعوة هم أقرب الناس إليه» قال 


E E‏ الیب 09 ]| الاو ف ل و 


ر ےم روے و و رقا i‏ ر۶2 


ا واصَطبر علا شك را ر و قوی a‏ [طه]»' وها هو ابن 
الجوزي يوصينا قائلا : "واعلم أك ف ميدان سباق» والأوقات تتتهبة » ولا خلد إلى كسل» فما 
فات اما قات إلا بالكل ولا قال من تال إلا بابك رالعري وإن امه لى ف اقلوب غلاة ما 
5 2 
ولعل أهم أسباب فشو الكسل» وتمكنه من نفس المسلم ما يلي: 
1- عدم معرفة الله حقى معرفته: والجهل بعظمته قي النفوس؛ فإن من عرف الله تعالى بأسمائه 
وصفاته» م جحرؤ نفسه على التقصير قي عبادته» أو الوقوع في معصيته» أو الخلوة بالخطيئة» أو 
ا 


2- عدم استشعار حجم الأمانة الملقاة على عاتق هذا الإنسان: والمسؤولية الي أنيطت به» 
فدستور التغيير في حياة الناس راحع إلى علاقتهم مع اللّه» الذي بيده كل تغيير» وليس راجعا إلى 
علاقتهم مع الدنيا المتمثلة في المتغيرات للمادية... إنُما تغييران اثنان لا ثالث همماء أحدها يتعلق 
بعالم المادة الذي من حولنا؛ وقد تكفل لنا الله عز وحل به... برحهمة منه» وثانيهما: يتعلق بالنفس 
الإنسانية من حيث تعلق هذه النفس بالله دعز وحلد؛ وهذا هو التغير أو التغيير الذي حل الله 
الإنسان مسۇوليته... فکيف يستقيم أداء هذه المسؤولية العظيمة مع الكسل؟ 


أ - الحسبةء ابن تيمية» ص82-81. 
- صيد الخاطر» ص286. نقلا عن معام على طريق النهضة» خبّاب بن مروان الد« ›Khabab00 @ hotmail.com‏ ص18. 
3 الفتور مظاهره وأسبابه وعلاجه» فبصل بن سعود الحليي» ص21. 
“- التغيير: مفهومه وطرائقه» محمد سعيد رمضان البوطي وجودت سعيد» مرجع سابق» ص 27-26. 
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3- عدم قيام الحاضن العائلية والمدرسية بواجبها التربوي في إعلاء الهمم: فما أكثر ما يعمل 
الوالدان -ودون شعور منهما- على تنشئة أبنائهم على حياة الدعة والكسل»ء من خلال تدليلهم» 
وتحقيق كل رغباتم» ودون تحميلهم أدن حهد قي ذلك» ليأن المعلم ق المدرسة -بعد ذلك- 
فيكمل ما بدأه الآباءء من خلال تقدم المادة العلمية» وني كل الموادء على طبق من ذهب» لتلاميذه 
الأعزاء: "وينشاً ناشيء الفتیان فینا على ما قد کان عوده ابوه" " 


- غياب مبدأ الأخوة الإسلامية: فواقع الساحة الإسلامية من حيث التشرذم» والتناقض والتباغعض 
والتعدد لا يرضي الله تعالى» وليت الأمر وقف عند وجحود حطابين أو تيارين اثنين»... إا الواقع 
أن الساحة تغص بالتيارات والجماعات والفغات»... وكل تيار فيه المتساهل والمعتدل 
والمتطرف.... وأمام هذا التناقض العجيب» تبرز ف ساحة العمل الإسلامي ظواهر شوهاء تسيء 
إلى الإسلام أكثر نما تحسن» مسببة هدر الأوقات وتبديد الطاقات» وولادة المزيد من المشكلات 
والمعوقات. 

وقد تحدث عبد البحجيد النجار عن التناهي عن المنكر» كعنصر من عناصر ترقية الجحماعة» فلم 
يذكره إلا بعد ذكر عنصرين هما قوام الأحوة الإسلامية» حيث يقول: "...إن هذه القواعد الثلاث 
تتكامل قي ترقية الجماعة بتأهيلها لأداء مهمتها الخلافية» فالتكافل يحشد القوى الفردية ويكتلها 
ويصنع اللحمة الجحماعية» والتشاور يرشد الرأي والعمل فيسددهما إلى الحق والخير» والتامر 
بالمعروف يعصم من الزيغ» ويحفظ السيرورة على الخط الخلائي السوي» ولو تأملنا تي ضعف 
الجماعات وقصورها في أدائها الحضاري لوحدنا الأسباب المتعلقة بالجانب الجماعي لا تخرج عن 
الخلل E SEG‏ 


يقول عبد الكريم بكار: "في تصوري أن الشقاق الاحتماعي هو أكبر العوامل المؤثرة ف انقلاب 
الح ركة الاجتماعية» وضعف التو حه نحو المصير المرغوب» فحيث تفقد قيادات اججتمع الجاذبية فإن 
العامة تكف عن التقليد» فتكون النتيجة نوعا من الانفصام بين الصفوة والقوى الشعبية الي تقوم 
ان ب ا 


- الكار الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عبد الرحمن الصالحي» ص 
2 فقه التحضر الإسلامي» عبد الجيد النجارء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنانء الطبعة الأولى: 1999م ج1» ص63. 
و مقدمات للنهوض بالعمل الدعوء عبد الكرم بكار» مرجع سابق».ص288. 
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ويقول الشيخ البوطي: "إن التاريخ وامزائم ال أصيب ما المسلمون؛ هي من صنع الله تعالى» 
ولكنها حاءت مطابقة لما بأنفس الناس» ولحدوث التغيير ينبغي تغيير ما بأنفسناء وهذا التغيير الخصه 
بيان الله دعر و خلت بكلمة تعكرر كيرا ى كتابه ا لميان: ٠.‏ الت ر كية .و حن... إذ لسع لتخيير ما 
بأنفسنا ولت زكيتهاء ينبغي أن نعلم أن: وجود الرأي والرأي الآحر ضرورة على الطريق... حى 
يكون ما يفرزه هذا التغيير سلطانا عجيبا... يطفو على ظاهر المحتمع متمثلا في ترابط أفراده... قي 
ا لحب الذي يتنامى بين فغاته» متمثلا في تساقط عوامل الفرقة والشحناء والبغضاء نما بينهم... ذلك 


1 ۴ ء۶‎ : e 
لأن تغير النفس رهن بأن يكون كل فرد مسؤولا عن واقعه.‎ 


سابعا: الانحراف في التدين: 

فتنة الشبهات أشد من فتنة الشهوات فقد يترك الرحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
A EEE TS U ASS AE ST LS‏ 
حي تزول تك الشبهة» وهذه الشبهات بعضها قدتم منذ عهد الخلافة الراشدة ...وبعضها متجدد» 
يظهر في كل زمن... بسبب بعد الناس عن العلم وأهله. 


وني زماننا هذا ظهرت عدة شبهات» بسبب تأثر عقول الناس بالفكر الغربي» ولكثرة 
الإتحاهات الفكرية الضالة ال غزت عقول الناس»...” فالقيم إذا تسلط عليها العقل بتقسيماته 
واحتمالاته وموازناته» -ولا يكون ذلك إلا عند اضمحلال الروح- أمكنه أن يوفر للناس 
تأويلات» جحعلهم قي حل من الالتزام بالكثير منها... لا بعكن تصنيف درحة سمو الأحلاق 
ورمزيتها من خلال نظام أو قانون» وإغا الأعراف والثقافة العامة هي الي تنولى ذلك؛ وهي تختلف 


ی ر کا کر ا 


1- اعتقاد تنافي النهي عن المنكر مع احترام الحرية الشخصية: ما من مذهب فلسفي أو سياسي 
أو احتماعى أو فئ» أراد أن يضرب ف الأمة المسلمة فيوهى بنياهاء فيضرف التاس عن الاستمساك 


- انظر التغيير: مفهومه وطرائقه. ندوات الفكر المعاصر1995ءم. محمد سعيد رمضان البوطي. جودت سعيد. مرجع سابق» ص 8-47 2- 
- انظر: الأَْرُ بالمَعرُوف وَالّهي عن اممك والحقوق الشخصيّة (رحتى لا عرق المتفيتة)» حامد بن أهد آل بكر» ص4. 
- من أجل انطلاقة حضارية شاملةء أسس وأفكار في التراث والفكر والنقافة والاجتماع. سلسلة المسلمون بين التحدي والمواجهة. 
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بالهدي» إلا رفع شعاراً "أغلوطة الحرية الشخحصية"...فلا تحد فتنة قي الناس أسرع وأنكى من هذه 
الأغلوطة»... إها كلمة... تزج باججتمع في نزاع مع كل القوى حن قوى الطبيعة وقوة الله.. 


القاعدة الي قام عليه ...النهي عن المنكر هي الحفاظ على الجتمع كله من السوس الذي ينخر 
في عظامه» ورغم هذا فقد اهتم الشار ع الحكيم بخصوصيات الناس ق هذا الباب» إذ ضبطت هذه 
اقرف بالهي عن الج ر سخا ورل ا ان عاسو ادو کر ر ان ا 


2 


بع أل إن ا إا س سوا ولا يغب بعصم بعصا 1 بعصا امب امد ڪر آن يا ڪل لح ايه ميا 
خش ا أ أ لن قله وا 0 ر ا 
ينهى عنه» أن يكون ظاهرا بدون تحسس» "سواء عن طريق البصر أو السمع أو غيرها من 
الجحواس» حن لو غلب الظن الاستسرار بماء إلا ما ظهرت أماراته أو آثاره ويكون في ت ركه حرمة» 
يفوت استدراكها فيجوز الإقدام والكشف» مثل أن يخبره من يثق به أن E‏ 
أو بامرأة ليزن بماء فيجوز له في مثل هذه الحالة yT‏ والبحت."” 

وذلك أن الإسلام ضمن للإنسان أن يعيش قي الحتمع آمنا مطمعنا محترما موقرا» طالما أنه 
سلك الطريق الصحيح المستقيم» أما إذا حاد عن الطريق فإن الإسلام حعل لكل أمر معوج ما 
يناسبه من الإصلاح والتقو» بل إن الإسلام حرم النظر إلى داحل البيوت من أحد الثقوب أو 
الفتحات» ...فعن أي هريرة رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم = صلى الله غليية وسلم-: 
رلو أن اما اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصاة ففقأات عينهء لم يكن عليك جنا ح)» وعن 
أي هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله علييه وسلم- قال: رر إياكم والظن» فإن 
الظن أكذب الحديث» ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا كحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله إحوانا)» وعن معاوية رضي الله عنه- قال : معت رسول الله صلى الله 
علييه وسلم- يقول: (رإنك إن اتبعت عورات السلمين أفسده مأ وكدت أن تفسدهم .` 

إن اقتسام الأشياء عدالة وارتضاء لا ينفي أن يكون للآخرين بجا بعض الحق» ولو من وجه 
حفي» فليس الذي بملکه هذا بخال من حق الآحرين فيه» فكل أمر الإنسان وشأنه وماله من 


- فقه تغيیر المنکر» محمود توفیق محمد سعد» ص9. 


2- عن الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء الماوردى» ص314 بتصرف. 
3- قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة» مود بن أحد الرحيلي» ص5. 
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E E E a E E a a 
وقدره واه وقد كفن ا الى دان الله عليه وسلم- من خلال خلت السفية :ماهو‎ 
غالب على الدهماء من الافتتان بحق الملكية والحرية الشخصية» حين متف الضلالة فيهم بكلمات‎ 
تقال» تحمل في ظواهرها طيب المقاصد» وحسن الدوافع: (رلو حرقنا في نصيينا حرقا وم نؤذ من‎ 
فوا : كلمات فاتنة» تلقي بالغشاوة على البصائر فلا تنفذ في عقى الأشياء» ولكن من تحت‎ 
تلك الكلمات الطامة» ال لا تبقي ولا تذر» كلمات هي أصل الداءء وحرثومة الفساد» في كثير‎ 
من الحياة» كلمات يغشى بريقها البصائر فلا تفقه كنههاء ولا يفقه قائلوها فلسفة الامتلاك ي‎ 
الإسلام: ليس المرء مطلق اليد فيما بعلك بفضل الله تعالى. ثم يزعم أنه يفعلها لكيلا يؤذي غيره»‎ 
وهو في حقيقة فعله لا يؤذي فحسب» بل هو يلمر وحححق.‎ 
في رواية لأحمد فقال الأسفلون: ررلو أنا حرقنا في نصيبنا حرقا فاستقيا منهء ولم مر على‎ 
أصحانا فنؤذيهم»» وني رواية للبخاري: رفاحذ فاسا فجعل يبق ر أسفل السفينة فأتوه فقالوا:‎ 
مالك؟ فقال: تأذيتم بي ولابد لي من الماع)» وهنا برز صنيع المداهنين المصانعين» الذين يبغون‎ 
الفتنة في الأرض» تحت شعار "الحرية الشخصية"» (رفقال بعضهم- كما في رواية للامام أحمد-:‎ 
إنما يخرق فض نصيبه)» وقال الآحرون: لاء فإن أحذوا على يدي ذلك الخارق» ولم ينخدعوا .مقاله‎ 
yS المداهن» الرافع شعار الحرية الشخصية خا الجميع»‎ 
هذا التفصيل لوقائع الأحداث في المشبه به "أصحاب السفينة" يشير إلى وقائع مثلها في حياة الناس»‎ 
في هذه الأرض.‎ 
والرسول -صلى الله عليه وسلم- اختار موقع أحداث المشبه به "سفينة"» وهو مكان دال على‎ 
عظيم تعرضه للمخاطر الحسام» الت لا تخفى» ليهدي الناس إلى أن هذه الأرض وما عليهاء لا تقل‎ 
تعرضاً للمخاطر الحسام عما تتعرض له السفينة في بحر بء قد تكون حطايا بعض ساكنيها سببا‎ 


ملاك ھميعهم» حین لا على يديهم» قال تعال :تول ا الزن اوا #1 تج ا لله 
ر اکر و رص ٣‏ و > < ےی -ے>< k2‏ ٍ 
A e E Ey‏ 


المرجع السابق» ص6. 
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و A. E‏ ھ4 7 
فتند 


سيد لقاب اما [الأنفال]. 

وهذا الحديث عظيم حليل القدر» استنبط العلماء منه فوائد عظيمة في باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. قال ابن النحاس -رحه الله تعالى-: "واعلم أن قي تمثيل البي -صلى الله عليه 
وسلم- هذا جملة من الفوائد منها: 

- أن المسلمين مشت ركون في الدين الذي هو آلة النجاة قي الآحرة» كاشتراك أهل الذنيا ف 
السفينة الي هي آلة النجاة في الدنياء وكما أن سكوت شركاء السفينة عن الشريك الذي أراد 
فسادها سبب هلاکهم في الدتياء كذلك سكرت السلمن عن الفاسق ورك الإنكار عليه سنب 
هلاكهم في الآحرة» بل في الدنياء كما في الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى. 
- أنه كما لا ينجي الشركاء من الحلاك قول المفسد إا أفسد فيما يخصيْ» كذلك لا ينجي 
المسلمين من الإلم والعقوبة قول مرتكب للمنكر: إنما کک دی لا على دینکم» وعلیکم 
أنفسكم» ولي عملي ولكم عملكم» وكل شاة معلقة بعرقوياء ونحو هذا الكلام نما يجري على 
ألسنة الجاهلين» لأن شؤم فعله وسوء عاقبته فساد يشملهم أجعين. 
تثند- أن أحد الشركاء ق السفينة إذا منع المفسد من خرقها كان سببًا قي اة أهل السفينة كلهم» 
كذلك من قام من المسلمين بإنكار المنكر كان قائمًا بفرض الكفاية عنهم» وكان سببًا لنجاة 
الملسلمين جميعًا من الإم» وله عند الله الأجر الجزيل على ذلك 
سد- أنه إذا أنكر مُنكر من أهل السفينة على الشريك الذي أراد خرقها» فاعترض عليه معترض 
منهم» نسب ذلك المعترض إلى الحمق وقلة العقل» والجهل بعواقب هذا الفعل» إذ المنكر ساع قي 
نحاة المعترض وغيره» كذلك لا يعترض على من ينكر المنكر إلا من عظم حقه وقل عقله» وحهل 
عواقب المعصية وشؤمهاء إذ المنكر قائم بإسقاط الفرض الواحب على المعترض وغيره» وساع قي 
حاتم وحلاصهم من الإثم والحرج. 
بهي- أن من سكت عن حرق الشريك السفينة مع استطاعته حي غرق» آثم فيما نزل به» وعاص 
بقتل نفسه» كذلك الساكت عن إنكار المنكر آثم بسكوته» عاص بإهلاك نفسه. 


أ - فقه تغيير المنكر» محمود توفيق محمد سعد ص5 بتصرف بسيط. 
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نيي:- أن شر كاء السفينة إذا سكتوا عمن أراد خحرقها كانوا هم وإياه في الهلاك سواء ولم يتميز 
المفسد ق الملاك من غيره» ولا الصاح منهم من الطاح» كذلك إذا سكت الناس عن تغيير المنكر 
عمهم العذاب ولم بميز بين مرتكب الإم وغيره» ولا بين الصاح منهم وغيره كما سيأ . 
- أنه لا يقدم من الشركاء على حرق السفينة إلا من هو أحمق» يستحسن ما هو في الحقيقة 
قبيح» وجهل عاقبة فعله الشنيع» كذلك لا يقدم على المعصية إلا من استحسنها لنفسه» وحهل ما 
فيها من عظيم الإلم وأليم العاقبة» إذ لو علم حق العلم أنه يفعل في دينه .معصيته من الفساد ما 
يفعله خحارق السفينة؛ لها أقدم على المعصية أبدًا. 
سيد- أنه لا يقدم على حرق السفينة من آمن يقينًا ما في خرقها من هلاكه» إذ لا يقدم على إهلاك 
نفسه إلا من حهل أو شك فيه» كذلك لا يز الزاي حين يزن وهو مؤمن بوعيد الله تعالى وأليم 
عذابه على الزن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرجا وهو 
مۇمن. " 

حين يستقيم تصور الإنسان عن حقائق الامتلاك في الإسلام» تستقيم حركته وسلوكه فيما 
يعلك» فيعلم أن لحرية التصرف فيما ملكه الله تعالى» حدا يقف عنده» لا يتعداه» لأن قي تعديه 
OE lee AOE EE EE‏ 


هذه المقابلة الإبليسية رما يخرق في نصيبه) إنغما يرفعها لواء جمهرة من المداهنين المرحفين لي 
المدية يدلسرت هذه الأغلرطة الإبايسية "الحرية القتحصية" غلى.الدهاء الذين :يلهقون حل كل 
ناعق» ما يرفع عنهم تكاليف الصلاح والإصلاح» ويبهرج همم أغلوطاته» .عا تشتهيه نوازع 
الحيوانية فيهم... وفيما ذكره البي -صلى الله عليه وسلم- من حال الأعلين» تصوير لما يكون من 
بعض الأمة من دافعات إلى الخطاياء وإن کٹیراً ما يقترفه الجاهلون» چ ر اُوزار 
هلهم عليه» واضطرارهم للتردي فيه» ما يكون منهم» من أساليب حاملة على ذلك. منها ما هو 
مقصود» ومنها ما هو عن غفلة وجهالة.“ 


1- انظر: الأَمْرُ بالْمَعرُوف وَالنّهي عن المنكر والحقوق الشَخصية «رحتّى لا تَغْرّق السفية))» حامد بن أحمد آل بكر ص #فانعن مس 
وانظر القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء عبد العزيز الراجحي. 
- فقه تغيير المنكر. محمود توفيق محمد سعد ص6. 
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ثم لنا أن نسأل أصحاب هذا القول: أين تلك "الحرية الشحصية" المزعومة؟ أفي مشارق الأرض 
أم ني مغارها؟ يطالب المرء بالخضوع والامتثال لقواعد وأنظمة -على رغم أنفه- حيثما حل 
وارتحل. " 
2- اعتقاد سقوط واجب النهي عن المنكر لعدم العلم بنية فاعل المنكر: أقام البي -صلى الله 
عليه وسلم- الإنسانية أمام فريضة تغيير المنكر» ومنع أهله منه» والأحذ على أيديهم أيّا كانت 
نيام ومقاصدهم» قياما لا تستطيع الفكاك منه» والتحلي عنه» أو التوقف فيه؛ لأن ف هذا 


ES AS E ES AALS E 
ر جرا من :ایر 4 9 يه و حب‎ 


وهو -صلی الله عليه وسلہ- في "حديث السفينة"» باخحتياره عناصر المشبه به على هذا النحو» 
أبلغ تي هدي الأمة إلى أن فريضة تغيبر المنكر ضرورة حياةء لا ينظر فيها إلى دوافع فعل المنكر 
NEE SE SO SS Olo E OE‏ 


وذ نخدت هاا عن مرتكب النكن فإنا نشي إل أنه هثل أحد موقن إما أن بكرن راضتيا 
عن فعل منکره هذاء وإما أن یکون مکرها علیه» فإن کان راضیا فهو يرتکبه إِما حهلا وإما حرأًة» 
وقي الحالين ينبغي هيه عنه» إذ هو تعليم له إن کان جاهلاء وترقیق لقلبه إن کان متجرئا»ء وکلا 
الموقفان مطلوبان شرعاء... أما إن كان مكرها تحت أي ضغط بشري أو مادي» فقد يکون قي 
ميه تنبيها إلى إعادة النظر في أمره» بكل صدق وشفافيةء إذا ماكان معذورا حقا قي ارتكاب ما 
ارتکبه. 


إن حسن النية و حده» لا یثمر خیرا ولا يهدي إليه» إلا اذا کان هذا الجحسن رة علم وفقه» 
وحكمة وبصيرة» وبذلك أغلق الباب» ثي وحه من يتوان عن تغيير المنكر الواقع اغترارا بحسن نوايا 
TT‏ 


0 


3 الاعتقاد بعدم أهية إصلاح الآخرين مع صلاح النفس: يقول بعض الناس: لا يجب علينا 


اهي عن المنكر» حيث أمرنا الله تعالى بالاهتمام بأنفسناء وبين أنه لا يضرنا ضلال الآحرين» 


- انظر: الأَمر بالْمَعَروف والّهي عن المنكر والحقوق الشخصيّة «رحتّى لا تَغْرق السفِينة)» حامد بن أحمد آل بكر» ص21. 
- فقه تغيير المنكر. محمود توفيق محمد سعد» ص9 . 
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ر 


4 2 ر کک مس ےر ھ ر صد 3ے و ر 2 ك ت 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: تول يناما لذبن ءامنوا علکم انفس گم لا يضرگم مّن صل ذا 
e >2 <2‏ £ صر > و ا ر بوس د ر ص کے > ےک 2ے رر 
هدیش إل آلو جک جیا يتبتكم ما كخم تَعَملونَ )م [الائدة]. 

لو تدبر أصحاب هذه الشبهة في الآية نفسها لما نطقوا بماء فقد اشترط الله تعالى لعدم إصابة 

ت ٤‏ 4 سے س کر ص 
الن. ن اول ا رن ا يكن ال معدا فال ن تول لا يضرگم من 
E a BE O N a A OES‏ 
أوحبه عليه أن ينهي عن للمنكر...» وقد بين هذا بعض الصحابة والتابعين» وكثير من المفسرين 
والعلماء القدامى والمتأحرين» يقول عبد الله بن المبارك: "هذه الآية اكد آية في وحوب النهى عن 
ع٤‏ رر e‏ ص ر صد ے ع ٤‏ 

انکر لأن مع تول علیک انفسّکم ما احفظوها والزموا صلاحها بأن يعظ بعضكم بعضا... 
ويتزه عن القبائح yT‏ 

روی الإمام آذ داود عن قيس قال: قال او بکر رضي الله عنه-: خد ان حمد الله وأنى 

ا E A‏ 1 رر ب رر صو ور سو 

عليه: "يا أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعوما على غير مواضعها: وَل عليّكم أنفسَك 
کے ر م ا 2 دو ر 4 3 ٤‏ ع 
لا يضركم مّن صَلَ إذا أَهَتَدَيْثَمَ ما [الائدة]» وإنا “معنا البي يقول: ررإن الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأحذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب)» وقد روى الإمام الترمذي عن حذيفة بن 
اليمان -رضي الله عنه- عن البي-صلى الله عليه وسلم- قال: رروالذي نفسي بيده لتأمرن 
بالعروف ولتهون عن انكر أو ليوشكن اله أن يبعث عليكم عقابا من عنده فتدعونه فلا 
یستجیب لکم). 

2 رر ب رر صد ر صد ی و م ا دو ر 

قد يقال: إن ما فسرت به الآية: تول علیک نفس کم لا يضرگم مّن صل ذا اهتدیتم ما 
[المائدة]ء لا يتفق مع ما حاء قي تفسيرها في حديث أي تعلبة الخشي -رضي الله عنه- من سقوط 
وجحوب e‏ فقد روی الإمام ابو داود عن ایی أمية الشعبان فال شالت ایا عة 
رضن الله عنه - فقلت: "يا أبا تعلبة! كيف تقول في هذه الآية: 'علیکم أنفسکہ"؟ قال: أما 
والله! لقد سألت عنها خبيرا» سألت عنها الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقال: (ربل ائتمروا 
بالعروف وتاهوا عن المنکرء حتی إذا رأيت شحا مطاعاء وهوی متبعاء فإن من وراتكم أيام 


أ - شبهات حول الأمر با معروف والنهي عن المنكر فضل إلهي» ص 10-9. 
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الصبرء الصبر فيهن مثل قبض على الجمرء للعامل فيه م أجر سين رجلا يعملون مثل عملى). 
2 1 »× ع ٤‏ 2 ۶ + 1 
وزادن غیره قال: يا رسول الله ! اجر مسین منهم؟ قال: ر رأجر مسین منک . 
و د ا 
ت الرسول الكرم ف هذا الحديث الشريف عن الأحوال الاستشنائية ال يؤحر العامل 
yy‏ وذلك e‏ أن والأحوال الطارئة 
- هذه الرحصة الي نجدها في الجحديث الشريف لا تدل على سقوط وجحوب... النهي عن 
المنكر حي في الظروف الاستفنائية» وذلك لأن ...النهي عن المنكر درحات: فإذا تعذر للمسلم 
القيام به باليد واللسان» فعليه أن يقوم به بالقلب» وهذا لا يسقط قي حال من الأحوال. 


فخحلاصة الكلام أنه ليس في الآية: كول ليك أنَْسك ما [المائدة]» ولا في حديث أي ثعلبة 
-رضي الله عنه- ما يدل على ترك النهي عن المنكر» بل يجب على كل مسلم أن يقوم به على قدر 
ف ا ا ا ع و ی ا و 
نفسه فحسب» بل يتجاوز ذلك إلى أن يجعله الصاح المصلح» فالأمة المسلمة لا يكون للمرء فيها 
ف ا ا و ی ی ا 


A e A AEC TEE 


ينهو عن المنگر وبقی شوت لصو ويؤنوت آلركوة ونطيخوت أف ورسوله: اوي 
a‏ ا NT‏ 1 [افويةاء تول وأمر آهلك يالصلرة وأضطار 
...© [طاء کول ورک آله سن ےہ بے آله قوی عرد © دين 
نهم في آلذرض اقام الکو وات اڙڪ اموا بالمغروضي وهو ڪن الشنكره 
وہ عیقب الور ا [احجاء کول اا الیب ءامنا فوا اشک ویک ا ...© 


1 رواه الترميذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: من سورة المائدةء رقم: 2984 وأبو داود في كتاب: الملاحمء باب: الأمر والنهي» رقم: 
378 وابن ماجة ي کتاب: الفتن» باب: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا علیکم أنفسكم» رقم: 4004. 
- شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فضل اهي ص11- 12. 
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في هذه الآيات وغيرها يمتزج الصاح بالمصلح ليشكل كنه المسلم الحق الذي به تقوم الأمة 
الملسلمة» وف السنة من حانب آخر أحاديث كثيرة» بمتزج فيها الدعوة إلى الصلاح والإصلاح معاء 
فين رة ت آي ت قات فا رل إل ال س صان ا هة وس بے وغو عل ار فال 
يا رول 1 آي الاسام غر فقال ك على اله عليه وسا ررحير الا س أقرؤهم وأتقاهم 
وآمرهم بالعروف وأشاهم عن النكر وأوصلهم للرحمم '. امترج الصلاح الذاتي "أقرؤهم 
وأتقاهم" بالإصلاح الجمعي "آمرهم بالمعروف وأماهم عن المنكر وأوصلهم للرحم'. 


وقد جحاءت أحاديث عدة تحذر سوء عقبى السكوت عن المنكر» والإعراض عن تغييره» أو 
الانشغال عن هذا التغيير» عن عائشة ‏ رضي الله عنها_ قالت: "دخلت على البي -صلى الله 
عليه وسلم- فعرفت في وجهه أن قد حضر شيء فتوضاً وما كلم أحداء فلصقت بالحجرة 
أسمع ما يقول» فقعد على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه وقال: ((يا أيها الناس» إن الله يقول لكم 
مروا بالعروف» واهوا عن النكرء قبل أن عون فلا أجيبكم وتسالون فلا أعطيك, 
وتستنصرون فلا أنص رکم .ˆ 


من رجل یکون في قوم يعمل فيهم با لعاصي» بقدرون على أن يغروا عليه فلا يغیر وا Y/‏ 
أصابم الله بعقاب قب لأن وتوا د 


رقو ع م ل ی ا ع وک و اون ا جل 
القص على بني إسرائي لكان الرجل يلقى الرجل» فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع» فإنه 
Y‏ يعل لك» ثم یلقاه من الغد» فلا عه ذلك» أن یکون اکیله وشریبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك 


و 


ضرب الله قلوب بعضهم ببعض› م قال: کول لے ان ڪقروا من بس سيل على 


لان داود وعیسی أبن مَريَمَمًا إلى قوله: تول فيقوت مًا [الائدة] ثم قال: رزكلاء واللهء 


1 رواه أجمد: ي سند القبائلء حدیث درة بنت أي هب» رقم: 5.. 

رواه أهمد: ي باقي سند الأنصارء رقم: 4-.-. 

8 رواه ابو داود ي کتاب: الملاحم باب: الأمر والنهي» رقم: 6. 
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لامرن با معروف» ولتنهون عن المنكرء ولأخذْنْ على يدي الظال ولتاط ره على احق أطرأء 
ت a‏ 1 
ولقصرله على اح ق قصر/). 


وقي كل هذا دلالة باهرة على أن الاكتفاء بالصلاح الذات والاعتصام من مشا ركة المفسدين 
إفسادهم» لا يقي المرء من الاك إلا إذا جع إليه تغيير المنكر الواقع ممن حوله» بكل ما يعكنه. ” 


4- اعتفاد اجتناب الفتنة باجتناب النهي عن المنكرء والفهم الخاطيء للقضاء والقدر: زعمت 


ے 
رر ا 0ص 


طائفة أا تبتعد عن الفتنة بت ركها هذا الواحب» وصاروا كمن قال: ول آقَدّن لي ولا كَفَتَيّ ما 


[التوبة]ء قال الله عز وحل عن هولاء: كول ألا فى أَلفِتََةَ مسَقَطواً ... كما [التوبة]» وذلك 
لأمُم ت ركوا الواحب عليهم» بزعم أَمْم يخافون الفتنة ولا يريدوما فكان تركهم لا يلزمهم هو 
الفسدة ° 
ولا يسقط وحوب النهي عن المنكر بالعزلة» وعدم الاحتلاط بالناس» إذا كان قادرا على 
النهي» ولم يكن في غيره كفاية» بل الحضور مع المسلمين وتكثير سوادهم في جمعهم وجاعام 
ومشاهد الخير» وجالس الذكرء وعيادة مريضهم» وتشييع حنائزهم» وغير ذلك من مصالحهم... 
قال النووي سرجه الله-: "اعلم أن الاحتلاط بالناس -على هذا الوجه- هو المختار الذي كان 
عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وسائر الأنبياء... وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم 
من الصحابة والتابعين» ومن علفهم من علماء المسلمين وأيارهم وقال الغرال: "وقال أكثر 
التابعين باستحباب المخالطة» واستكثار المعارف والإحوان» للتآلف والتحبب إلى للمؤمنين»› 
والاستعانة بهم في الدين» تعاونا على الوا 
وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه- قال: "غزونا على عهد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» فمررنا بشعب فيه عين طيبة الماءء فقال واحد من القوم: لو اعتزلت الناس في هذا 
الشعب» ولن أفعل ذلك حتى أذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقال -صلى 
الله عليه وسلم-: (رلاتفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل اللّه» حير من صلاته بسبعين عاماء ألا 
'- رواه الترمذي في كتاب: الملاحم باب: الأمر والنهي» رقم:3774. 
- فقه تغيير المنكر» محمود توفيق محمد سعد» ص16- 17. 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ياسر برهامي» ص5. 
“ - الكاز الأكبر من الأمر بامعروف والنهي عن المنكرء عبد الرحمن بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي الصالحي» مرجع سابق» ص128 . 


3 - إحياء علوم الدين» الغزالي» مرجع سابق» ج1 ص‌665. 
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تحبون أن يغفر الله لكم وتدحلوا الجنة؟ اغزوا في سبيل الله فإنه من قاتل في سبيل الله فواق 
ناقة اأ دحله اله الجنة أ 

وعن عبد الله بن عمر-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-صلی الله عليه وسلم-: رون 
الؤمن الذي خالط الاس ويصبر على أذاهم» خير من الؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر 
عل ی أذاهم) .ˆ 


5- اعتقاد وجوب توافر العدالة في الناهي عن المنكرء وبالتالي ترك النهي عن المنكر بسبب 
القص والتقصير: يقول بعض الناس: "حيث لا نجتنب كل ما تُهينا عنه يجب علينا أن متم 
بأنفسنا بدل في الآحرين عن المنكر"» واحتج أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول: 

أما المنقول فقالوا: ذم الله تعالى من أمر الناس بالمعروف ونسي نفسه» وذلك في قوله تعالى: 


وو 7 ا و 6 E‏ ا 
تول آتأمود لتاس بار TS e‏ 1 
وقول تعال: کرک کا ایی ٹوا م قولوت مالا کاو © کڪ متا عند ا ن 
AK‏ 


فووا ما ا تقعلوت اما [الصف]. 

کما بیّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سوء عاقبة هؤلاء فقد روى الإمام البخاري عن 
أسامة رضي الله عنه قال: "معت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: رريجاء بالرجل 
فيطرح في النار» فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه» فيطوف به أهل النار فيقولون: أي 
فلان! ألست كنت تأمر بالعروف وتنهى عن النكر؟ فيقول: إن كنت آمر با لعروف ولا 
أفعله» وأهى عن النكر وأفعله). ` 


1 - أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهادء باب: الغدو والرواح في سبيل الله برقم: 1574 وقال: حديث حسن صحيح» رواه الحاكم 
في المستدرك وفي لفظه: ستين عاماء وقال: صحيح على شرط مسلم. ج4» ص 160 وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين. 
- أخرجه الترميذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله برقم: 2431 وابن ماجة في كتاب الفتن» باب الصبر على 
البلایى برقم: 4032. 
3 رواه البخاري في كتاب الفتن» باب: الفتنة التي تموج كموج البحرء برقم: 6569. 
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وعن انس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلہ-: (رررأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض 
شفاههم بقاریض من نار» کلما قرضت رجعت» فقلت جریل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء حطباء 
من أمتك» كانوا يامرون الناس بالبر ويدسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ي ' 


وأما المعقول فقالوا: فاقد الشيء لا يعطيه» من يستجيب لن يأمر .معروف و لا يأتيه» وینھی عن 
منكر ويأتيه؟ ورا استدلوا من طريق القياس بأن هداية الغير فرع للاهتداءء وكذلك تقوم الغير 
8 للاستقامة» والإصلاح زکاة عن نصاب الصلاح» فمن لیس بصا ف نفسه کیف یصلح 


- إن الله تعالى حعل اهتمام الرع تسةه وتر كتا قل أت يلش إل Ey‏ للاصلاح» 
النهى.” 


إلا أنه لا يشترط مع الإسلام العدالة» فكل مسلم يجب عليه تغيير المنكر على الوحه الذي هو 
أهل له» وليس بلازم أن يكون غير مرتكب للمنكرات» وذلك ما عليه أهل العلم» فإن للفاسق - 
بل عليه- أن يغير المنكر» إلا إذا كان لا يقيم الصلوات المكتوبات استهانة أو استهراء أو إنكارا 
لفرضيتهاء فإنه يكون بذلك غير مسلم البتة» بل هو مرتد. 

أما إن كان فاسقاً يؤدي الصلاة أو يتركها كسلا لا استهانة -عند بعض أهل العلم- فإنه لا 
يسقط عنه فريضة تغيير المنكر» بسقوطه هو فيه» فإن الفسق لا يرفع التكليف» مثلما ترفعه الردة» 
وھا الفاسی یکر ن عل آحد رین ما أن یکوت رکا نکر ا غر الذي بر من غر آي أن 
یک د کا یکر امن کی ااام غر 

إن كان الأول» فإن تغيير منكر غيره فرض عليه» ما تحققت فيه بقية شرائط التغيير» فلا يتأثر 
بوقوعه هو قي منكر آخر» فالواقع في منكر الغيبة مثلاء عليه أن يغير منكر سرقة واقع من غيره» 
فإننا لو اشترطنا أن يكون القائم بالتغییر اليا من کل منكرء فإنا نكاد لا بجد من يتحقق فيه 
1 أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة. برقم: 0-. 
- الحسبة» ابن تيميةء تحقيق وتعليق علي بن نايف الشحود» ص81.. 
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ذلك» لا سيما قي عصورنا هذه. يقول سعيد بن جبير: "إن ل يأمر بمعروف ولم ينه عن المنكر إلا 


کان اال اف ی مک م ج ا وای کر ا ا کن ا 
E A a E E E O O E‏ 
ما كان التغيير باللسان» حي لا يكون السعى إلى التغيير حينعزٍ عقيما أو عقباه أكثر ضررا. 


إن کان غير علیم بوقوعه فیه» م یتوقف تغییره منکر غیره» على تقدم تغییره منکر نفسه» بل 
يفعلهما معا ايا كان سبيل التغيير وآلته» فلا ينتظر الفراغ من تمام تغيير منكر نفسه» ولا سادا 
ما كان المغير ذا ولاية عامة أو حاصة على من يريد تغيير منكره» فإن كان من العامة ومن حوله» 
من حكن أن يقوم بالتغيير دونه» فعليه الاشتغال بتغيبر منكر نفسه أولاًء ويدع غيره يقوم بتغيير هذا 
امنكر مي كانوا قادرين وصالحين لتغييره. 


أما إن كان مثل ذلك الرحل قي جحتمع ليس فيه من هو أقدر منه على ذلك» أو كان فيه» ولكن 
عجز عن الوفاء بكل الفريضة» أو شغله المال والأهلون» فلا ريب ف أن مثل هذا الرحل»ء وإن لم 
تتحقق فيه الآيات الثلاث المذكورات» يجب عليه القيام بفريضة التغيير لمنكر غيره» قي الوقت الذي 
يسعى فيه حاهدا إل تحقيق هذه الآيات الثلاث على الوجه القوع.... 


ت 2 ر۶ ر 
00 ‌ 


على أن قوله تعال: ول امون الاس يار وتسود أنشسك وام لون الكتب آفلا 
َعقِلوَ )ما [البقرة]؛ وقوله تعالى: كول لم قولوت ما ل لون )ما [الصف]ء لا 
يؤحذ منهما أن مرتكب للمنكر لا يغير منكر غيره» فقد جاء هذا القول في سياق ذم النهي عن 
المنكر وإتيانه» أو الأمر بالبر» وترك فعله ق الوقت نفسه» ولا يلزم من ذلك منع النهي عن المنكر 
ممن هذه حاله» أو منع الأمر بالبر من هذه حاله» بل هو دعوة إلى ترك المنكر» لا ترك تغييره ي 
غيره» حي يت رکه هو.. فهو قول سيق للنهي عن ارتكاب هذه الأفعال» وإبراز شناعة إتيانها مع 
العلم بأما منكر» ومع دعوة الآحرين إلى تركها. 


ومثل هذا أيضا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ريؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى ي النارء 
فتندلق أقتاب بطنه» فیدور كما يدور الحمار بالرحی» فيجتمع اليه أهل النارء فق ولون ی 
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فلان» مالك؟ ألم تکن تأمرنا با لعروف وتنھانا عن النکر؟ فیقول: بلی» قد كنت آمر بالعروف 
ولا آتيه» وأشى عن انكر وآتيه»»" فهذا الحديث غير مسوق إلى النهي» عن القيام بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» ممن لم يفعل المعروف» وعتنع عن المنكر» بل هو مسوق إلى الإبلاغ 
في بيان شناعة إتيان المنكر مع النهي عنه» وترك المعروف وأمر الآخحرين به. 


يقول الغزالي ف قوله تعای: کول أتأمود الاس يال وکود نشك وَأ َون آلكتب 


أفلا عقون ما [البقرة] ونحوه: "هو إنكارٌ عليهم من حيث تركهم المعروف» لا من حيث 
فز ولك أمره دل عل رة غلم قات اا اه اه عاو م ا عة 
وإنما الحق أن للفاسق أن يحتسب» إذ لا عصمة للصحابة فضلا عمن دومم... وهذا قال سعيد بن 
حبير: "إن لم يأمر بالمعروف» ولم ينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء» لم يأمر أحد بشيء". 

إذ جنود المسلمين م تزل مشتملة على البر والفاجر... ولم يمنعوا من الغزو» لا في عصر رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ولا بعده... وما يراد لغيره لا ينفلك عن ذلك الغير» وإصلاح الغير لا يراد 
لإصلاح النفس» ولا إصلاح الف الإصلاح الغيرء فالقول برقب أخدهاعلى الأحر تک ".` 


قال الإمام النووي: "لا يشترط في الناهي عن المنكر» أن يكون كامل الجحال جتنبا لما ينهى عنه» 
بل عليه النهي وإن کان متلبسا ما ینهی عنه» وإنه حب شیئان: أن ینهی نفسه» وان ینهی غیره» 
فإذا أحل بأحدهما» كيف يحل له الإحلال بالآحر؟" وقد صح في الحديث: ررإن الله يريد هذا 

1 4 
الدين بالرجل الفاج). 


6- اعتقاد کون النهى عن المنكر صارفا عن العبادة: 
قوم من أهل الزهادة» والاجتهاد في حسن العبادة» لا يغفلون عن استصحاب الفكر ولا 
يفترون عن ملازمة الذكر» ألزموا أنفسهم بالتنفلات» ومنعوا أبصارهم وبصائرهم عن الالتفات»› 


روا البخاري في كتاب: الفتن» باب: الفتنة التي تموج كموج البحرء رقم: 6569. 
- فقه تغيبر المنكر» محمود توفيق محمد سعد مرجع سابق» ص34-32. 
- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» مرجع سابق» ج1» ص ٠766‏ بتصرف. 
“- رواه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» رقم: 3882 والدارمي في كتاب: السير» باب: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجرء رقم: 2405. وأحهد: رقم: 7744. 
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لكن إذا عرض لأحدهم منكرء م يشتغل بإزالته حوفا أن يقطعه ذلك عن عبادته. فهل يرجحو من 
هذا حاله أن يسلم»... لاشتغاله بالتنفل عن القيام بالفرض؟!!. 

کا دو أغغادا ك فع الف خن اك م اعات فراكضن الان خن اذاه 
ال ركن السادس من أركان الإسلام» ولعله من أبرز عوامل شيوع هذا الانحراف في التدين ما 
ا 


- فطرية اختلاف الناس: "لأن الناس يتفاوتون في إدراكهم» وكسبهم العلمي» ومدى 
رسوخحهم قي المعرفة» وجحربتهم» وتضلعهم قي اللغة» واحتلاف ميوهم ومؤهلاتمم» وتباين قدراتمم» 
عا يعكن أن نطلق عليه مصطلح "الفروق الفردية"» فيصبح الاحتلاف ثمرة لذلك كلهء الأمر 
الفطري الذي يصعب القضاء عليه أو التحرز منه"» فمن الطبيعي أن يحتلف الناس» ويتفاوتوا ي 
ولائهم لالإسلام» وقرم منه» وتضحيتهم ني سبيله» والتزامهم .عبادئه» وتخلقهم بأحلاقه» وفهمهم 
لشريعته... إن هذا التفاوت قي الولاء والبراء والإعان والعمل» م يخل منه عهد» ولم يبرا منه حيل»› 
ولن تختفي معالمه بالكلية حي يرث الله الأرض ومن عليها. ”وإذا كان الإسلام واحداء والفهومات 
شي» فمن الطبيعي أن يكون الكثير من هذه الفهومات منحرفا. 


- تراجع المستوى التربوي: الملاحظ على المستوى التربوي ف الح ركة الإسلامية أنه قد تراحع 
كيرا وتحلت فيه الرثابة واللل: عل اخماش والتسابئ اق ارات ف خن بدا التنافس-واللمت 
وراء المواقع السياسية والمصالح الشخحصية» حن أن بيوت الدعوة م تعد البيوت القدوة... 


ولعل أهم مظاهر ضعف الثقة با منهج والمربي...: عدم الإقبال والانخراط قي العملية التربوية» بل 
امروب منها بذريعة وبدون ذريعة. وعدم التأثر ما أو الانفعال معهاء نما يؤدي بالنتيجة إلى الملل 
والتفلت منهاء مع ...التطاول على القيادات والمربين لغياب القدوة الي تملي الثقة والاحترام» وكذا 
تراحع العمل الدعوي الذي هو من محصلات العملية التربوية الناححة.إن ضعف أو تعطيل المحاضن 
التربوية يعن توقف عملية التغيير ق الح ركة وقي الأمةء... إن ضعف التربية يعي تراحع أثر وتأثير 
الداعية في الناس» وبالتالي انحسار النشاط الدعوي. 


1 من فقه الحالة "نحو فهم متجدد" عمر عبيد حسنة» ص78. 


2 العيادة الدعوية. فتحي یکن» مرجع سابق» ص 163-162. 
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إن ضعف التربية يعي ...بروز ظواهر الشخصانية والمصاح الفردية على حساب المصلحة 
الإسلامية العليا» وضعف التربية سبب أساسي لضعف الروابط الأحوية» ومدحل شيطان لنشوء 
الخلاف والشقاق» ووقوع الانقسامات قي الح ركات الاعات معظم المشكلات والآفات 
والظواهر المرضية الطافية على سطح الساحة الإسلامية» يعود سببها إلى مناهج التربية وحاضنهاء 
سواء منها الأهلية أو الرسمية ‏ 

E N O OE 


المرجع السابق ص105. 


- المرجع السابق ص 54. 
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الفصل الثالشه: الإجراعءايت المزمجية 
للدراسة الميدأذية: 

المبحش الأول: بيان مجتمع البحش وعينتة وأدواقه. 
المبحش الثانيي:جدولة البيافايع وتحليلها وقفسيرها. 


المبحدت الثالك: نائج الدراسة. 
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المبحث الأول: بيان مجتمع البحث وعينته وأدواته: 
أولا: جتمع البحث وعینته: 

تعتبر مرحلة تحديد محتمع البحث من أهم الخطوات المنهجية ف البحوث الاجحتماعية» وهي 
E E EA EEE O E‏ 
كان لزاما علينا تحديد جحتمع البحث الذي سوف بحري عليه دراستنا التطبيقية» ومن خلال 
الموضوع المطروح للبحث تبين لنا من الوهلة الأولى أن ججتمع بجحثنا هم طلبة العلوم الإسلامية. 
ومن المعروف علميا أنه من الصعب على الباحث إحراء دراسة مسحية لحميع مفردات بجحتمع 
الببحث» حيث أن عددها كبير» ويتطلب من الباحث وقتا طويلاء وحهدا شاقاء وإمكانات مادية 
كبيرة» بل لنقل أن ذلك يكاد يكون مستحيلاء بالنظر إلى ما هو متاح» إذ البحث العلمي تحكمه 
عوامل مادية» وطاقات بشرية» وأيضا فترة زمنية محددة للانتهاء من الدراسة» ومحذا تكتفي معظم 
البحوث العلمية تي الغالب بعينة تمثل اجحتمع المدروس. 

فالعينة جزء من الظاهرة الواسعة» معيرة عنه كله» تستخدم كأساس لتقدير الكل الذي يصعب 
أو يستحيل دراسته بصورة كلية؛ لأسباب تتعلق بواقع الظاهرة أو بالكلفة أو الوقت» بحيث يعكن 
تعميم تائج دراسة العيغة على الظاهرة كلها“ 

هذا» وللعينة شرطان: أن تكون مثلة للمجتمع الأصلي» وأن يكون الإطار الكلي ف اختيار 
E OE ESS GENESEE‏ 

بعد تحديد بحتمع الدراسة والذي شمل كل طلبة وأساتذة معهد العلوم الإسلامية. بجامعة الجحاج 
لخضر بباتنة امتنعت عن إحراء المسح الشامل على جيع مفردات البحث ؛ وذلك للاعتبارات 
التالية: 
1- حدودية الزمن المحصص للدراسة النظرية والميدانية. 
2 محدودية الإمكانات المادية والبشرية للباحثة. 


33 بحانس مفردات جحتمع الدراسة» وبالتالى فإنه لا ضرورة لتغطيتها جيعا. 


1 الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعيةء محمد شفيق» المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية» دون رقم الطبعة: 1999ء ص112. 
2 منهجية الببحث العلمي» صلاح الدين شروخ»› جامعة باجي ختار» عنابة» 2003 ص29. 


- الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية محمد شفيق» مرجع سابق. ص186. 
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وقد ارتأينا أن تكون دراستنا في حانبها التطبيقي منصبة على طلبة وأساتذة العلوم الإسلامية 
بجامعة الحاج لخضر بباتنة» وكان ذلك لاعتبارات نوجزها فيما يلي: 
- أساتذة وطلبة العلوم الإسلامية هم أكثر الناس معرفة بفرضية النهي عن المنكر وأهميته» ومختلف 
الأحكام المتعلقة به» وبالتالي يكن اعتبارهم من أبرز الأفراد الذين ينتظر منهم إسقاط الواحب 
الكفائي هذه الفريضة»ء إلا أن الواقع يعكس حقيقة مغايرة تماما للمفروض» حيث أضحت 
اكرات عابثة بين ظهران هذه الشريحة» ودونما وجحود منكر -بكسر الكاف- قي أغلب الأحيان» 
فإذا ما تم وضع اليد على موضع الخلل على مستوى هذه الشريحة» فسيكون ذلك خحطوة كبيرة ي 

- تعدد المناطق الي يأ منها أساتذة وطلبة هذه الكلية» وهذا يحقق نوعا من تنو ع الذهنيات 
والنفسيات والثقافات»وبالتالي وحهات النظر» وني ذلك إثراء للبحث وتعميق وتدقيق لنتائجه. 

- هذا إلى حانب اعتبار تعاون أفراد هذه الشريحة» ووعيهم .عقاصد البحث العلمي ومتطلبات 
الاما اة 

هذا وقد تم توزيع الاستمارات في شهر ماي من السنة للدراسية: 2008ء-2009ء» وذلك على 
عينة مختارة بالطريقة العشوائية البسيطة» على اعتبار تجانس مفردات محتمع البحث» والذي ضم في 
هذه السنة الدراسية المذكورة سابقا: 1983 طالبا وطالبة» والموزعين بالشكل التالي: 

- السنة الأولى: وتضم: 710 طالب وطالبة. 

- السنة الثانية: ونضم: 597 طالب وطالبة» منهم: 173 طالب وطالبة متمدرسون وفق النظام 
الجديد 19ء و424 طالب وطالبة متمدرسون وفق النظام القدي» منهم: 174 أصول الدين» و41 
شريعة وقانون» و209 فقه وأصول. 

- السنة الثالثة: وتضم 291 طالب وطالبة. منهم: 141 طالب وطالبة فقه وأصول» و63 طالب 
وطالبة كتاب وسنة» و24 طالب وطالبة شريعة وقانون» و37 طالب وطالبة دعوة وإعلام» و26 
طال و طالة ية 

- السنة الرابعة: وتضم: 181 طالب وطالبة» منهم: 72 طالب وطالبة فقه وأصول» و65 طالب 
وطالبة كتاب وسنة» و12 طالب وطالبة شريعة وقانون» و19 طالب وطالبة دعوة وإعلام» و13 
طالت و طالة عقيدة: 
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الدراسات العليا: وتضم: 204 طالب وطالبة» موزعين بين قسم الشريعة: 108 طالب وطالبة» 
وقسم أصول الدين: 96 طالب وطالبة» منهم: 107 طالب وطالبة بدرحة الماحستير» و97 طالب 
وطالبة بدرحة الد كتوراء. 

تم توزيع 300 استبيان على طلبة معهد العلوم الإسلامية: الطاهر حليس -جتمع البحث- على 

يقة العينة العشوائية البسيطة»ء إلا أن العدد النهائي لعينة الدراسة كان 230 مفردة فقط» وذلك 
بسبب عدم استرجحاع 43 استبيانا» مع استبعاد 27 استبيانا آخحر» بعد قراءة الاستبيانات المسترجعة 


بعد التوزيع؛ بسبب عدم إكمال ملغها من قبل أصحامما. 


ثانيا: أدوات جع البيانات: 

للبحث العلمي أدواته الي ترتبط .عوضوع البحث ومنهج دراسته» وم كانت الإحاطة يذه 
الأدوات جيدة» كانت النتائج مرضية» وبأقل وقت وحهد وتكاليف» ولا مانع بعدها من استخدام 
أكثر من أداة في الدراسة الواحدة» حاصة إذا ما غطت الواحدة منها عيوب الأحرى» أو كملت 
بعضها في الوصول إلى التتائج المطلوبة. 

وقد قادتنا طبيعة بحثنا إلى الاعتماد على أداة الاستبيان عبر الاستمارة كأداة حورية وأساسية» 
بالإإضافة إلى كل من الملاحظة والمقابلة كأداتين مساعدتين. 
1- الاستبيان: وهو ما يعرف أيضا بالاستقصاء أو الاستفتایء وهو أكثر أدوات جع البيانات 
استخداما وشيوعا ق منهج المسح؛ وذلك لإمكانية استخدامه قي جمع البيانات عن موضو ع معين» 
E GS EO AO ge E‏ 
البريدي» والتلفون» وما يكون عبر الشبكات الرقمية الالكترونية» وهو نوعان: مقنن وغير مقنن» 
فالأول يتم عبر أسثلة ذات بدائل حدودة» والثان يتم عبر أسئلة مفتوحة» تعطي أكثر حرية قي 
الإحابة بالطريقة والألفاظ والت ركيبات اللغوية الي تناسب المبحوثين. ” 

وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على النوعين» حيث تم توحيه النوع الأول إلى الطلبة» على اعتبار 
حدودية علمهم وخبرتمم في الغالب» بالمقارنة مع الأساتذة الذين رأينا أن يتم استفتاؤهم عبر 
الاستقصاء غير المقنن من أحل الاستفادة من وحهات نظرهم ف إثراء الدراسة وتعميقها. 


- انظر البحث العلمي في الدراسات الإعلامية محمد عبد الحميد» عالم الكتب» القاهرة» 2000م» ص33. 
انظر تقنيات تحليل البيانات: محاضرات مقدمة لطلبة السنة الثانية.فر ع علوم الإعلام والاتصال»ء رحيمة عيساني» جامعة الحاج لخضرء باتنة 
الجزائر» 2006م-2007م. ص 25-17. 
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ويعتمد الاستبيان قي جمع المعلومات على ما يعرف بالاستمارة» وهي عبارة عن شكل مطبوع» 
يحتوي على محموعة من الأسئلة الموحهة إلى عينة من الأفراد حول موضوع أو موضوعات ترتبط 
بأهداف الدراسة. وتصميم استمارة الاستبيان يتم عبر عدة مراحل قمنا باتباعهاء وهي: تحديد 
إطار البيانات المطلوبة ونوعهاء تحديد نوع الاستمارة ونوع الأسئلة المطلوبة» إعداد الاستمارة ق 
صورنما الأولية» ووضع الأسفلة ني أشكاها المختارة» اخحتبار الاستمارة» إعداد الاستمارة ي صورقًا 
لنهائية. " ونوجز الحديث عنها فيما يلي: 

- بعد البحث النظري العميق في موضوع البحث» وإعداد مضمون معتبر وفق الخطة المتبعة» 
قمنا بوضع صورة أولية لاستمارة موحهة إلى أساتذة معهد العلوم الإسلامية» بجامعة الجحاج لخضر 
بباتنة» بحيث حرصنا أن تكون أسلتها عامة وخادمة لأهم حورين في الدراسة وههما: حور عوامل 
تراحع حركة النهي عن المنكر» وحور آليات تفعيل هذه الح ركة؛ ومن أحل استيفاء أكبر قدر 
ممكن من المعلومات حول هذين المحورين» كانت أسئلة هذه الاستمارة أسئلة مفتوحة» أطلق فيها 
العنان لفكر الأساتذة وتقافتهم وسعة خحبرتمم واطلاعهم. -انظر الملحق رقم: 1-. 

- تم توزيع 30 استمارة على 30 أستاذا وأستاذة على طريقة العينة العشوائية؛ لتجانس مفردات 
هذه العينةء إلا أنه لم يسترحع منها إلا 20 استمارة. 

- تم جمع وتنظيم وتدوين محتلف الإحابات المتنوعة على أسئلة الاستمارة» واستغلاها كبنود أو 
خحيارات لأسئلة استمارة حديدة معدة للعينة الثانية من عينات الدراسة وهي عينة الطلبة 
والطالبات؛ فجاءت الاستمارة الثانية مقننة ومنضبطة بإحابات محددة لمحتلف أسغلتهاء مع فتح 
بعضها أو أغلبها بكلمة: أحرى؛ من أحل فسح اجحال لاستقصاء تلف الإجحابات على تنوعها. 

- تم عرض هذه الاستمارة على مجحموعة من الأساتذة المتخصصين؛ من أحل الضبط العلمي 
اء فكان أن تم عرضها على الدكتورة: رحيمة عيساني» وهي متخحصصة بي علوم الإعلام 
والاتصال» والدكتور: مصطفى عويٰ» وهو متخحصص قي علم الاحتماع. والأستاذ بوقفة» وهو 
متخحصص ف أصول الفقه. 

- بعد الاستفادة من ملاحظات الأساتذة الحكمين» تم إعداد الاستمارة المعدة للطلبة والطالبات 


في صو رها النهائية» -والموضحة في الملحق رقم 2-. 


- الرجع السابق» ص22. 
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2- الملاحظة: هي عبارة عن توحيه الحواس؛ لمشاهدة ومراقبة سلوك أو ظاهرة معينة» وتسجيل 
جوانب ذلك السلواك EY‏ وهي تستخدم في وصف الظواهر المراد دراستهاء وتفيد في 
التوصل إلى المظاهر والآثار المحتلفة هاء فهي تعين الباحث وتعطيه صورة كلية عن ابجتمع 
المبحوث» وهي تعتمد على مهارة الباحث وقدرته على التحليل.” كما أا تساعد في التعرف على 
معلومات حديدة م يفكر فيها الباحث من قبل.” ولقد استفادت الدراسة من الملاحظة في وضع 
اليد على مظاهر تراحع النهي عن المنكر في جتمعاتنا المعاصرة» وكذا رصد أكثر المنكرات شيوعا 
بماء إضافة إلى تحري بعض من العوامل المؤثرة في حركة آلية النهي عن المنكرء تقدما أو تراجعاء 
فعالية أو انتكاسا... ناهيك عن استخدامها في تليل مضامين الاستمارات» والمقارنة بين 


3- المقابلة: تعرف بأما تفاعل لفظي منظم بين الباحث والمبحوث أو المبحوثين؛ لتحقيق هدف 
معين... وهي تسمح للمبحوث بتخحطي حدود الإحابة الحردة» على أسلة الباحث» إلى الحرية 
الكاملة في الإحابة على الأسئلة بالطريقة الي يراهاء والتعبير عن آرائه وأفكاره معتقداته. وقد 
استخحدمت الدراسة أداة المقابلة فى استقصاء آراء بعض الأساتذة الذين اعتذروا عن الإحابة عن 
أسئلة الاستقصاء كتابة» وآثروا أن يكون ذلك مشافهة» أو بعض الذين نحسبهم على مستوى كبير 
من العلم والخبرة»فتكون مقابلتهم ذات مردود مفيد على سيرورة الدراسة ونتائجها. 


1 انظر: مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث» عمار بوحوش» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر.1995م. ص 71 وانحراف 
المراهقين -دراسة ميدانية بمراكز إعادة التربية بعدينتي قالمة وعنابة-» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع العائلي» محمد 
المنصف سريدي» إشراف: نور الدين بومهرة. 
- انظر كيفية كنابة الأبجحاث والإعداد للمحاضرات» حي محمد مسعد, المكتب العربي الحديث» الطبعة الثانية: 2000م ص36. 
3 انظر دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية» عمار بوحوش» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء الطبعة الأولى» دسط» ص41. 
“ - انظر: تقنيات تحليل البيانات» رحيمة عيسان» مرجع سابق» ص 6. 
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المبحث الغان: جدولة البيانات وتحليلها وتفسيرها: 
- جدول رقم 01 يوضح حجم شيوع المنكر حسب رأي أفراد العينة: 


الاحتمالات التكرار النسبة المئوية 0 
کبیر 208 90.43 

متوسط 22 9.56 

صغير 00 00 

الجموع 20 100 


قصدت الدراسة إلى سؤال أفراد العينة عن رؤيتهم لحجم شيو ع المنكر في واقعهم المعيش» بحثا 
عن دعم مادي حقيقة كون الموضوع المدروس على درحة كبيرة من الأحمية والضرورة» فحين 
تستشري المنكرات إلى درحة إجاع الناس على كبر حجمهاء فإن ذلك يستدعي التوقف والتفكر 
وإعادة النظر في مواطن الخللء إذ أي مصير ينتظره بحتمع يسوده الفساد؟!!. 

وبالفعل ما فتئ الاستبيان يشهد على كبر حجم المنكر قي الزمن الحالي» حيث بحد أن نسبة 
3 من أفراد العينة ترى أن حجم المنكر كبير» قي حين لم يظهر حجمه متوسطا إلا عند 


نسبة تقدر ب: %9.56 بينما لم يره أي فرد صغيرا. 


2- جدول رقم 02 يوضح نوع المنكرات الأكثر شيوعا حسب رأي أفراد العينة: 


الاحتمالات التكرار الدسبة المئوية %0 
المنكرات العقدية 102 29.31 
المنكرات التعبدية 88 25.28 
المنكرات المعاملاتية 158 45.40 

الجموع 348 100 


يشير دول ان اعلا إل أن اكرات الا كر شيرعا ن زمافا الالح رائ أفراد 
العينة هى المنكرات المعاملاتية» حيث قدرت نسبة احتيارها ب %45.40 تليها شيوعا المنكرات 
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العقدية بنسبة %29.31 لتكون المنكرات التعبدية الأقل شيوعا -ولو بنسب متقاربة- حيث حاءت 
نسبتها مقدرة ب %25.28. 

وإذ نلاحظ هذه النسب فإننا لا نستغرماء بل نقول أما منطقية تماما» حاصة عندما نفكر بأن 
سبب هذه النسب هو أن المعاملات هي أكثر ما يرى فيه الإنسان في الحياة اليومية» ثم إن 
المعاملات بعد ذلك هي ما يكشف عن حقيقة اعتقاد الأشخحاص» بينما العبادات تكاد تكون أمورا 
حاصة بين العبد وربه» لا يعرفها عن المرء إلا القرييون أو المقربون منه. 

نشير هنا إلى أن المقصود بالمنكرات العقدية هي المنكرات الي ترتكب على مستوى الاعتقادء 
كالشرك بنوعيه الأصغر والأكبر» وكالفهم الخاطئ لحقيقة القضاء والقدر» وكاعتقاد حرمة ما هو 
حلال أو حلال ما هو مرم...» أما المقصود بالمنكرات التعبدية فهي الرتکة غان موی 
العبادات» وذلك بتركها أو تأحيرها عن وقتهاء أو أدائها على غير الطريقة ال شرعت ها...» 
تبقى المنكرات المعاملاتية وال نقصد يما ما يرتكب على مستوى السلوك بشكل عام ما بين 
الإنسان وأخيه الإنسان» أو حي مابين الإنسان وغيره من الكائنات» كالقتل والسرقة والظلم 


وء يقول صلی الله عليه وسلم-: (رالدين المعاملة). 


3- جدول رقم 03 يوضح نوع المنكرات الأكثر خطورة حسب رأي أفراد العينة: 


الاحتمالات التكرار الدسبة المئوية 0 
المنكرات العقدية 173 61.78 
المنكرات التعبدية 36 12.85 
المنكرات المعاملاتية 71 25.5 

الجموع 280 100 


ارتأينا أن نعرف عبر هذا الاستبيان نوع العلاقة بين خحطورة نوع المنكرات وحجم شيوعهاء 
مفترضين أنه ينبغي أن تكون المنكرات الأكثر شيوعا هي الأقل حطورة؛ على اعتبار التقليل من 
شأماء إلا أن رصد نتائج الاستبيان حاء بعكس ما كان مفترضاء أو لنقل أنه لا علاقة بين الأمرين 
- في أحسن الحالات-» حيث صرحت أكبر نسبة %61.78 من أفراد العينة بأن المنكرات الأكثر 


حطورة هي المنكرات العقدية» تليها المنكرات المعاملاتية بنسبة %25.35 ثم المنكرات التعبدية بنسبة 
%2.5 
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4- جدول رقم 04 يوضح أهم عامل مكرس لوجود المنكر حسب رأي آفراد العينة: 
الاحتمالات التكرار النسبة المئوية م%© 
تقصير القائمين على النهي عن المنكر في واجبهم 130 41.26 

ضعف إمكانات القائمين على النهي عن المنكر 64 20.31 

اتساع دائرة المنكر وقوة نفوذه 121 38.41 

الجموع 35 100 


تشير الدلائل الإحصائية المبينة تي الجحدول أعلاه إلى أن أهم عامل ق تكريس وجود المنكر هو 
غياب أو ضعف حر كة النهي عن المنكر» حيث قدرت نسبته المئوية ب %41.26 وإن كان لا يقل 
عنه أهمية عامل اتساع دائرة المنكر وقوة نفوذه» حيث حاءت نسبته ال مئوية مقدرة ب %38.41 بينما 
لم يحظ عامل ضعف إمكانات القائمين على النهي عن المنكر إلا بنسبة 20.31. 
تأت هذه النسب لتؤ كد أن حركة النهي عن المنكر فعلا في حالة تراحع -إن لم نقل أَما قي 
حالة غياب-» وأن العام لا يعاي من السوء لوجود أشخاص سيئين» بل لأن الناس الجيدين لا 


يفعلون شيعاء وأن الله لا يغير ما بقوم حن يغيروا ما بأنفسهم. 


5- جدول رقم 05 يوضح مدى وجود فريضة النهي عن انكر حسب رأي أفراد العينة: 


الاحتمالات التكرار اللسبة المئوية م% 
قوي 11 4.78 

متو سط 79 34.4 

شیف 140 60.86 

الجموع 20 %100 


لا كان موضوع دراستنا عن تراحع النهي عن المنكر» كان ينبغي علينا أن نستعين بفعة 
المبحوثين - أفراد العينة- لنؤكد أن هذا التراحع أصبح فعلا ظاهرة عامة قي زماننا المعاصر» 
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وبالفعل» تأت نتائج الحدول المبين أعلاه؛ لتثبت أن نسبة %60.86 من أفراد العينة يرون أن وجود 
فريضة ا وقتنا المعاصر ضعيف» بینما بلغت نسبة الذين يرونه قویا 8 فقط» 


أما نسبة %34.34 منهم فقد رأوه متوسطا . 


6- جدول رقم 06 يوضح أسباب الامتناع عن أداء فريضة النهي عن المنكر حسب تجربة 


أفراد العينة: 

الاحتمالات التكرار ‏ النسبة المئريةم© 
التباس المنكر بالمعروف 17 4.88 

الخوف من العواقب السيئة المترتبة عن أداء هذه الفريضة ‏ 137 39.36 
الاقتناع بعدم جدوى النهي 103 29.59 
الاعتقاد بأن المسلم مسؤول عن نفسه فقط 02 0.57 

عدم إدراك أحهمية هذه الفريضة» ومدى خطورة إحهاها 11 3.6 

تبلد الحس نتيجة تكرر حدوث المنكر 35 10.05 

الخجل من مرتكب المنكر أو الشفقة عليه 43 12.5 
الجموع 348 100 


أثناء الدراسة النظرية للموضوع» وعساعدة ملاحظتنا الشخصية» مع الاستعانة بنخبة من 
أساتذة معهد العلوم الإسلامية بجامعة باتنة» استطعنا التوصل إلى جلة عوامل اعتمدناها كبنود أو 
حيارات لالإحابة على السؤال التالي: ما هي الأسباب الي تراها قادرة على منعك من أداء فريضة 
النهي عن المنكر؟ 

ورغم أن الإحابات كانت متباينةء إلا أن أكثر عاملين تم التصويت عليهما هما عامل الخوف 
من العواقب السيئة المترتبة عن أداء هذا الواحب» وذلك بنسبة %39.36 وعامل اليأس من جحدوى 
أداء هذا الواحب» وذلك بنسبة %29.59 يليهما بعد ذلك عاملان كانت نسبتاهما متقاربتان» وهما: 
عامل الخجل من مرتكب للمنكر أو الشفقة عليه بنسبة %12.35 ثم عامل تبلد الحس أمام تكرر 
مشاهد المنكرات» وذلك بنسبة %15.21» أما عامل التباس المنكر بالمعروف» فقد تم التصويت عليه 
بنسبة %4.88 يليه عامل عدم إدراك أحمية هذه الفريضة» ومدى خحطورة إهماها بنسبة %3.16 
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ليكون عامل الاعتقاد بأن المسلم مسؤول عن صلاح نفسه فقط» هو أقل العوامل حظا بنسبة 
7 فقط. 

هذا وقد أفادنا المبحوثون بجملة من العوامل الي أضافوها أمام بند: "أحرى"» وقد قمنا بجمعها 
وتصنيفهاء فوحدنا أن أغلبها يصب بشكل أو بآحر في البنود الي قدمناهاء فمثلا جحاء قي 
الاستمارات ذكر بعض المخاوف الي بعكن صبها جميعا ق عامل الخوف من العواقب السيئة المترتبة 
عن النهي عن المنكر» وال من بينها: حوف الاستهزاء بالصيغ الحتقرة» حوف الإفساد أكثر من 
الإصلاح» الخوف من عناد مرتكب المنكر وتماديه في منكره» الخوف من عدم تحقق الإخحلاص» 
الخوف من الوقوع لاحقا ف ذات المنكر المنهي عنه» الخوف من جابمة الحجج السوفسطائيةء 
الخوف من قوة السلطة عند مرتكب المنكر» مع انعدام السند للناهي عن المنكر... 
نشير أيضا إلى أن عددا غير قليل من أفراد العينة ركز على ذكر قلة العلم وضعف الخبرة والحكمة 
قي تطبيق أحكام وآداب ومناهج وأساليب النهي عن المنكر» كواحد من أبرز وأهم العوامل المانعة 
من أداء هذا الواحب» ونحن نؤكد هنا على ارتفاع نسبة الأفراد المشيرين إلى هذا السبب» ولعل ما 
يدعم قولنا هذا هو نتائج الإحابة على السؤال التالي»وهو: لاذا برأيك قد يحدث الالتباس بين 
المنكر والمعروف؟ -انظر الجحدول رقم -7-. 

نبه بعض أفراد العينة إلى عوامل - لم يتم ذكرها في بنود الاستمارة- مثل: ضعف الوازع 
الدييْ» عدم مناسبة الزمان أو المكان أو الظرف للنهي عن المنكر» الكسل» الانشغال جمموم الدنياء 
الجهل بطبيعة شخحصية مرتكب المنكر» اجهل بدوافع ارتكاب المنكر» ضعف الشخصية» استصغار 
RNR‏ 

نشير هنا إلى أننا تحدثنا قي الدراسة عن عامل الانحراف ف التدين كعامل من عوامل تراحع 
النهي عن المنكرء إلا أنا م نذكره ضمن البنود في الاستمارة؛ لأنه لا يكن لأحد أن يشعر أو 
يعتقد بانحراف تدينه» ناهيك بعد ذلك عن أن يعترف بذلك. 

هكذا تكون أبرز أسباب امتناع الأفراد عن أداء واحب النهي عن المنكر حسب ما أفاده 
استقصاء أفراد العينة هي: الخوف من العواقب السيئة المترتبة عن أداء هذا الواحب» مع اليأس من 
حدوى هذا النهي» خحاصة مع قلة العلم وضعف الخبرة والحكمة. 
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7 جدول رقم 07 يوضصح أسباب الالتباس بین انك والمعروف حسب رأي أفراد العينة: 


الاحتمالات التكرار ‏ النسبة المئريةم© 
الجهل بالدين وقلة العلم بحلاله وحرامه 128 34.97 
اختلاف العلماء أصلا حول حرمة بعض الأمور 33 9.01 

كثرة المستجدات في عصر يعرف بعصر السرعة والعولة ‏ 70 30.43 
انتكاس القلوب نتيجة كثرة الذنوب 135 58.69 
الجموع 36 100 


تشير نتائج الجدول المبين أعلاه» أن الغالبية العظمى من أفراد العينة %58.69 ترى أن كثرة 
ذنوب العباد؛ أدت إلى انتكاس قلويم» وبالتالي التباس المنكر بالمعروف عندهم» ناهيك عن حهلهم 
أصلا بالدين » وقلة علمهم بحلاله وحرامه» وهو ما صنفه أفراد العينة كثاني سبب من أسباب 
القاس انكر بالر فت ى ذخان الناش ت فرت ية رةب 0634:97 بكرن تالف 
السات رة هر كرة ادات ى عر رف ف اة و الا وذلات هة 
4ه هذا» وحاء احتلاف العلماء حول حرمة بعض الأمور كأضعف الأسباب قوة في ذلك 


بنسبة: %9.01› وکل ذلك حسب ما رآه أفراد عينة البحث. 


8- جدول رقم 08 يوضح درجة السكوت عن المنكر عند أفراد العينة: 


الاحتمالات التكرار اللسبة المئويةڌم 
دائما 24 10.43 

غالبا 101 43.91 

أحيانا 105 45.65 
الجموع 20 100 


نفى أفراد عينة البحث أن يكونوا من الساكتين عن المنكر بشكل دائم» حيث لم يصرح بذلك 
إلا %10.43 منهم» أما البقية فقد انقسموا بشكل يكاد يكون متساويا بين من اعتبر نفسه لا 
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يسكت عن منكر إلا أحيانا: 445.65» وبين من وجد نفسه ساكتا عن المنكر في أغلب الأحيان: 
%43.9 . 


9- جدول رقم 09 يوضح نوع العواقب السيئة التي تعرض ها أفراد العينة بسبب فيهم عن 


المنكر: 

الاحتمالات التكرار النسبة المئوية %0 
معنوية 187 81.0 

جسدية 17 7.39 

مادية 13 5.65 

عائلية 13 5.65 

الجموع 20 100 


يبين الحدول رقم -09- أن %81.30 من أفراد العينة م يتعرضوا في مسيرة نميهم عن المنكر إلا 
لأضرار معنوية ¬ سخرية» استهزاء» شتم» اتمام بالباطل...- بينما لم يتجاوز عدد المتعرضين لما هو 
أكبر من الأضرار المعنوية %8 حيث قدر المتعرضون للأضرار الحسدية بنسبة: %7.39 وقدر كل 
من المتعرضين للأضرار المادية والعائلية بنسبة: %5.65 فقط. 

ونحن نتساءل هنا عن حجم التضحيات الي يقدمها مسلمون ل يقبلوا على أنفسهم ما هو 
کو ھی دی ار ی سل غاد کله ۹ 


0- جدول رقم 10 يوضح القوة التي تحرك أفراد العينة للقيام بالنهي عن المنكر: 


الاحتمالات التكرار اللسبة المئوية م%© 
ابتغاء ثواب الله ورضاه 192 50.52 

حب الآخرين والخوف عليهم 79 20.78 

بغض المنكر والاشنزاز من وجوده 109 28.68 

الجموع 380 100 
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عندما يتراحع النهي عن المنكر بيننا نحن -المسلمين المعاصرين- إلى درجحة أن لا نتحمل في 
سبيله حن الأذى المعنوي» في حين قدم السابقون الأولون أموالهم وأرواحهم وأولادهم فداء 
لذلك؛ فإنه يكون مدعاة لأن نتساءل عن هذه القوة الكبيرة الي امتلكها السابقون» وفقدها 
اللاحقون» حي حصل بينهم هذا البون العظيم ق أداء فريضة النهي عن المنكر. 

من أحل هذا كان من أسئلة الاستبيان المقدم لفئة المبحوثين» سؤالنا هم عن القوة الي يحسون 
أنه لدى وحودها داخلهم يتحركون للنهي عن المنكر» مهما كانت العواقب» فكانت إحابة 
2 منهم على ذلك بأما ابتغاء ثواب الله ورضاه بينما كانت إجابة %28.68 منهم بأما 
بغض المنكر والاشمئزاز من وجوده» في حين أجابت أضعف نسبة» وهي %20.78 بأمُا حب 
الآحرين والخوف عليهم. 

هذا» وقد ترك الحال مفتوحا لأفراد عينة الدراسة؛ من أجل ذكر بعض القوى الأحرى» فكانت 
الإشارة إلى جلة منها: الخوف من العقاب الإلهي قي الدنيا أو الآحرة» الرغبة قي تحقيق امحتمع 
الرباني الراقي المثالي» الحزن لضياع الدين بين أبنائه» والرغبة قي إصلاح الأمة وإحياء عزهاء الخوف 
من امتداد رقعة المنكرء واستحالة السيطرة عليها. 


1- جدول رقم 11 يوضح الجهات التي يراها أفراد العينة قائمة بفريضة النهي عن المنكر في 


هذا الزمن: 

الاحتمالات التكرار اللسبة المئوية م%© 
القنوات الفضائية الدينية 153 41.5 
المساجد 121 3.0 
الجمعيات والنوادي الدينية 63 17.02 

رجال الأمن 33 8.91 

الجموع 370 100 


لان اال سول خضل الله عليه وسلم- أخبر بأنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق إلى 
يوم القيامة» أحببنا أن نستقريء من خلال الاستبيان أكثر الجهات الي يراها أفراد العينة قائمة بهذا 


الواحب قي عصرنا الحالل» فكانت إحابة الأغلبية بأما القنوات الفضائية الدينية» وذلك بنسبة 
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5م تليها مباشرة المساجد بنسبة %32.70 ثم الجحمعيات والنوادي الدينية بنسبة %17.02 
وأخحيرا رحال الأمن بنسبة %8.91. 

هذا وقد أشار بعض أفراد العينة إلى بعض الجهات الأحرى» الي تمت متابعتها عبر الاستمارات 
فتمثلت فيما يلي: الأسرة الصالحة» المدرسة» الدعاة والعلماء الملصلحون» المدارس القرآنية 
التنظيمات الطلابية» بعض الأحزاب الإسلامية» الشبكة العنكبوتية -الانترنت-» الح ركات 
الإسلامية» بعض الجهود الفردية من الشريحة العادية. 


2- جدول رقم 12 يوضح تقييم أفراد العينة للجهود القائمة بفريضة النهي عن المنكر في 


هذا الزمن: 

الاحتمالات التكرار الدسبة المئوية % 
جهود کبيرة 34 14.78 

جهود متوسطة 125 54.34 

جهود ضعيفة 42 18.46 

جهود ضعيفة جدا 29 12.60 

الجموع 20 100 


لا لم يخل الأمر من وحود بعض الجهود القائمة على أداء فريضة النهي عن المنكر» رغبنا ثي 
تقییم هذه الجهود من خلال الاستبيان الذي تم توزیعه» فجاءعت أجحوبة أفراد العينة ي أغلبها 
4 لتقرر اها جهود متوسطة» وغير كافية بالمقارنة مع الاستفحال الشرس للمنكرات» بينما 
اعتبرهما نسبة %18.46 من أفراد العينة حهودا ضعيفة» ولم يخل الأمر ممن رآها ضعيفة حداء والذين 
قدرت نسبتهم ب%12.60 بينما لم يجدها حهودا كبيرة سوى %14.78 من أفراد العينة. وإن 
كنت أرى أن حن هذه النسبة لم تر هذه الجهود كبيرة إلا عندما رأت أن إمكانات هذه الفغة 


ضعيفة» بالمقارنة مع ما تقدمه من جهود. 
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المبحث الثالث: نتائج الدراسة: 

بعد جملة إحراءات الدراسة الميدانية ال تم إحراؤها »استطعنا التوصل إلى جلة من النتائج» 
نوجزها فيما يلي: 
أولا: يكاد يكون هناك إجماع تام على أن المنكر قد استفحل في زماننا هذاء بالطريقة الي جعاته 
موجودا في كل مكان» وني أي وقت» وعلى أي مرأى» وبشي الصور والأحجام» ونتائج الجدول 
رقم -1- تشهد على ذلك» حيث قدرت نسبة الذين رأوا أن حجم المنكر في هذا العصر كبير 
ب90.43. وقد كشفت الدراسة عن أن أكثر المنكرات شيوعا هي المنكرات المرتكبة عل مستوى 
المعاملة -أي السلوك والأحلاق- وذلك بشهادة نسبة %45.4 من أفراد العينة» ال رأى %61.78 
منهم أن المنكرات الأكثر حطورة هي المنكرات المرتكبة على مستوى الاعتقاد. وال تحتل المرتبة 
الثانية من حيث الشيو ع بنسة 29.31. 


ثانيا: ف مقابل ذلك» هناك أيضا إجماع شبه تام» على أن أداء واحب النهي عن المنكر ف هذا 
الزمان أداء ضعيف حداء ولا يتناسب تماما مع حجم شيو ع المنكرات» والجدول رقم -5- يظهر 
أن نسبة %60.86 من أفراد العينة يرون ذلك» إضافة إلى نسبة %34.34 الي رأته في أحسن 
الأحوال متوسطا.على أن هناك ارتباطا وثيقا بين استفحال المنكر» وبين تراحع أداء فريضة النهي 
عنه» حيث أكدت أعلى نسبة من أفراد العينة وهي %41.26 أن تقصير المسلمين قي أداء هذه 
الفريضة هو أكثر عامل ساهم في تكريس وجود المنكر-انظر الجدولين رقم 2و3-. 


ثالغا: أثبتت الدراسة الميدانية أن الأسباب الي تمنع الفرد المسلم من أداء واجبه في النهي عن المنكر 
كثيرة ومتنوعة» إلا أن نسبة تأثيرها تختلف من مانع إلى آحر» ومنها: التباس المنكر با معروف» 
الخوف من العواقب السيئة الي قد تترتب عن أداء هذا الواحب» الاقتناع بعدم حدوى النهي أمام 
كثرة المنكرات» وإعراض مرتكي المنكر عن الاستجابة» الاعتقاد بأن المسلم مسؤول عن نفسه فقط» 
ولا يعنيه ضلال غيره» عدم إدراك أهمية هذه الفريضة» ومدى خحطورة إهماطهاء تبلد الحس نتيجة تكرر 
حدوث المنكر» الخجحل من مرتكب المنكر أو الشفقة عليه» قلة العلم وضعف الخبرة والحكمة قي 
تطبيق أحكام وآداب ومناهج وأساليب النهي عن المنكر...-انظر الجدول رقم: 6-. 
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رابعا: كشفت الدراسة أن أبرز مانع للأفراد عن أداء واجبهم في النهي عن المنكر هو الخوف من 
مواحهة العواقب السيئة الي م يعد أحد يستطيع النجاة منها» في ظل استفحال المنكر وقوة نفوذه» 
حيث قدرت نسبة الممتنعين عن النهي عن المنكر بسسب هذا المانع ب%39.36 -انظر الجدول رقم: 
6-» والعجيب بعد ذلك أن %80.3 من أفراد العينة لم يتعرضوا أثناء نميهم عن المنكر لما هو أكثر 
من الأذى المعتوي» الذي قد يكون سخرية واستهزاءء أو سبا وشتماء أو اتهاما بباطل قي أسواً 
الأحوال -انظر الجدول رقم: 9-. وي هذا دلبل واضح على أن مسلم اليوم م يعد ذلك المسلم 
الذي كان يقدم روحه» فداء لدين الله» وجهادا في سبيله» بل م يعد مسلم اليوم قادرا على تحمل أي 
أذى -مهماكان ضئيلا- من أحل تغيير المنكر. وإذا ما حاولنا إيجاد تفسير هذا العجز الكامل عن 
حدمة دين الله» فسرعان ما سيتبادر إلى أذهاننا قول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-: حب الدنيا 
وكراهية الموت» لقد استفحل هذا المرض في قلب مسلم اليوم» حن أضحى لايطيق في الدنيا نغصاء 
ولا يحب للموت ذكرا. حن أنه لم تتجاوز نسبة الذين تعرضوا للأذى الجسدي والعائلي» بسبب 
ميهم عن المنكر: %7.39 وهذا بين طابة العلوم الإسلامية الذين يفترض أمُم النخبة في هذا ابجال. 
-انظر الجدول رقم: 9-. 


خامسا: أبرزت الدراسة أن ثان أقوى مانع للأفراد من أداء واحب النهي عن المنكر» هو اليأس من 
تحقيق حدوى النهي» وذلك بنسبة: %29.59 إذ لم يعد أحد يلقي كبير بال ولا صغيره لمن ينهى عن 


سادسا: أثبتت الدراسة أن نسبة لا بأس مما من أفراد العينة 12.35تعتبر الشفقة على مرتكب 
المنكر أو الخجل منه» مانعا ها من أداء واحب النهي عن المنكر» والمنطق نفسه يفرض علينا عدم 
التقليل تماما من شأن هذا المانع» إذ الإنسان إذا ما أتيح له أن ينهى عن منكر» فغالبا ما سيكون هذا 
المنكر ق بيئته الي يعيش بهاء أي من القريبين منه سواء كانوا أقارب» أو أصدقاء أو أصحاب فضل› 
وهؤلاء عادة ما تكون علاقاتنا بهم حيدة» فهي في الغالب علاقة حبة أو امتنان أو احترام» ونكون 
حريصين على عدم فعل ما يسيء إليهم. 
في مقابل ذلك -وللأسف الشديد- نحن لا نتمتع -بعد- فيما بيننا بروح التناصح» ولا 
نستطيع أن نفهم أن من تمام احبة والامتنان ورد الجميل» أن نقوم سلوك بعضنا البعض» ون نحخرص 
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عل نحاة من يهمنا أمرهم من الوقوع في شرك المنكرات» ولله در من قال: "لا خير فیکم إن م 
تقولوهاء ولا خير فینا إن لم نسمعها"» فهکذا» وحين تغيب هذه الغقافة بينناء يصبح الوالدان 
مشفقان على أولادهما من وطأة توحيه النهي عن المنكر هم» ويصبح الطالب أو التلميذ حجلا من 
توحيه النهي عن المنكر لشيخه» ويصبح الصديقان متحرحان من التناصح فيما بينهماء وقس على 
ذلك ما شئت. 


سابعا: بينت الدراسة أن أقل الموانع تأثيرا ف حركة النهي عن المنكر» هي تلك المتعلقة بجانب 
العلم والمعرفة» إذ أظهرت الدراسة الميدانية أن أضعف النسب المسجلة ق استقصاء أسباب الامتناع 
عن أداء فريضة النهي عن المنكر» كانت على التوالي: عامل التباس المنكر بالمعروف بنسبة %4.88› 
يليه عامل عدم إدراك أحمية هذه الفريضة» ومدى خطورة إهماها بنسبة %3.16 ليكون عامل 
الاعتقاد بأن المسلم مسؤول عن صلاح نفسه فقط» هو أقل العوامل حظا بنسبة %0.57 فقط. 
فالملاحظ على هذه العوامل الثلاث أمْا تتعلق بالجانب المعرف -جانب العلم بالشيء-» ورغم هذا 
فهي من أضعف اللموانع تأثيرا» وف هذا دلالة واضحة على ان الناس لا بمتنعون عن أداء هذا 
الواحب» لجهل منهم بحقيقته أو بوجوبه أو ببعض تفاصيله. 


ثامنا: حاء عامل "تبلد الحس نتيجة تكرر المنكرات" كواحد من العوامل الي احتلت نسبة معتدلة 
من حيث التأثير %10.05 وأنا أكاد أجزم أن نسبة هذا العامل قد تكون أكبر من هذاء لكن 
الذي ببدو أنه لم يعد هناك من يشعر أصلا بتبلد حسه» فضلا عن أن يشهد بذلك على نفسه» 
كما أنه من المفروض أن يكون الإإحساس بالمنكر وشناعته» وحسامة أضراره» هو في حد ذاته قوة 
حر كة للنهي عن المنكر-حي من دون شعور-» لكن الذي يحدث اليوم أن الإحساس ببشاعة 
المنكر ضعف وضعف» حن أصبح لا يحرك فينا ساكناء -اللهم إذا اعتبرنا تغير قسمات وحجوهنا 
تغييرا!!- . 

ولعل ما يدعم كلامي هذا» هو ما أظهرته نتائج استقصائنا عن أسباب التباس المنكر بالمعروف 
عندناء والذي كانت الإحابة عليه» في أعلى نسبة مسجلة %58.69 ب "انتكاس القلوب نتيج ةكثرة 
الذنوب"-انظر الحدول رقہ7-. 
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تاسعا: أسباب الامتناع عن أداء واحب النهي عن المنكر» أسباب نفسية بالدرحة الأولى» أكثر من 
أي شىء آحر» ودليل ذلك أن أبرز سببين ظهرا في استقصاء الدراسة الميدانية هما: الخوف من 
مواحهة العواقب السيئة» و اليأس من تحقيق حدوى النهى» وهما أمران نفسيان تماماء هذا من 
حهة» ومن جهة أحرى فإن القوة الح ركة لأداء هذا الواحب هى نفسية بالدرجة الأول أيضاء 
وهذا ما تبينه نتائج الإحابة على سوال الاستقصاء الذي يقول: ما هي القوة الي تحس أمُا تح ركك 
لأداء فريضة النهى عن المنكر قي ظل كل التحديات القائمة؟ وال كانت قوى نفسية بحتة تدور في 
جحملها حول شعور الحب والخوف والحزن والرغبة» ومنها: الخوف من العقاب الإلهي في الدنيا أو 
الآحرة» الرغبة في تحقيق الحتمع الرباني الراقي المثالي» الحزن لضياع الدين بين أبنائه» والرغبة قي 
إصلاح الأمة وإحياء عزهاء الخوف من امتداد رقعة المنكر» واستحالة السيطرة عليها. هذا إضافة 
ل البنود ال تم تقديمها ف استمارة اللاستقصاءِ وهي : ابتغاء واب الله ورضاه» والمنكر والاشراز 
من وجوده» وحب الآحرين والخوف عليهم. وال م التصويت فيها على بند: ابتغاء واب الله 
ورضاه بأعلی نسبة» وهي : 2 -انظر الجدول رقم10-. 


عاشرا: رغم كل الضعف والتراحع الذي لحق حركة النهي عن المنكر تي هذا الزمن» ورغم كل 
التحديات المقللة من حدواهاء إلا ان هناك دائما من بمارسها -ولو بشكل ضبابي وعشوائي» وقد 
حدد الاستقصاء نسب مشار كته قي هذه الحركة كما يلي: القنوات الفضائية الدينية بنسبة 
5 تليها مباشرة المساحد بنسبة %32.70 ثم الجحمعيات والنوادي الدينية بنسبة %17.02› 
وأخيرا رحال الأمن بنسبة %8.91. إضافة إلى بعض العناصر الأحرى مثل: الأسرة الصالحة» 
المدرسة» الدعاة والعلماء المصلحون» للمدارس القرآنية» التنظيمات الطلابية» بعض الأحزاب 
الإسلامية» الشبكة العنكبوتية -الانترنت-» المح ر كات الإسلامية» بعض الجهود الفردية من الشريحة 
العادية. وال وصفت جهودها بالمتو سطة المتواضعة. 
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الفصل الرابع: آليات تفعيل النعي عن 
الق 


الہش الأول: غلې هسټوی ا لاغټټا ہے والټصور. 
)لمپحش )لثاڼي: غلې هسټو ی الحس والشعور. 
ال ا ل موي اللو كو الار ية 
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رر م ےر ۶ ° 2 Kd‏ رر ررد ر و چو 2 3z‏ ج ص 


يقول الله تعالى: تول وقلِ اعملوا فسیری اله عملګ ورسوله: والمؤمنون وساردویګک کال عار 


2 فک 


الیب وال دة و یش يماک تعمل ملو لك ما [التوبة]ء» ونحن إذ تحدثنا في الفصل السابق عن 
عوامل تراب N Ty‏ -ولو شعة- في طريق 
إعادة هذه الفريضة الغائبة إلى واقع الشاة الاخافعة بن السلين و لاتا ب فلا خد عة 
تستهدف رفع سوية التدين والالتزام في الحتمع» أو نحد حطة ت ركز على تحرير المسلم من الزيف أو 
الخرافة أو العادات الفاسدة» أو تركز على تحقيق التلاحم الاجتماعي» أو تعن بتعليم الناس 
الاستفادة من الطاقات الفردية الهائلة المحاحة» أو الاستفادة من وقت الفراغ"" فإنه لن يكون من 
السهل تماما إيجاد حطة دقيقة متكاملة تعمل على تفعيل فريضة النهي عن المنكر» حاصة من قبل 
باحثة لازالت تخط أوائل حطوانما في طريق البحث العلمي» لذلك لن تزيد جهودنا في هذا البحث 
عن رصد بعض الآليات» ال من شأما أن تساعد على تفعيل هذه الفريضة بين شرائح الجتمع» 
على أن يشكل ذلك حطوة أولى في طريق وضع منهجية كاملة من أحل ذلك. 

ثم إنه ينبغي التنبيه قبل ذلك على أن... إبداع النظرية أو الحل لا يكفي إذا م نستطع تقديه إلى 
الناس» يقول محمد رمضان البوطي: "إننا بحاجة إلى أمرين:. 
- علم نكشف به أمراضنا ومشكلاتناء ونصل به إلى الحلول العلمية والواقعية 
- تفعيل وسائل الاتصال الي تربط أفراد الأمة بعضهم ببعض» وتتيح همم الاستفادة من أي فكرة 
أو معلومة جديدة» وتنقل الفرد المسلم من وضع التلقي الراكد» والمكرر الاتكالي إلى وضع 
المشارك الفعال والمبدع المسؤول".“ 

و"إذا كان الإنسان بمثل مملكة كاملة» فهده المملكة تشتمل على: 
- سلطة تشريعية بمثلها في مملكة الإنسان السوي الفكر الذي يستمد ما يبته من أحكام من.. 
الحكمة الفكرية الي فطر الله العقول عليهاء ومن الواقع التجريي» ومن المعارف الي توصل إليها 
الناس من قبل» ومن الشرائع الربانية...” 
- هيئة الوعظ والتذكير ويعثلها الضمير» وواعظ الله في قلب المؤمن. 


أ- من أجل انطلاقة حضارية شاملةء عبد الكريم بكار» مرجع سابق» ص 23. 
- التغيبر: مفهومه وطرائقه -ندوات الفكر المعاصر1995م-» محمد سعيد رمضان البوطي وجودت سعيد» ص9. 
الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حبنكة الميدان» دار القل دمشق» الطبعة الخامسة: 1420 ه -1999م» ص 
123-1. 
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- سلطة تنفيذية بمثلها قي مملكة الإنسان السوي إرادته» وإنما تملك هذه السلطة مي كانت 
قوية» حازمة» عاقلة» أما إذا كانت ضعيفة فما تتخاذل أو تستكين وتخضع للأهواء... وعلى 
مقدار استقامة الإنسان ف سلوكه» نستطيع قياس مقدار قوة إرادته»... وإنما تكون الإرادة القوية 
حلقا محموداء إذا كانت مقرونة بالعلم والعقل والحكمة في التصرف» وإلا كانت سلاحا حطيرا 
ضارا... ويحتاج الإنسان إلى قوة الإرادة ضد كل عوامل الانحراف والتبيط". هكذا رأى عبد 
الرحمن الميداني الإنسان في حوانب ثلائة» وهكذا ارتأيت أن أتبع تقسيمه هذاء وأنا أورد آليات 


تفعيل النهي عن المنكر» فجاء المضمون كما يلي: 
امبحث الأول: على مستوى الاعتقاد والتصور: 


أعمالنا لا تتخلف عنا» ونحن لا نملك الفكاك عنهاء وهي يوم القيامة مكشوفة منشورةء لا 
ملك الإنسان أن يتجاهلهاء... وشعور المسلم بمذه المسؤولية الفردية يرتبط كل الارتباط بقوة 
عقيدته وصحتهاء... فالتطبيق يواحه بعقبة ذاتية من داحل النفس» لا نتخحلص منها إلا بعمق 
الإعانء القائم على العلم التكويي النافع»... وليس التلقيي OEE‏ فإن الوعي المعرقي هو 
المقدمة الشرطية الضرورية لضمان أصالة الفعل التجديدي وفعاليته واطراديته»... فكل شيء ق 


2 


ضوء الإإسلام ينطلق من العلم» وينجز بالعلم ويتحول إلى علم . 
تتصف الاعتقادات والتصورات والابحاهات بالاستمرارية والثبات النسبي»... وعملية تغييرها 
أو تعديلها تعد عملية عسيرة» ولعل ذلك يعود إلى جلة عوامل» أهمها: 
- قوة الاتحاه ورسوخحه» وزیاده درجة وضوحه عند الفرد. 


- تحوله مرور الوقت إلى مكون من مكونات شخصية الفرد والجماعة ال ينتمي إليهاء وهنا 
تلعب دفاعات الفرد دورا كبيرا في تثبيت الابجحاه. 


- ضيق الأفق والانغلاق العقلي عند بعض الأفراد... الذين تتحول عندهم الأفكار إلى ثنائية 


قطعية» ليس فيها مساواة أو التقاء بين ما يؤمنون به... وما يؤمن به الآحرون. 


a‏ منهج التغيير عند الإمام حسن البناء جمعة أمين عبد العزيزء دار الدعوةء الإسكندرية, الطبعة الأولى: 1423ء 2002م ص94. 
مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية -قراءة في سنن التغيبر الاجتماعي- الطيب برغوث» دار قرطبةء الحمديةء الجزائرء الطبعة الأولى: 
2004-5م› ص111› 112. 
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- محاولة استخدام العنف أو القهر قي تغيير الاتجاهات...» وهنا يؤكد أريك هوفر... أن 
العنف يولد التطرف» وأن التطرف يشجع على العنف» وأن من الصعب تحديد أيهما أولا. 


هذا» وبالمقابل هناك العديد من الأسباب الي تحعل الا تجاه سهل التعديل أو التغيير» ولعل من أهمها: 
أن يكون الاججاه ضعيفاء غير واضح» هامشيا بالنسبة لأفراد المجماعة» يختلف الأفراد كثيرا في شأنه. 


وقد أحريت دراسات عديدة... تبين منها أن هناك عدة طرق لتغيير اتحاهات الفرد» بعضها 
يرحع إلى انتقال الفرد من جماعة إلى أحرى» وبعضها يرجع إلى التغيير ف المواقف الي يمر مما الفردء 
كما أن بعضها قد يرحع إلى: التغيير القسري ق السلوك أو الاتصال المباشر موضوع الاججاه» أو 
التغييرات الاحتماعية الي تكتسح كل جود أمامها ما في ذلك ثوابت الحتمع» أو وسائل الإعلام 


بأدواما اعدد أو تاثير الدغاية المضادة ق الاه و كذا التائ الذي دنه جهر د ارين" 


وإذ نستعرض هذا الكلام فإننا نرمي إلى القول بأننا نعان اليوم من جملة ترسبات على المستوى 
العقدي للشخحصية المسلمة» أضحت اليوم .عثابة بى تحتية تنطلق منها كل سل وكات الفرد المسلم 
ودون أن يشعر اء ناهيك عن أن ينظر في مدى صحتها أو صواماء أو يقف موقف من يناقش 
فيها. 

وإذا أد ركنا أن الوعي والعلم هو الوقود الذي يجعل الاستمرار مكنا كيلا ينقطع العمل في 
ا کا و اا کن ف و ا کل ال ع غین 
أفراد الحتمع المسلم» أهمها ما يلي: 
محرت - إن مهمة الإصلاح ال بعتبر النهى عن المنكر أحد أهم أذواها اليك :حال غارضة 
تظهر عند الحاجحة إليهاء بل هى حالة مستمرة تلازم حياة الأمة» وبيان النبوة لوسائل تغيير المنكر 
وضوابطه» يقيم الأمة على الحجة البيضاء» ولا يبقي ها عذرا في التقاعس أو التكاسل عن القيام 
SE O NAE Sa E OEE‏ 


1_ مدخل إلى علم النفس الإجتماعي» محمد إبراهيم عيد رئيس قسم الصحة النفسية في كلية التربية بجامعة عين شمس-. مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرةء مصر› ص96 97. 
۶ -أهداف الدعوة ومنطلقاتاء محمد اماعيل المقدم مرجع سابق» ص6 1. 
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الملسلم» الذي به قيام الأمة المسلمة: عن أي سعيد الخدري س رضي الله عنه ‏ قال: معت رسول 
الله -صلی الله عليه وسلم- یقول: ررمن رای منکم منکراً فلیغیره بیده» فان لم يستطع فبلسانهء 
فإن م يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيان»»' ..فالرسول -صلى الله عليه وسلم- صدّر هذا 
الحديث بقوله: ررمن رای منکم منکرا فلیغیرم)› م CEN AEE‏ 
O RA E E E aê Se ES SU hE‏ 
AE NES ANE‏ 


2- أداء واحب النهي عن المنكر ينبغي أن يكون إعانا واحتساباء وامتثالا لأمره تعالى» وطمعاً في 
ثوابه عز وجل» وابتغاء لمرضاته» يقول -صلى الله عليه وسل -: ررلأن يهدي الله بك رجلا 
واحدا حير لك من حر النعم)»» ويقول: ررإن الله وملاتكته وأهل السماوات والأرض» حق 
النملة في جحرها والحيتان ف البحر» يصلون على معلم الناس ا خي“ ويقول: (رمن دعا إلى 
هدی کان له من الأجر مثل أجور من اتبعهء لا يقص ذلك من أجورهم شیا ۰ ويقول - 
صلی الله عليه وسلم- أيضا: (رالدال على الخیر کفاعلەي ° وحين يكون هذا الفعل احتسابا 
يعين الله القاقم بمذا الواحب على الاستعداد له استعداد قلبيا وعقلياً ونفسياً وحسديا ومالياء لأن 
هذا الفعل تبعات جحساماً وابتلاءات عظاماًء لو لم يكن القائم له محتسباً وجه الله تعالى» لنكص على 
E E e‏ 

والإخلاص زاس اعمال القلربه الخ هى أجل. اعمال العبك وأعظمها قدرا رها على 
النفس» لأن من عمل على تفعيل الإحلاص ني قلبه» فهذا يعي أنه أقام حائلا بينه وبين شهواته 
ورغباته» فتحقیقه یتطلب جهادا عظيما» وسير العلماء والصالحين مع الإحلاص تشهد بشدته على 


- رواه البخاري في كتاب: الإيعان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيعانء رقم: 70. 
- فقه تغيير المنكر» محمود توفيق محمد سعد» ص18- 19 بعصرف. 
- رواه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل من أسلم على يديه رجل» رقم: 2787 وكتاب المغازي» باب: غزوة خيبرء رقم: 
8, وكتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب» رقم: 3425 ورواه مسلم في كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل علي 
بن أي طالب» رقم: 4423, وأحمد: رقم: 21755. 
“- رواه الترميذي في كتاب: العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادةء رقم: 2609. 
- رواه مسلم في كتاب: العلم باب: من سن سنة حسنة أو سيئةء رقم: 4831 والترميذي في كتاب: العلم» باب: ما جاء فيمن دعا إلى 
هدی» رقم: 2598, وأحهد. رقم: 8795. 
؟- رواه الترميذي في كتاب: العلم» باب: ما جاء الدال على الخير كفاعله رقم: 2594ء وأحد رقم: 21949. 
- فقه تغيبر المنكرء محمود توفيق محمد سعد ص3 2. 
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قلوبم» وضعوبة حفيقة» قال سفيان اوري سر حه اك تعال س "ما عالجت شيئا أشد علي من 
نيقي» إا تنقلب علي"» وقال يوسف بن حسين الرازي: "أعز شيء في الدنيا الإخلاص» وكم 
أجتهد في إسقاط الرياء عن قلي فينبت فيه على لون آخر"» بل هذا سيد العابدين محمد -صلى 
الله عليه وسلم- كان كرا ما يقول: ريا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك“ فالإخلاص 
بحاجة إلى همة صادقة لتحقيقه في القلب» وهمة في إزالة كل ما يفسده من رياء أو سمعة أو 
غيرهاء...” يقول سليمان الداران: "طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد ها إلا الله تعالى"» 
وكتب عمر بن الطاب -رضي الله عنه- إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-: "من 
خلصت نیته کفاه الله تعالی ما بينه وبين الناس"» وقال أيوب السختيان: "تخليص النيات على 
العباد أشد عليهم من جميع الأعمال". 

والإحلاص سر عظيم وباب دقيق والتميز به من أعظم المطالب» ...بل إنه يرقى بالعبد 
الضعيف العاحز إلى رتبة القادر العامل» فرب عمل صغير تعظمه النية» ورب عمل كبير تصغره 
ال ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» فلا عمل لمن لا نية له»... وا بعك الان :غ 
نياتم» وهمذا قال بعض السلف: "تعلموا النيةء فإها أبلغ من العمل" وقال آحر: "رأيت الخير 
كله» إنغا يجمعه حسن النية". 
فعلى الناهي عن المنكر أن يتجرد من حظوظ النفس الأمارة بالسوء» من طلب الشهرة» وطلب 
المنرلة قي قلوب العامةء أو الطمع ف تحصيل وظيفة دنيوية» أو شيء من حطام الدنياء أو أن يظهر 
فضله في دينه أو علمه» أو عمله أو عقله على من ينهاه» و"حب الظهور -كما قيل- يقصم 
الظهور". 

إن إحلاص النية يؤثر في القلوب القاسية فيلينها ويرققهاء وقي الألسنة الحادة فيذهب حدما 
ويقيدها بالشرع» وفي الأيدي المعتدية الجائرة من الولاة وغيرهم» فيعقلها ويكفها عن شرهاء 


وذلك من آنار عنایته تعالٰی» ومعيته الخاصة لخاصة E‏ 


1 أخرجه الترمذي في كتاب: القدر» باب: ماجاء أن القلوب بين إصبعي الرحهن» رقم: 2066ء وكتاب: الدعوات» باب: في دعاء يوم 
عرفة» رقم: 3511 وأحمد: رقم: 16972 و25364. 
2 - القمم يا أهل الهمم» حسين بن سعيد الحسنية» 1429 هء ص11 12. 
تذكير أولي الخير بشعيرة الأمر با معروف والنهي عن المنكر» عبد الله بن صا القصير» ص28-27. 
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وهنا تجدر الإشارة إلى دقيقة عظيمة مهمة قل من ينتبه إليهاء وهي أنه ينبغي لمن يسلك طريق 
الغلظة والشدة أن يكون قصده بذلك رحو ع العاصي عن تلك المعصية» لا الانتصار لنفسه» لكون 
العاصي رد كلامه أو استهزاً به» فإن الناهي عن المنكر قد يكون مخلصًا في ابتداء الإنكار فإذا رد 
العاصي کلامه واستهزاً به» ثارت ائرته وأغلظ في الكلاي وقد يقع ي الفحش والكذب واللعن 
والضرب» وقد يستعدي عليه فيسجنه أو يعزره» وقد يسترسل به الغضب إلى الخروج إلى الكلام 
في حق العاصي ما لا يجوز له نما هو كذب أو باطل أو فاحش. 

وهذا الصنيع في الحقيقة انتصار للنفس لا غضب لله ولحارمه» فيخرج هذا عن دائرة الإحلاص» 
ويقع في هوة الغضب والحمق المنهي عنه» فتنعكس الحال في حقه» ويصير ممن يجب الإنكار عليه» 
بعد أن کان منکرًا على غيره» ومثاله ق هذا مثل من يغسل الدم من ثوبه بالبول» وهذه مسألة 
ينبغي أن ينتبه ها من يستعمل هذه الطريق ف تغيير المنكر. " 

غير أن هناك قضية مهمة لا بد من إيضاحهاء وهي أنه ليس شرطا من الإخحلاص أن يوجد 
القبول من الناس... فليس أحد أشد إحلاصا من أنبياء الله... ومع ذلك يقدم البي يوم القيامة 
ومعه الواحد» والبي ومعه الثلاثة» والبي ومعه الجماعة» والبي وليس معه أحد. 

E E‏ ا ن ال اھ ل ارات 
على لمعك أن ب هون الق عر فة المسشليين له راء كان ولك فى مراففعة أ الف وهنا 
من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم» وذلك هو الدين كما أخبر به 
الف تضلی الله عليه وسلم-. ولعله نما يعين المرء على ذلك تعهد نفسه بالحاسبة» وبالرفقة 
eg ENE EERE‏ 


3- توفيق الله أساس المداية: رركلكم ضال الا من هدیتەي د فمرد الأمر إلى فضل الله» وهل 
أحد يستطيع أن يعمل دون توفيق الله وإعانته وتيسيره وتسديده؟» فلا استقامة على طاعة الله ولا 
استدامة عليها إلا بتوفيق الله» فعلى الناهي عن المنكر أن يوطن نفسه على نزع أية منة من قلبه: 


- القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي» ص91-90. 
- الفتور مظاهره وأسبابه وعلاجه» فبصل بن سعود الحليي» ص25. 
3 أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحرج الظلم» رقم: 4674 والترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» 
رقم: 2419. 
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ت 
س 


ےر ا ےوک ےم ر« ر رم ور 2و ر ا > > ہے £> 
A E‏ قل لا منوا عل إسلدمک بل آله يمن ان هدنک یمن إن َد 
يقي الما [الحجرات]» وأن لا حول ولا قوة له إلا بالل إذ المهتدي دائما بخاف من 
الانتكاس فى أية لحظةء وكلما ازداد العبد قربا من الله ازداد حوفا من الله أن يفقده شيعا من إعانه» 
فالمداية نعمة من الله» وإذا شاء الله يطبع على القلوب والأسماع والأبصار» فلا تعي ولا تسمع ولا 
E SS‏ 
ف کا اد اناد ی آل واج ای عن الک ب ألا يذهب عن تصوره 
أبدا أن اهادي هو اللي وأن امسر هو الل وأن الموفق هو الله. 


4- تغيير الجتمع لا يحتاج إلى عدد كبير من الناس» ولعل عشرة بالمائة من الواعين يغيرون نظرة 
الجتمع حين يقفون موقفا سليماء فلا يشترط أن يطال التغيير الجميع» ولكن حينما يرون النموذج 

f.‏ ر ن E‏ ر 
تغیرون: کول ن یکی منک شروت ورو لبوا مانس ون کک مڪ اة E‏ 
لا س الت كفروا يانم فوم لا مهوت )ما [الأنفال]. فينبغي أن لا تكون قلة 
الخيرين عاملا من عوامل نشر اليأس والإحباط في نفوس العاملين على كسر شوكة المنكر في 
أوساطهم» فلطالما كان أصحاب المنكر دائما أكثر من أصحاب المعروف. 


5- لا ينبغي التحجج بفساد الحكام من أجل ترك فريضة النهي عن المنكر» ومن ثم انتظار حضور 
المهدي المنتظرء أو نزول المسيح -عليه السلام- من أجل محاربة المنكر» يقول المصطفى-صلى الله 
عليه وسلم- فيما رواه عن ربه تعالل: (ريا عبادي لا تشغلوا أنفسكم با حكام» فإن نواصي 
الحكام بيدي» فإن أطعتمون قذفت في قلوهم الرحة فترأفوا بكم وإن عصيتموني قذفت في 
قلوجم الغاظةء فساموكم سوع العذامم ° ويقول -صلى الله عليه وسلم- أيضا: (رأعمالكم 
أعمالكم, كما تكونوا يولى عليكم».* ثم إن الرسول-صلى اله عليه وسلم- م يصتع الحكم 
الراشد أولاء بل صنع ايحتمع الراشد والأمة الراشدة والأفراد الراشدين... إلى أن كون الحتمع 


- انظر الكاز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عبد الرحمن بن أي يكربن داود الحنبلي الدمشقي الصالي. تقيق: مصطفى 
عثمان صميدة. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 1417 ه - 1996م. ص 411-405. 
- الكاز الأكبر من الأمر بامعروف والنهي عن المنكر» عبد الرجن الصالحي» ص5. 
-رواه الطبران. 
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رر س رک > وو 


الذي يفرز حکامه» هذا منهج الأنبياء جميعا جميعا .. تول ۵ ولصبرک عل اا [إبراهیم]» 


ول مأو إل رمم لکن i ١‏ )ما [إبراهيم]. فلا شك أن الحكام الصالحين 
من أعظم النعم» ولن نحصل عليهم إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا... لقد كان علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه- حاكما راشدا بإجماع السنة والشيعة» ولكن الأمة م تكن راشدة» فخذلته وفي النهاية 
قتلته» فالأمة الراشدة هي الأصل» والحاكم من إفراز الأمة وليس العكس.. لقد حاء القرشيون إلى 
البي -صلى اله عليه وسلم- وعرضوا عليه الحكم» ولكنه رفض... وعمل على بناء الأفراد الذين 
آمنوا إعمانا راسخاء بعد ذلك يصنعون النظام الذي يحكمه.. ' 


5- في الدعاء للحكام والتشاغل بدعوقم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة حير سبيل مداية أمة 
الإسلام» و... جمع شلها وبعث روح المودة بين طوائفهاء فيا سعد من دعا للحكام على الدوام» 
يقول أحمد بن حنبل -رحه الله-: "لو علمت لي دعوة مستجابة لادخرقا للسلطان" فهذا فقه 
الرحل» ورسوخ قدمه بالعلم جحعلاه يدرك جيدا أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» وإذا ما 
اهتدى الحكام -أو حي من دونمم سلطة- إلى أهمية فريضة النهي عن المنكر في ضبط توازن 
بحتمعام» فم بسلطتهم سيكونون من أبرز وأهم الآليات العاملة على تفعيل النهي عن المنكر» 
کل حسب موقعه» وبحجم سلطته. 


6- ينبغي للناهي عن المنكر أن يلاحظ بباطنه لطف الله تعالى به» حيث حفظه من مثل المعصية» 
TT‏ الأمر بالعكس» وأن يلاحظ بباطنه أنه لا يدري هل يدوم له هذا الحفظ, أو يفتن - 
والعياذ بالله-» وأنه كم من تائب عابد رحع إلى المعاصي فقبض عليها» وكم من عاص مسرف 
تاب الله عليه فجنب بتوبته ما سلف قبلها» فقبض مغفورًا له».. ۰ 

وأن يكون بعيدًَا عن الكبر والرياء والاحتقار والازدراء فلا يرى لنفسه عزة وعلوًا على المنهي» 
بالعلم والتنره عن مثل هذه المعصية» ولا يرى احتقار المنكر عليه بالجهل والوقوع ني المعصية 
وازدراءه لذلك» حذرًا من أن يكون قصده الباطن بكلامه إظهار رتبته بشرف العلم والعفة» 


وإذلال صاحبه بنسبته إلى خحسة اجهل ورذالة المعصية» فإن علم من نفسه أن هذا هو الباعث له 


ت التغيير: مفهومه وطرائقهء حمد سعید رمضان البوطي وجودت سعید. ص 96-95-94-85-68. 
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على الإنكار» فقد وقع في منكر أقبح قي نفسه من المنكر الذي أنكره» ومثله ي هذا كمثل من 
يخلص غیره من النار بإحراق نفسه» وهو کمن ن اکر ویأتیه» وهذه مذلة عظيمة 


تجب- ينبغي للناهي عن المنكر... أن يكون أول همه زوال المنكر وحصول المعروف» سواء حصل 
ذلك بسببه أو بسبب غيره» وأن يرى أن هذا الواحب ثقيل وشاق» ولو كفاه غيره وقام بواحب 
...النهي عن المنكرء فإنه لا يغضب ولا يرى من نفسه كراهية» بل يفرح بزوال المنكر وحصول 
المعروف» ويود من نفسه أن لو ساعده وشا ركه ليحصل على الأحر» ويكون في عداد الدعاة إلى 
الخير ...والناهين عن المنكر» فهذه علامات تدل على أنه خلص» وإن فقدت هذه العلامات ورأى 
من نفسه كراهية لزوال المنكر على يد غيره» ويثقل عليه أن يرحع هو عن المنكر بنفسه» ويرى من 
نفسه مسابقة إلى الإنكار» حشية أن يسبقه غيره فيزول على يديه المنكر» لا يقصد المبادرة إلى أداء 
هذا الواحب العظيم غيرة على حارم اللهء وإشاعة للحير في أرض اللهء فإن كان كذلك فليتق الله 
ولینکر على نفسه أولا. 


قتان - ينبغي للناهي عن المنكر أن لا يلتفت إلى... ما يلقيه الشيطان قي نفسه من الخوف والحزع 
وتقدير وقوع الحذور من الضرب أو القتل» أو أحذ لمال أو العزل عن المنصب» فإن هذه 
التقديرات كلها ق الحقيقة من وساوس الشيطان» ليثبطه عن القيام بأداء هذا الواجب» بل الواجب 
مقابلة ذلك بصريح الإيمان» بسبق القضاء والعلم بكل حركة وسكون» وأن الرزق مقسوم» كما 
أن الأحل توم" مع اليقين بأن القيام بأعباء الدعوة واحب من جلة التكليفات الي حاطب الله 


ما المسلمين» بغض النظر عن النتائج والآمال. 


- القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي» ص72-71. 
-أهداف الدعوة ومنطلقاهاء محمد ا“ماعيل المقدم» ص12-11. 
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9- اعتقاد حطر المداهنة في دين الله» إذ يرى كثير من الناس أن العقل إرضاء الناس جيعه 
وعدم مخالفتهم في أغراضهم وشهواتم» واستجلاب مودقم» بترك النهي عن المنكر. وهو عين 
أحدها: أن المداهن ترك واحبًا عظيمًا من واحبات الإسلام» وهو النهي عن المنكر لأحل الناس. 
القان: أن المداهن قد التمس رضا الناس بسخط الله وقدم رضا الناس غلى رضا اله فتسببا ف 
غضب الله عليه ولعنته وإهانته» ففى حديث عائشة الذي كتبته لمعاوية أن البى فانئاصلى الله عليه 
و سلم اتن قال: (رمن التمس رضا اناس بسخحط الله سخط الله عليه وأسخحط عليه الناس» 
E‏ 0 م ا 
ومن التمس رضا الله بسخط الناسء رضي الله عنهء وأرضى عنه الناس)» وقال بعض السلف: 
"من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين» نزعت منه الطاعة» فلو أمر ولده أو 
بعض مواليه لاستخحف بحقه '. 


ع 
ا o‏ 


اال أو الان كه ارو ا لهه هرل فال د ل فما ما وکوا اا 


الِب وت عن السو وأَحدة الت ظلموا عدا بیس با کاوا يفقوت ما 

زر ٠‏ رو و و ر ا ر صت og‏ ےه رہ و 
[الأعراف]ء ويقول أيضا: كول وتَموأََة لا يبن الذي ظلموا منك حاصة واعلمو 
NEO Ta‏ 


0- النهي عن المنكر هو واحد من أطراف عملية النصح» الي هي في الثقافة الإسلامية واحب 
وحق»...واحب على الجميع» عليهم نمارسته» ولا يجوز هم تركه» وحق للجميع هم أن يطالبوا 
به کما یطالبون بسائر حقوقهم الأحرى» والنصوص الدالة على ذلك كثيرةء... ونما يتداول دائما 
أن ” صديقي من أهدى الي عيوي". 

ومن يستعرض القرآن يجد النصيحة حاضرة قي الكثير من آياته» فكل العمليات المطلوبة تتضمن 


بالضرورة نمارسة النصح وقبول النصح» وإلا فكيف نتصور شورى وتواصيا بالحتق وتعاونا على البر 


- رواه الترمذي: في كتاب الزهد» رقم: 2414. 


القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي» ص104-103. 
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والتقوى بين بشر حطائين» من دون تفعيل آلية النصح بينهم فلا ينصح أحدهم الآحرء أو لا 
يستجيب الآخر للنصح؟ 

والنصح يلعب دورا مهما في ترشيد السلوك الفردي والحماعي» فبدونه يستمر الخطاً القائم 
على خلفية الجهل أو العمد» فالممارسة الخطأً تفعل فعلها المخحرب بقطع النظر عن سوء آو حسن 
نية صاحبهاء الأمر الذي يتطلب الأحذ على يد المخحطىع وعدم الصير عليه بسبب حسن نيته» وهذا 
يفسر ما استعصى على البعض فهمه من الحديث النبوي الشريف: (رمن رأى منكم مىكرا فليغيره 
بيده» فان لم يستطع فبلسانه))» فقد استغرب البعض تقد اليد على اللسان في عملية تغيير المنكرء 
معتبرين الأليق برفعة الإسلام وكرامة الإنسان تقد اللسان على اليد فلعل المحطى يستجيب 
فيصحح خحطأه بنفسه قبل أن تصححه يد الآخحرين» وهو نقد يبدو وجيها لو غفلنا عن الآثار 
اللدمرة لبعض الأخحطاء الي لا تنتظر آثارُها التفات المحطى إلى حطمه» بل تنطلق بسرعة فلا تذر 
من شيء أتت عليه إلا حعلته كالرميم» وهذا ما يشير إليه الحديث النبوي الذي يضرب مثلا عن 
سوء استخدام الحق الشخصي بحيث يضر بالمصلحة العامة» كما لو حاول أحد ركاب السفينة أن 
يخرق الموضع الخاص به» دون أن يأحذ الباقون على يده...» ماذا يحدث لو دخلوا معه ق حوار 
هادئ بمدف إقناعه بخطاً ما يفعله وهو مستمر ق الحفر؟ 

إن ترك المخطى بارس خحطأه دون تعكير خحاطره بالنقد» لا ينطوي على أية قيمة أخلاقية من 
قيم الصبر» أو احترام الكبير» آو تحنب سوء الظن» أو هتك حرمة المؤمن» أو تخريب العملية 
السياسية» فهذه التبريريات حيل شيطانية» يريد إبليس منها تعطيل الدور الرقابي للفرد واججحتمع» قي 
صيانة الحقوق الي تتعرض إلى الانتهاك أو الضياع» بسبب أخحطاء قد تؤدي إلى وقوع الساطة - 
ال هي قمة ارم الاجتماعي- بيد الأشرار : (رإذا ت ركتم الأمر بالعروف والنهي عن انكر يولى 
عليكم شراركم»» الأمر الذي يؤدي لاحقا إلى فقدان فاعلية الوسائل اللاعنفية في إصلاح 
الأوضاع: (ر...فتدعون فلا يستجاب لكم). 

يختلف الأثر التحريي باحتلاف نوعية الخطأً وموقع المخحطئ» كما يختلف النصح باختلاف 
الناصح وموقعه الوظيفي ونوع الأدوات الي بملكهاء فمستشار يخاف الله ويرحو اليوم الآخر بمارس 
النصح على شكل مشورة يقدمها في السياق الوظيفي المتبع» فإذا لم تؤثر مشورته لم بمنعه الحفاظ 
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على وظيفته من اتباع وسائل أخحرى قد تتطلب التضحية ببعض أو كل مصالحه الشخصية قي سبيل 
الملصلحة العامة» وقد يتطلب الأمر إطلاع الناس -أصحاب المصلحة الحقيقية- على ما يجري 
باسمهم في غفلة منهم» وهذا أحد تطبيقات الواحب الشرعي الذي أشار إليه الحديث الشريف: 
(رإذا ظهرت البد ع فعلى العال أن يظهر علمه»...' 


1- استشعار مسؤولية النهي عن المنكر» والعمل الجاد لتحقيقه» مع استفراغ الجهد في ذلك» و 
صدق النية وصلاحهاء هو سبيل النصر العظيم والفتح المبين» وإذا كان هناك ما يسثعصى علينا 
SS O A‏ 


ر س رص م 2و 2 22 


ل وا وغ افا ا ا ىو فما ما [الفتح]» 
ومن تأمل قصة أصحاب الغار وكيف امم لما انطبقت عليهم الصخرة» وكانوا من أعظم الناس 
کی و واک ا ا وو کے کا که ا 
والدعاي e‏ تلك العزائم الصادقة؛ أمر تلك الصخرة أن تزاح ليحرج 
اد او ن ال ار ال 


2-إن من الضرورة مكان عند الكلام عن السياسة الشرعية أن ندرك الفرق الحام بين الفقه 
الح ركي وفقه الأوراقء ففقه الأوراق يدرس أحوالاً حددة ومسائل مقررة سلفاء ويضع حلولا 
لقضايا تم تصويرها وتحديد معناها والمراد بماء وهذا الفقه بلا شك حانب عظيم من جوانب 
التشريع الإسلامي العام» لكنه على غناه وسعته لا يستوعب احتياحات العصر المتجددة والمتغيرات 
الدائمة في أحوال الأمة الإسلامية المترامية الأطراف المتعددة الأبعادء أما الفقه الح ر كي فهو الذي 
يتميز بصفات عدة تحعله يستوعب الحياة وتطوراتما وتغيراتما وفق ضوابط وأصول ثابتة» وأهم 
خحصائص هذا الفقه ما يلي: 

- إنه الفقه الذي يعيش مع الحدث زماناً ومكاناً وأشخاصاء ويدقق قي البواعث على الإقدام 
ا ا ا ق 


http ://ءearch.imesh.com/‎ web. wasatonline -ّ‏ النقد بين الثقافة والممارسةء الكاتب د. فخري مشكور. 


2 معام على طریق النهضة. خبّاب بن مروان الحمد ص14415. 
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- في الفقه الح ركي تلاحظ أحوال الأمة من ضعف أو قوة» وأحوال الأفراد بين من يقوى على 
العزائم» ومن يهوى الرحص ولا يثبت على العزعة. 
- كذلك تلاحظ في هذا الفقه الأحكام الشرعية الأصلية وأحكام الضرورات والحاحات الخاصة 
ومدى انطباقها على الحدث الواقع في كل حين. 
- كما ينظر الفقه الحركي إلى المصاح والأعراف الي كثيرأ ما تختلف من زمان إلى آحر ومن 
مكان إلى آحر» وبالتالي قد يكون الأمر الواحد مصلحة قي وقت ومفسدة في وقت آحر» أو 
مصلحة عند قوم ومضرة عند غيرهم. 
- والفقه الح ركي هو حوهر النظام السياسي الإسلامي الذي تتحكم فيه المصاح غالباً. 
- وهو كذلك أساس من أسس الدعوة الإسلامية الي يجب أن تتبن من الأساليب والوسائل في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ما يتفق مع حال الأمة وحال المدعوين» ولا شك أن واقع الأمة 
يختلف من بيئة لأحرى ومن وسط لآحر في معظم الأحوال. 

ومن هنا نعلم أن أمتنا الإسلامية بحاحة ماسة إلى فقهاء ح ركيين يفقهون عصرهم» ويعيشون 
المتغيرات والمستجدات» ويملكون القدرة على الفتوى الواقعية الي تربط الحدث المتغير بالأصول 
الشرعية الثابتة» مع الحافظة على الاعتصام بالحق الذي أنزله الله تعالى في كتابه وبينه رسوله -صلى 
الله عليه وسلم- في ستته بعيداً عن التأثر بالمصالح الشخحصية أو الأهواء ال تحري خلف مصالح 
الحكام ورغباتمم وشهواتمم الذاتية» وعلى مثل هؤلاء الفقهاء يعول قي إعادة جحد هذه الأمة بعد الله 
عز وجل" 


- المنهج الحركيٌ في ظلال القرآن» جع وإعداد: علي بن نايف الشحودء جانج- دار المعمور» الطبعة الأولً: 2009 1430-٥‏ ه› 
ا 
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المبحث الثاني: على مستوى الحس والشعور: 

عندما نتحدث عن الشعور عند المرء» فإننا نتتحدث عن القوة ال تحرك أي إنسان باتحاه أي 
فعل» وإذ نبحث عن هذا المفهوم في كتب علم النفس» فإننا نجده مطابقا لما يعرف بالدافعية» وهي 
ليست سلو کا معنا أو حدثا أو شيا يكن ملاحظته على شكل مباشر» وإنما هي تكوين أو نظام 
نستدل عليه من السلوك الملاحظ. 


فالدافعية تكوين فردي» وهي تعبير عن حالة يعيشها الكائن الحجي» تعمل على استثارة السلوك 
وتنشيطه وتوجيهه نحو هدف معين» ويمكن أن نستدل على هذه الحالة من تتابعات السلوك الموجه 
نحو الهدف» وتنتهي هذه التتابعات بتحقيق الهدف موضوع الدافع. 

هذا» ويخصص ماكليلائد أحد علماء النفس الحديث عن دافعية الإنجاز فيقول أما استعداد 
يتميز بالثبات النفسي للسعي للتحصيل والنجاح» وهذا الاستعداد يظل كامنا ف الفرد حن يستثار 
عثيرات أو مؤثرات أو علامات في موقف الإنحاز» تبين له أن الأداء سيكون وسيلة للتحصيل. 
ويعرف نيكولز سلوك الإنجاز بأنه سلوك موجه نحو تنمية أو إظهار قدرة الشخص العالية» وتحنب 
اهاز ب 

إن من اهم الأمور الي يحتاحها الإنسان في ما يريد فعله هي شرارة توقد البداية» وعزمة تستمر 
للنهاية» قال الإمام ابن رحب رحه الله : "العزم نوعان: أحدهما: عزم المريد على الدحول قي 
الطريق» وهو من البدايات. والثان: العزم على الاستمرار على الطاعات بعد الدحول فيهاء وعلى 
الانغال م ال كال ال كمل عه وهو الاباك وعو اله عل فار فر ةع عه 
وضعفهاء» فمن صم على إرادة الخير أعانه الله وتبته: "فعلى قدر أهل العزم تأ العزائ" * 
وقد أثبت التاريخ الإنساني أن الإبمان أقوى عوامل بناء القدرات الإرادية» وتدعيم التماسك 
والتوازن النفسي لدى الإنسان على الإطلاق» حاصة إذا كان هذا الإبعان نتيجة اقتناع عقلي 
وعاطفى. 


على ضوء ماسبق» نستطيع أن ندرك مدى أهمية العناية بالمستوى الشعوري للفرد كخطوة 
أساسية» ولاغن عنها في سبيل تفعيل واحب النهى عن المنكرء وتأكيدا هذا الكلام» نستأنس هنا 


1 - بجلة علم النفس» مجلة فصلية تصدر عن الفيئة المصرية العامة للكتاب» العدد 54 "أبريل- مايو- يونيو 2000" السنة 14ء ص9. 


- معام على طريق النهضةء خبّاب بن مروان الحمد» ص16. 
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بقول البوطي وهو يتساءل: "هل يبدأ هذا التغيير من السطح ثم يسري إلى الأعماق؟ أم يبدأ من 
الأعماق ثم إنه يتصاعد إلى أن يفرز آثاره على السطح؟.... ثم يجيب قائلا: التغيير إنما ينبثق من 
العمق... يسري في الخفاء... ف أقنية خحفية عبر النفوس» فإذا تكاملت شبكة هذا التغيير الداحلي 
ا لخفي الذي بمارسه كل فرد على حدة» فإن هذا التغيير يفرز سلطانا عجيبا... هذا السلطان يتعالى 
إلى السطح» ويطفو على ظاهر کک فكيف السبيل أن تمتلىع أفغدتنا حوفا من مقام الله؟" ولا 

يفتؤ البوطي يجيب قائلا: "عندما تنقشع من أففدتنا... الأهواء و... الرغائب الدنيوية و... التعلق 
بالأغيار... هذا هو التغير النفسي... الذي يجسد صلة العبد بالرب» فإن الله سبحانه وتعالى يغير 
N N EE SE a‏ 


فتفعيل شعور المرء بضرورة تغيير المنكر» لابد أن ينطوي على تنمية الحس الأحلاقي لديه» 
لر ا غ و کل مرت ن مراف اا واس هر وة اتر كة 
النفسية» وهي غريزية» وتعتبر أول طريق للتعليم ومعرفة الأشياء. أما الحس الخلقي فيفيض بالشعور 
الاحتماعي لدى الإنسان» وأن هذا الشعور بالتضامن مع بقية الناس حس طبيعي فيه» ولو م یکن 
هذا الشعور الاجتماعي طبيعيا فيه لما قامت الحتمعات.* 


والتربية الخلقية لا تصل إلى هدفها إلا عندما ينمى الضمير» وهو الحكمة الداحلية قي الإنسان 
ال تحكم على أأفعاله بالخير أو الشر» وتحازيه عنها وتكافئه عندما تشعر بالرضا أو بالألم 
والندم»... وهي تنمى بالتدريب على المراقبة الذاتية» وتقييم السلوك في سن مبكرة ومن طرف 
الوالدين حصوصا. ولنا أن نذكر هنا بعض وسائل تنمية الجس الأحلاقي لدى الناشئين: 
- القدوة الحسنة: وتتطلب الثبات على الأفعال الحميدة والخلق الحسن» لأن ممارسة القدوة السيغة 
ولو لمرة واحدة تمحو ما رسخ قي الذهن من قدوات حسنة. 
- التلقين: ...يتم من خلال بيان أن هذا الفعل خير أو شر» بل بإبراز السبب قي بيان ذلك» لأنه 


مهم حدا لتعديل السلوك» وزرع الحس الخلقي» وتفتح الضميرء الذي لا ينفتح إلا بامتلاك ثروة 
من القيم الى تقاس بها الأفعال» ويحكم عليها مما حكما أحلاقيا. 


1 التغيير: مفهومه وطرائقه "ندوات الفكر المعاصر 1995م" محمد سعيد رمضان البوطي وجودت سعيد» المطبعة العلمية» دمشق» الطبعة 
الأولى: 1996م إعادة: 1419 ه - 1998م ص 34-33-31-29 بتصرف. 
- التربية الأخلاقيةء إبراهيم ناصرء دار وائلء عمان» الأردن» الطبعة الأول: 2006م ص186. 
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- الترغيب والترهيب: الترغيب هو تحسين الشىء لخلق الرغبة في تملكه أو تعلمه أو القيام به أما 
الترهيب فهو بعكس ذلك... وهما مطلوبان ولكن بحكمة وهدوء وروية ودراسة عقلانية. 


اة و اسر ة٠‏ القصة تشفهرئ الضغار و الکار إا كانت تتم بالتشو يى والسرد اليك::: 

وعند “ماعها بجحذب المستمع إلى المشاركة الوحدانية لأشخحاص القصة» حي أن بعض المستمعين 
ع ع 1 

ها... يحسب نفسه أآحد أشخاصهاء بل ويتقمص سلو کها. 


وإذ نتحدث عن تفعيل النهي عن المنكر على المستوى الشعوري» فإننا نعرج هنا على بعض 
الأوتار الشعورية الي ينبغي العزف عليها لتحقيق ذلك: 


1- ينبغي تفعيل الشعور الغامر بالشفقة والرحمة على عباد الله أجمعين؛ بكفهم عن المنكرات الي 
تسبب الدمار ف الدنياء والعقوبات في الآحرة» وقد حاء في بعض الآثار: "لا تنظروا في ذنوب 
الناس كأنكم أرباب» وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد» فإنما الناس مبتلى ومعاف» فار جوا أهل 
البلا واحمدوا الله على العافية"” ويروى عن لقمان أنه قال: "يا بني ارحم الفقراء لقلة 
صبرهم» وارحم الأغنياء لقلة شكرهم» وارحم الجميع لطول غفلتهم..." 
فينبغي... للناهي عن المنكر أن يكون كالوالد إذا أدب ولده» فإنه لو كف عن تأديبه كما تفعل 
الأم؛ رقة ورحمة لفسد الولدء وإنما يؤدبه رة به وإصلاحا لحاله» مع أنه يود ويؤثر أن لا يجوحه 
إلى تأديب بعد ذلك. عن أحمد بن أبي الجواري قال: معت أبا مسلم الداران يقول: "إنما الغضب 
على أهل المعاصي لجحرأم عليهاء فإذا تذكرت ما يصيرون إليه من عقوبة الآخرة دخلت 
القلوب الرحة هم"“ وقيل لبعض السلف: "بأي شيء تعرفون الأولياء لله عرز وحل؟" قالوا: 
"بلف ألسنتهم وحسن أخلاقهم» وبشاشة وجوههم وسخاوة نفوسهم» وقبول عذر من اعتذر 
إلبهم» وتام ذلك الشفقة على الخلق برهم وفاجرهي".“ 

وليس من مقتضى رحة أهل المعاصي ترك الإنكار عليهم» واستيفاء الحدود منهم» وغير ذلك» 
بل من كمال الرحمة يمم الإنكار عليهم وردهم إلى المنهج القوم والصراط المستقيم»... وقد قطع 


- التربية الأخلاقيةء إبراهيم ناصر» ص188- 192 بتصرف بسيط. 
- رواه أجمد في الزهد» زهد عيسى -عليه السلام-. 
رواه أبو بكر البيهقي من شعب الإان بسنده. 
*- روى الحديث أبو داود في كتاب: الأدب» باب: الرحهةء رقم: 4773 وقال: حسن صحيح» ورواه الترميذي في كتاب: البر والصلة 
باب: رة الناس» رقم: 1924 وقال حسن صحيح. 
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أرحم الخلق حصلى الله عليه وسلم- الأيدي من الرحال والنساءء وضرب الأعناق» وأقام الحدود» 

ورحم بالحجارة حي مات المرحوم» وكان أرحم الناس أجعين على الإطلاق وأرأفهم. 

فالعبد المطيع لله إذا سمع بأسير من أسرى المسلمين في أرض العدو رحه» وبذل نفسه وماله ق 

E E E E E E 
فالرحمة كمال في الطبيعة تحعل المرء يرق لآلام الخلق ويسعى لإزالتها ويأسى لأحطائهم فيتمى‎ 

هم الهمدى» وربنا تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين وخير الراحمين» بل إن رحته وسعت كل شيء» 

کما أن علمه قد وسع کل شيء» وملائكة الرحمن يلهجون هذا الدعاء الشفوق من أجل المؤمنين: 


ے 
ت 2 A LI‏ ے ے2 ا کے د > ک e BE‏ 


تول الذين يلون العرش ومن حول ل خود حمَدِ روم ودۇمنوب به وستعمرون لِلَذِينَ ءامنا 


E‏ ے 


را وسعَتَ ڪل مى َة وما عفر لذن تابو واتبعوا سيرك وَقهم عراب 
0 [غافر]. 

والرحهمة هنا يقصد ها الرحمة العامة لكل الخلق تراما عاماء ليلقى المسلم الناس قاطبة وقلبه هم 
بالعطف مملوء وبالبر مكنون؛ لأن الرحهمة الخاصة قد تتوفر قي حل الناس فيرق لأولاده حين يلقاهي» 
ويهش لأصدقائه حين يجالسهم» ولكن الرحمة المطلوبة من الناهي عن المنكر أوسع من ذلك 
وأرحب»... بل إن الرحيم تنال رحته الحيوان من غير البشر» والله يثيب على هذه الرحمة ويغفر 
يما الذنوب» فالذي سقى الكلب لما رآه يأكل الثرى من العطش شكر الله له فغفر له» والمرأة البغي 
من بي إسرائيل سقت كلبًا كان يطوف حول بئر قي يوم حار» قد دلع لسانه من العطش فغفر هاء 
فسبحان الله الرحيم لئن كانت الرحهمة بكلب تغفر ذنوب البغاياء فإن الرحمة بالبشر تصنع 
العجائب» ولا تترع الرحهمة إلا من شقي. قال ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ب آل الشيخ مقن البلاد 
السعودية -رحمة الله -: "لا يمكن أن بره اعا إل ن اع ان و ات 


هلاكه» وارتمائه في شباك عدوه حق العداوة"إبليس س أعاذنا الله وجميع المسلمين منه _". 


أ - انظر الكاز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عبد الرحمن الصالحي» ص 411-405. 
- مقاصد أهل الحسبة والأمور الحاملة هم على عملهم في ضوء الكتاب والسنةء خالد بن عبد الرحهن بن جمد الشايع» ص34. 
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وقال بعض السلف: "أهل الحبة لله نظروا بنور الله» وعطفوا على أهل معاصى الله مقتوا 
ا : : IT‏ ۴ 1 

وهذا الشفقة علامة صدق الناهي عن المنكر وإخحلاصه قي نصحه»ء لأنه لن يكلف نفسه الغم 
والأسف والتعب إلا وهو مؤمن حق الإبمان بقضيته ويستشعر مسو لیته» وعثل هذا الأسف الشديد 
تتضاعضف الممم» وتتذلل الصعاب» وتخرق الحدود والمعوقات» ويحدث الناهي عن المنكر نتائج 
هائلة» لأنه أعطى وأمضى له» وآسى ثي سبيله» فلابد أن يثمر بعد توفيق الله وعنايته. 

واستشعار أحمية تكوين هذا الأسف العميق بحاه المدعوين ...سيدفع إلى مزيد من العمل 
ومضاعفة الجهد قي التخحطيط والإعداد» وعدم اليأس والإحباط» وسيريي الناشئة على إكبار التناهي 
عن المنكر» وحعله قي المقامات الأولية» وعلى رأس الاهتمامات الذاتية» و سيضيق من دائرة الضلالة 
والانحراف» وسيورث عاولة التنقيب والبحث عن أسباب التقصير والنفور» وعن مكامن الخلل. 


2-ينبغي تفعيل شعور هم المسلم ما ظهر من معصية أحيه المسلم» وتعرضه لعقاب اللّه... حي 
يشغله الهم عن فرحه بأحر النهي» بحيث أنه لو خير بين أحره في فيه وبين أن أخاه م يصب ذلك 


الذنب» لاحتار أن لا يكون أصاب الذنب» وهو النصح لله قي خلقه... فإذا اغتم .معصيته وشره» 


وآحب أن يکرن الله تعال قد عصمه جمع الله أجره على عظته إياه» وأجره على اغتمامه .حعصيته. 


3-ينبغي تفعيل شعور الفرح والسرور بوجحود من يحرص على تقد النصح لإحوانه» ...ومن تم 
تكريس روح التقبل الواعي والرحب بكل ما من شأنه تحقيق الصلاح الفردي أو الجحماعي: 

وعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (ررحق المسلم على المسلم ست)) 
قيل: "ما هن يا رسول الله؟" قال: ررإذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك 


فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فسمتهء ° وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه . ' 


- المرجع السابق» ص37-36. 

- قواعد قرآنية لفهم الدعوةء همزة بن فايع الفتحي» 1431 د 2010م» ص8. 

3 قوله: "فسمته": تشميت العاطس أن يقال له: "يرحمك الله" ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتانء قال الأزهري: قال الليث: 
"التشمیت ذکر الله تعالى على كل شيء» ومنه قوله للعاطس: "يرمك الله" قال تعلب: يقال: مت العاطس وشته: إِذا دعوت له باهدی 
وقصد السمت المستقيم» قال: والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة. 


164 


قال الإمام النووي: 'قوله -صلى الله عليه وسلم-: رروإذا استمصحك) معناه طلب منك 
النصيحة فعليك أن تنصحه ولا تداهنه» ولا تغشه» ولا تمسك عن بيان النصيحة". 

وقال الإمام الشافعي: "والنصيحة ...إثراك ناقلة حير لا يدها إلا من سة نفسته وترك موضع 
حظه» وكان يمع مع النصيحة غم قیانًا ال يضاح حى و كان القيام باحق ونصيحة المسلين من 
طاعة الل و الله حامعة لير ". 

وقال الحسن: "إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخحيك حیٰ تأمره e.‏ يعجز عنه"» وقال: "قال 
بعض أصحاب البي -صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن 
خب غاد اال أك التهن رة ا إل عاد ورن عاد اله إل اله وير ى الأرض 
بالنصيحة . 

وقال الفضيل بن عياض -رحه الله-: "ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام» وإنغا 
أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة"» وسل ابن المبارك: "أي الأعمال 
أفضل؟" قال: "النصح ".۶ 

الات غل الان ن ا 2 و 
أقوى من الأحوة قي النسب» بل إن الأحوة في النسب مع عدم الدين ليست بشيء» وهمذا قال الله 


ع وجل لنوح لا قال: کولی ن آي من لی وَل وَعَدَل الح وات اگم کي ما 


2 


آهزد]ء قال شاا: کول يى لَه e‏ عمل ت بر صلی فک فلن ما شس لَك پو 


ر ے ےر م 

عِلم إن أعظك آن د ك مى الْجَلهلينَ ”)ما [هود]ء أما المؤمنون فم وإن تباعدت أقطارهم 

وتباینت لغاقم» فام إخحوة مهما كان» والأخ لابد أن یکون س لأخحيه» ا له الخیر» اشا 
3 

له... 


4-ينبغى تفعيل جلة من المشاعر الي من شأمُا أن تمثل حاملا ودافعا قويا لأداء واحب النهى عن 
المنكرء وال من جلتها: رجاءِ الثواب» وخحوف الإ والعقاب» وإحلال الله تعالی وإعظام حبته» 


أ- أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائزء رقم:1183, ومسلم في باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام رقم: 
2162. 
- جامع العلوم والحكم» ابن رجب الخنبلي» ص87 وما بعدها. 
النصيحة -أحكام وضوابط وآداب ونمرات» أبو أنس ماجد إسلام البنكان» 1431 د -2010م» ص6 9-2 2. 
165 


لأنه أهل أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» والغضب له على انتهاك 
حارمه لفلا تنتهلك» وحدوده لئلا تضاع» ودينه لئلا يترك. وأمره لثلا يطرح» والشفقة على الناس 
ورجاء إنقاذهم» والرغبة في حاية اججتمع من أسباب تله وهلاكه» والعمل لصلاحه وفلاحه' 
كما قال بعض السلف: "وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض". فإن 
نفس الإنسان المسلم تتطلع لكسب هذا الخير الكثير» من تحقيق الخيرية في النفس» وتحقيق الفلاح 
في الدنيا والآحرة» والاتصاف ما كان عليه الأنبياء وعباد الله المؤمنون» والنجاة من الهلاك» وتكفير 
الفتنة قي الأهل والولد والجار» وزيادة الإبعان» وتحصيل الأحر الكثير» وتكفير السيئات» وإحابة 
الدعوات» والسلامة قي القول» والصلاح العمل. ونحو ذلك من الفوائد العظيمة للفرد واججتمع 
ال لا تعد ولا تحصىء» وقبل ذلك كله قياماً بالواحب وتنفيذاً لأمر الله ورسوله.* 

وني المقابل فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في استحقاق اللعنة» وسبب لمنع 
إحابة الدعاءء وتعريض للنفس والغير للعقوبة والسخحط والنقمة» وسبب لإلف للمنكرات 
والاستهانة اء وهو أيضا إعانة للعصاة على المعصية» واندراس معام الدين وظهور الجهل» وفوق 
E De ENO AE‏ 


5- ينبغي تفعيل حس التكافل الاحتماعي في معناه الواسع» والذي هو في شريعة الإسلام غير 
حدود» فهو ليس وقفا على الإحسان والبر والصدقة والزكاة» ولا يعي جرد المساعدات للمالية 
فقط.... إنما يعنيٍ... ذلك النظام الفريد الذي يربي روح الفرد وضميره»... ويقوي استعدادات 
الإنسان المسلم للعمل والإنتاج. 

إذ التكافل في الإسلام علاقة بين المسلم ونفسه... يزكيها ويطهرها... علاقة توقظ ضمير 
الفرد وحساسيته» وتؤكد شخصيته وإرادته» وهذا هو التكافل الشخحصي» التكافل في بجحتمع 
الإسلام ركائز ثابتةء يقيم الإسلام عليها بناء الأسرة... يشمل الأمومة بالحماية» والطفولة 
بالعناية»... وهذا هو التكافل العائلي. 


- مقاصد أهل الحسبة والأمور الحاملة هم على عملهم في ضوء الكتاب والسنةء خالد بن عبد الرحهن بن همد الشايع» ص55. 
- منافع الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. سليمان بن قاسم العيدء ص25. 
- انظر المرجع السابقء ص27. وانظر أيضا: القول البين الأظهر ني الدعوة إلى الله والأمر بالعروف والنهي عن الممكرء عبدالعزيز بن عبدالله 
الراجحي»ص108-107. 
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التكافل في جحتمع الإسلام هو دعامة الجتمع الشامل» ما يترتب عليه من تبعات على الفرد إزاء 
الجتمع» وعلى الحجتمع إزاء الفرد» وهذا هو التكافل الاجحتماعي لإصلاح الجتمع. 
وهناك التكافل العبادي ويتمثل بفروض الكفاية في العبادات» كصلاة الجماعة وصلاة الجنازة.. 
كرياضة روحية يسعد بها الجتمع» وهناك التكافل الأدبي القائم على الحب والعطف التبادلين بين 
المسلمين...» وهناك التكافل العلمي الذي يوحب على العام أن يعلم الجاهل» وعلى الجاهل أن 
يتعلم من العا لم» وهناك التكافل الدفاعي؛ فعند النفير العام يتحتم على المسلمين أن يهبوا للذود عن 
الدين» والدفاع عن الأوطان» وهناك التكافل الأحلاقي القائم على صيانة الأحلاق وحفظها من 
الاخلال...: (رصن رآى فليغيره ...)» وهناك التكافل الحضاري المتمثل في التعاون 


المبحث الثالث: على مستوى السلوك والممارسة: 

كثير من المسلمين لا ينقصهم الوعي ‏ وإن كان لا بد من زيادته ‏ بقدر ما ينقصهم امتلاك 
الإرادة والعزبمة والإصرار على تحويل المكتوب تي القرطاس إلى واقع حي» ومن هذا المنطلق فإننا 
نحتاج إلى أن نفعل ما نقول وما نكتب؛ فما احترق لسان بقوله : "نار"» وما اغتن إنسان بقوله: 
آلف كيار والارل ال ها كر هان اصلاخ ...مةه لكا عمليا ليست ماخر 
على أرض الواقع. أ وطيّب الله ثرى الشيخ أيي الحسن الندوي حين قال: "وبالاستعداد الروحي»› 
والاستعداد الصناعي الحربي» والاستقلال التعليمي ينهض العام الإسلامي» ويؤدي رسالته وينقذ 
العام من الاميار الذي يهدده. فليست القيادة بالمزل» إنما هي حد الحدء فتحتاج إلى حد واحتهادء 
وكفاح وجهاد» واستغداد آي استعداد: کل امرئ يجري إلى يوم المياج ما استعدا".* 

وكذلك تفعيل النهي عن المنكر لابد له من تطبيقات عملية وممارسات ميدانية» يدفعها عزم 
حثيث» ویتابعها صبر عظيم: 


معام على طريق النهضة. خباب بن مروان الحمد مرجع سابق» ص17. 
- المرجع السابق» ص11. 
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أولا: من حيث الوجود: 
1- العمل على تحقيق احتماع وتلاقي العلماء المخلصين قي هذا العصر-وقليل ما هم- من أحل 
وضع برامج تحدد واحباتمم الي ينبغي أن يضطلعوا بماء... وال يأ في طليعتها الاتصال المستمر 
مع فغات العامة أن وحدوا» وعلى أي مستوی کكانوا» بغية تذکیرهم وتوعيتهم» وتصحيح 
تصوراتمم وأفعاهم» وإذا كانت قي العام مشكلات لم يتعرض ها جتمعنا الإإسلامي من قبل» فإن 
قي وسع الإسلام ما... يواحه به دائما تلك المشكلات» إذا ما وحد العلماء المتخصصون» وأبعد 
ABSA‏ إذ كيف ينزجر الناس عن المعاصي» و كيف تعظم 
المعصية قي قلوب الحجاهلين» و كيف يقفون عند الحدود» و كيف يتورعون عن الشبهات» والعلماء 
يروما فلا ینکروفا؟!. 

قال الإمام أحمد -رحه الله- في رسالة الصلاة ما نصه: "واعلموا أنه ما حاء النقص إلا من 
المنسوبين إلى الفضلء المكبرين قي الجحماعات فيمن بالمشرق والمغرب من أهل الإسلام؛ لسكوت 
أهل العلم والفقه والبصر عنهم» وت ركهم ما لزمهم من النصيحة» والتعليم» والأدب» والأمر» 
والنهى» والإنكار» والتغيير...إلا EE‏ 

إن أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- تحتاج إلى من يشحذ همم أفرادهاء وينهض بعزائمهم» 
ويوحه مساراتمم» ويدعوهم إلى إتباع الطريق الذي سلكه محمد -صلى الله عليه وسلہ- 


2- الاهتمام الجاد والفاعل والمستمر بإعداد مربين» يكونون على المستوى المطلوب التزاما وقدوة 
وبحربة وعلما»... قادرین بق على تکوین جيل مۇهل حمل هذه الفريضة بکل اعبائهاء يتم 
احتيارهم وفق قواعد وشروط مدروسة» كانتقاء وبحميع العناصر المتميزة بالذكاء والشجاعة وطول 
النفس من الشباب» ثم تربيتها تربية عميقة شاملة صلبة»... يقول أبو الحسن الندوي: "لابد من 


إنتاج الرحال الذين يقومون بالدعوة» ويديرون دفتهاء ويربون الرحال» ويملأون كل فراغ"» من 


- انظر: الدعوة والدعاة في الإسلام» مصطفى الرافعي» ص202-198 بتصرف. 
القول البين الأظهر في الدعوة إلى لله والأمر بامعروف والنهي عن المنكر» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي» ص19-18. 
- القمم يا أهل الهمم» حسين بن سعيد الحسنية» 1429ه» ص5. 
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أحل وصح الرحل المناسب ف اللكان المناسب» وذلك من خلال تنظیم دورات لاحتیار وتخريج 

مربين» على قدر ما تتطلبه هذه الوظيفة النوعية من كفاءات» مع الاهتمام بتنمية قدراهم 

ومواهبهم؟ ولو کانوا أ كفاء؛ چ لا تتراحع عطاءاقم وتضمحل وتتوقف»› بسبب عدم مواکبتهم 

للتطور والمستجدات والتغيرات في الواقع البشري» والقاعدة أن ما لا يتجدد وينمو ويزدادء 
OT‏ 1 

سيتوقف ويضعف وينقص وينهار. 

وف نفس السياق يقول الطيب برغوث: " ونقصد ها الجماعة النواةء أو المضغة البشرية الأم» الى 

تستوعب حقيقة الدعوة» وتتجحاوب بعمق وشول مع أهدافها العالمية والإنسانية والكونية» وتتحمل 

تبعاما السياسية والاجتماعية والحياتية» وتصمد في وجه التحديات الي يفرضها اجتمع الجاهلي 

عليهاء وهو ينتفض بکل قواه للدفاع عن وحوده الذاټ» وعن موروثاته وامتیازاته...» وقد کان 

البي -حصلى الله عليه وسلم- يدرك جيدا أن العمل الحضاري الضخم... في حاحة إلى قاعدة 

فاد ا 

3- العمل على توفير الإمكانات النوعية -سواء المادية أو غيرها- الي تعين على تحقيق التفر غ لما 

يخدم مسيرة العمل الإسلامي بشكل عام» ومن ثم النهي عن المنكر بشكل خحاص.»... وهذه النقطة 

على درحة عالية من الأهمية؛ لاما حزء من منظومة فهمها المسلمون حطأً منذ أمد بعيد» هذه 

المنظومة تقول أن العمل للإسلام عمل خيري تطوعي محض» استنادا إلى أحاديث تنهى عن أخحذ 

الأخخرة على تعلي القرآن الكرم.* 

4- تأسيس الأسر على مبداً التناهي عن المنكرء إذ الأسرة هي المحضن الأول للفرد» وهي 

ذات أهمية بالغة» لأنه فيها يتم وضع اللبنات الأولى الي تحدد شخصية هذا الفرد» ومن هنا 

كان اهتمام الإسلام بصحة الكيان الأسري وترابطه عظيماء وذلك منذ نشأته الأول› 

حيث حث الي حصلى الله عليه وسلم- على الزواج ودعا إليه» وحث الرحل على اختيار 

الزوحة الصالحة ال تعينه على تحمل المسؤولية وتربية الأبناءء وحذر ولي الفتاة من رد 


- العيادة الدعوية فتحي يكن» ص115-106 بتصرف» وانظر: جند الله ثقافة وأخلاقا -دراسات منهجية هادفة في فقه الدعوة والبناء 
والعمل الإسلامي-» سعيد حوى» دار السلام القاهرة» مصرءالطبعة الانية: 1418ه- 1998م. 
2ت المنهج النبوي في حاية الدعوة ومنجزاتا -مرحلة التأً سيس العقدي والفكري للمجتمع الإسلامي عكة-» الطيب برغوث» دار قرطبةء 
المحمدية» الجزائر» الطبعة الأولى: 1425ه-2004ءم» ص311. 
ف العيادة الدعوية» فتحي يكن ص9 0-1 2. 
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الخاطب إذا كان صاحب دين وخلق» وما ذلك إلا ا غا ا ولتستطيع 
النهوض بتربية الأبناء الذين هم شباب الغد ورحال المستقبل... 

وحعل الإسلام مسؤولية التربية على عاتق الأب» وجعله المسؤول عن حهاية أبنائه 
وتجنيبهم سبل الانحراف» وأشرك للمرأة ق المسؤولية مع زوحها ف حفظ بيته وأبنائه حال 

ولأن إهمال التربية والملاحظة والتوحيه من قبل الوالدين» قد يجر إلى عواقب وخيمة كانحراف 
اأ 5 ع ر و اا ج خر ا 00 6 
الزوحين» وحفاظا على استقرار المودة والحبة بين الإحوة فقد أمر الإسلام بالعدل والمساراة ينهي 
وعدم تفضيل أحلٍ منهم على الآحر. 

وهذا البي -صلى الله عليه وسلم- يسن لنا أن نؤذن في أذن المولود اليمئ» ونقيم الصلاة في 
أذنه اليسرى» ليكون أول ما يطرق ”معه هو كلمة التوحيد ونداء الفلاح» فإذا بلغ الطفل سبع 
سنوات وجب أمره بالصلاة» والحافظة عليهاء باللين والحسئ» مع تلقينه عبة الله وحبة رسوله» 
وحبة السلف الصالمح» وحبة عمل الخير والجنة» وتخويفه من العمل السيء والنار» حن إذا بلغ 
العاشرة من عمره طولب بالمواظبة على الصلاة» وعوقب على التفريط فيهاء ...ونفس الشيء 
نقوله عن تعويد الطفل على أداء واجحب النهي عن المنكر» وتحمل المسؤولية جاه تغيير المنكرات» 
ومن أفضل ما يعود به الطفل على ذلك اصطحابه إلى المساجد ال يحرص القائمون عليها على 
تكوين الشخحصيات الفاعلة في الحياة» وكذلك إلحاقه بالحلقات المتعلقة بذلك. 

فإذا بلغ الطفل المرحلة المتوسطة» وحب على ولي أمره أن يزيد في مراعاته» لأنه وصل إلى 
مرحلة تختلف عن سابقتهاء نما يحتم على الأب والمربي تعديل أسلوب التعامل مع هذا الف ما 
يتوافق ومتطلبات المرحلة الي يعيشهاء فهو الآن يخلع رداء الطفولة ليرتدي جبة الشباب والمراهقة» 
ولكل مرحلة متطابانما قي الرعاية» والتوجيه النبوي يحتم علينا مصاحبة الأبناء ومؤاحاتم» في هذه 
E E CO E o‏ 
الابن» ومتفهما ههاء ولن يكون ذلك إلا بالمصاحبة والمصادقة ورفع الكلفة بين الاثنين... مع شغل 
وقت الفراغ لدى الشاب ما يفيده مع أقرانه تحت رعاية ورقابة نخبة من التربويين» إذ الفراغ 
حطره عظيم على الشاب إذا لم بحسن استغلاله»... ومع رفقة صالحة ممن هم على دين وخلق» 
وصلاح وتقوى»... فالصاحب ساحب والطباع تسرق من بعضها. 

كذلك مما ينبغي أن يلاحظه الأب المربي» توحهات ابنه العلمية والعملية» والبحث عن مواهبه 
لتنميتها وتوسيعهاء وإذا ظهرت عليه بوادر الضعف في التحصيل العلمي وجب أن يبحث وبتمعن 
في أسباب ذلك» لوصف العلاج المناسب» فإذا استمر الضعف بمكن توحيه الابن لتعلم حرفة 
يكتسب منها أو مهنة يتعلمهاء ليفيد أمته وجتمعه» ولا يت ركه يتخبط في الطريق دون إرشاد أو 
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توحيه» وعليه أن لا يغفل عند الإرشاد والتوحيه تطلعات الابن وتوحهاته» فالمهن والحرف ختلفة 
ومتعددة» ولكل في ما يناسب ظروفه المعيشية» وبنيته الجسدية» وقدراته العقلية» فعلى المربي أن 
ABAS Ne lag RE SEN A‏ 
وإذا كان الفرد مرتاحا في حياته العلمية والعملية فإن ذلك نما يعين على حلق الإنسان السوي» 


الذي يرحب بالعروف» ويأبى المنكر. ' 


د - الاهتمام بالتعليم وتطويره ما بحسن مردوده» حيث تعد المدرسة هي امحضن الثاني للطفل بعد 
أن يبلغ السادسة من عمره» ويستمر هما حن ينهي دراسته الجامعية» وهي فترة نمتد لأكثر من ستة 
غاا ی ات مدر ادر کا دی اه 
والمكانة التربوية الي تحظى ما المدرسة»ء فالطالب بحكث فيها مع زملائه ومعلميه أكثر نما كث مع 
إحوته ووالديه» والأب حينما يذهب بولده إلى المدرسة» ويدفع به إليها فإنه يدفع إلى القائمين 
عليها بصفحة بيضاء» هي عقل الابن ليقوموا بتسطيرها بالعلوم والمعارف والعقائد والأحلاق» ومن 
هنا لابد أن تكون المدرسة على مستوى المسؤولية» ومدركة للدور الذي تلعبه في رسم معالم 
شخحصية المتمدرس ها. 


ومع كل ما ذكر عن دور وأهية المدرسة في حياة الفرد» فإنه يتحتم علينا القول بضرورة 
المراحعة المستمرة لمناهج التعليم؛ لتواكب الحاحات النفسية والاجتماعية للطفل» وما يتماشى مع 
العصر الذي يعيشه» لتكون متكافئة مع طبيعة المرحلة ومشكلاتما ومتطاباتنما وتحدياتماء وهذه 
المناهج يجب أن تكون على تواؤم وتوافق مع المشروع الإسلامي العام. 

مع التأكيد على دور للعلم كمربي وقدوة في تكوين شخحصية الفرد وتطويرهاء ورعایتها حق 
الرعاية» ما يكفل له التكيف الاجتماعي والنفسي السليم» وما يضمن التوافق مع معايير المجحتمع 
1 : ا NET‏ : 
الذي يعيش فيه ليصب ق النهاية في قناة وقايته من الانحراف أولاء ومن ثم مشاركته في منع 

فبات من الضروري ...على المرشدين الطلابيين توثيق الصلة مع أولياء أمور الطلبة وموافاقم 
بالتقارير الدورية عن مستوى أبنائهم قي التحصيل العلمي» ومدى انضباطهم قي الدوام الرسمي» 
وإبداء الملاحظات العامة على سلوك الطالب مشفوعا بتو جحیهات لول الأمر باتخاذ ما يازم حيال 
ابنه» إذا كان هناك ما يشير إلى تقصيره أو تأحره العلمى أو تغيبه عن الدراسة لاستدراك الأمر قبل 


أ أهداف الدعوة ومنطلقاها. محمد ا“ماعيل المقدم ص 13-12. 
رعاية الأحداث المنحرفين في المملكة العربية السعوديةء عبدالله بن ناصر السدحان» ص 40. 
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استفحاله وتعديل المعوج بالحكمة والروية» وما لا شك فيه أن شعور الطالب بأن هناك صلة قوية 
EY a SR O‏ 

كذلك ينبغي على رواد التعليم أن يكونوا على مستوى المسؤولية» وأن يحققوا للطلاب القدوة 
الحسنة؛ وذلك بآن يكونوا مقلا أعلى منذى بة اي أغلاقهم وتصرقاقم وحيعاقب:وليس ذلك ف 
حق مدرس التربية الدينية فحسب» بل هو واحب على كل معلم أحذ على عاتقه تربية جيل من 
أبناء اللسلمين » فالمعلمون هم أعلام الأمة وهداتما وهم الذين يناط جم النهوض بفكر الأمة لتتبواً 
مكانتها بين الأمم. 

هذا الدور العظيم للمعلم ني حياة الأمة» يحتم علينا إعداده الإعداد الجيد وتأهيله التأهيل التام 
لينهض برسالته ويقوم بواجبه» كناه عن المنكر والفساد» وكمعد لأجيال تنهى عن المنكر والفساد. 


6- الاهتمام بتوظيف وسائل الإعلام فيما يعين على تكريس واحجب التناهي عن المنكر» إِذ لا 
أحد يستطيع اليوم أن يشكك ف الدور الخطير الذي تؤديه هذه الوسائل» وقي قدرهًا الفائقة عل 
تكريس المفاهيم وتغيير الاتجاهات» فعلى أصحاب الضمائر ممن يعملون قي هذا الجال أن يسعوا إلى 
استغلا ها قي نشر الفضيلة وحاربة الرذيلة» وأن يغذوها بالبرامج النافعة المفيدة» وأن يترفعوا يها عن 
البذاءة والإسفاف» وأن يقدموا الثقافة الإسلامية والأحلاق الحميدة للشباب» فى قالب يتناسب 
ومتطلبام النفسية والاجتماعيةء ون يبثوا الوعي بينهم بأسلوب سلس رصين» وألا ينساقوا حلف 
عخططات الأعداء الرامية إلى الاستخفاف بعقول الشباب وتمميشهم» فينشاً عن ذلك جيل غير 
مدرك فمويته» بعيدٌ كل البعد عن حذوره الثقافية والاجتماعية والحضارية. 

نقول هذا ونحن نرى أن وسائل الإعلام المختلفة» أصبحت من أهم وسائل الترفيه الي يقضي 
عندها الأفراد حل أوقات فراغهم» لذا كان من اللازم التوعية بضرورة حاية الشاب أو الفتاة من 
الأفكار المنحرفةء أو المواقف والمشاهد الي تشجع على الانحراف بتقليدها. 

هذا من حهة» ومن حهة أحرى فقد أظهرت إحدى الدراسات سنة 415 1ه علاقة 
A A gS OE E OA AA GSE aS‏ 
ومقنوعة ني التزل تحعل الشاب يقضي وقت فراغه ق المرلء أي تحت أنظار أسرته نما يوج نوعا 
من الضبط والرقابة على الشاب» أثناء قضائه لوقت فراغه» بخلاف الشاب الذي تقل وسائل الترفيه 
قي منزله» مما يجعله يتجه إلى حارج المترل للبحث عن وسيلة لقضاء وقت فراغه» وهذا يعي أنه 
يفضي وفك فراغه بيدا عن قار سرف وف امان قل يها الط وهي غر مرا 
كالشوار ع والمقاهي والحدائق ونحو ذلك. 


قضاء وقت الفراغ وعلاقته بانحراف الأحداث» عبدالله بن ناصر السدحان» مرجع سابق» ص 154. 
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ولأحل هذا ينبغى على الجامعات أن تعمل بكل طاقاتما» على تبن النظريات الإعلامية الحديثة 
وصبغها بالصبغة الإسلامية» ليتخحرج فيها حيل من الإعلاميين الذين درسوا الإعلام من وجهة نظر 
إسلامية» ليتمكنوا من سد الفجوة العميقة في هذا الجال. 


7- العمل على غرس الوازع الديي وتقويته في النفوس» باعتباره حطا دفاعيا أوليا مهماء بمنع 
الأفراد من الانزلاق في الانحراف غالباء وذلك بتكثيف الجحرعات التوحيهية الإسلامية من خلال 
المناهج والبرامج الثقافية العامة والجتمعية» ومخاطبة الأفراد بحسب مستوياتمم العقلية والاجتماعية 
والنفسية» مع الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة لذلك» كالمساجد ووسائل الإعلام والمدارس." 


ثانيا: من حيث الكيف: 
حك من الأمور اللازمة لنجاح الناهي عن المنكرء العلم التام بالمنكر المطلوب إزالته وتغييره 
فالمسلم حينما يوفق للقيام بفريضة النهي عن المنكر» يجب عليه أن يتحقق من أن ما يريد إنكاره 
نکر عفن ذال غل الکاره كاب اله وة وسر ل اا عة ول ا ان بن الان 
قد يرى فعلا من الأفعال» أو يسمع قولا من الأقوال يظنه منكرا» بحسب ما حرت عليه عادات 
الناس وتقاليدهم» ولكنه في الشريعة الإسلامية ليس .عنكر» وقد يحصل العكس» فيرى بعض الناس 
المعروف شرعا منكرا عندهم» وهذا ما يمحدث كثيرا في بعض الأقطار الإسلامية» وما ذلك إلا 
لأن المجهل قد ضرب أطنابه على أبناء الأمة الإسلامية. 

فلابد في الناهي عن المنكر أن يكون عالا ما ينهى» حن لا ينهى الناس عما أحل الله» أو يحرم 
على الناس أمرا مباحا» أو يسكت عن أمر محرم» ...وليس لفظ العلم مقتصرا على العلم عا ينهى 
عنه» وإنما يشمل: معرفة أحوال الناس وظروف وطبيعة الجتمع وحصائص العصر؛ لكي يتمكن من 
مخاطبة الناس على قدر أحواهم وطاقاتمم بحيث يكون أسلوبه طبقا لجال المخاطب» فيكون أسلوبه 
مع الأمي غير أسلوبه مع المتعلم» وطريقته مع العاقل غير طريقته مع السفيه. ” 


- أهداف الدعوة ومنطلقااء محمد ا“ماعيل المقدم» ص 13-12. 
- أضواء على الأمر با معروف والنهي عن المنكر» عبده غالب أحمد عيسى» دار ابن زيدون» بيروت» ص33- 34 بتصرف. 
ٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أبو بكر الخلال» ص 114. 
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يقول عباس العنبري: "كنت مارا مع أبي عبد الله بالبصرة» قال معت رجلا يقول لرجحل: "يا 
ابن الزاني"» فقال الآحر: "يا ابن الزاني"» قال: فوقفت ومضى أبو عبد الله» فالتفت فقال: "يا أبا 
الفضل» امش" قال: فقلت: "قد سمعناء وقد وحب علينا"» قال: "امض» ليس هذا من ذلك" 
فالإمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- ترك النهي عن المنكر لما رأى مرتكبه على هذه 
ا ا 

هذاء ويشمل مفهوم العلم أيضا: العلم بطرق الدعوة وأساليب مخاطبة الناس» إذ ليست أفهام 
الناس وأمزحتهم على حد سواء... فمن الناس من تكون الحكمة والمنطق السوي كاف في إقناعه 
وردعه عما هو فيه» ومن الناس من ينكسر قلبه ويؤنبه ضميره ويعترف بخطئه بالموعظة الحسنة» 
ومن الناس من لا يصلحه ولا يقوم مزاحه إلا الجدال» غير أن المؤمن يجادل بال هي أحسن» لأنه 
غير مطالب بإقناعهم بقدر ما هو مطالب ببذل السبب وتبليغ الخير هم. 

هكذا المسلم قيم على عصره» وشاهد عليه» فهو يعيش موم الحتمع» ويحرص على إيجاد الحلول 
الصحيحة للواقع الجديد» وعلى مقاومة الانحرافات ولابد للناهي عن المنكر أن يكون عا ما عارفا 
بالمصالح الحاصلة من ميه والمفاسد الناتحة عن ذلك: 
فإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة وحب النهي عليه. 
وإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة لم يجب عليه بل قد يحرم. 
وإذا حصل التساوي والتكاف بينهما فإن درء المفاسد أولى من حلب النافع. ‏ 
كل ذلك حن لا يخطئ الناهي عن المنكر في التقدير» وتكون الأضرار أعظم من المنافع» فيفسد 
بفعله أكثر نما يصلح» وني الحقيقة هذا الشرط داحل قي العلم عا ينهى عنه.” 


1- من أخلاق الداعيةء سلمان بن فهد العودةء دار الوطنء 1411ء ص63- 64. 
2- الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ابن تيمية» ص19 23. 
3- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة البي - صلى الله عليه وسلمت طارق محمد الطواري» صر50-49. 


174 


2-ينبغي اتباع الحكمة في النهي عن المنكر» والحكمة هي الإصابة في القول والفهم» وال تضع 
9 قي مواضعهاء وتتزل الأشياء منازها اللائقة ا 

ويخطئ من يظن أن الحكمة تعن الليونة والمدوء وقول الجحميل مطلقاًء كلا بل هي ضروب من 
الفقه المتنوع» حسب الحوادث والأحوال» فتارة لين وسماح» وتارة حزم وقوة» وتارة إعراض» 
وتارة مواجهة وإصرارء وتارة غلق لأبواب الرححمة والتوبة في وجوه المقصرين» وتارة تبشير بعظيم 
عفو الله ورحمته» فعلى الناهي عن المنكر أن يراعي ذلك جيدا» بحيث يلبس الداعية النصوح» لكل 
حالة لبوسهاء .ما يتناغم مع الوعي الشرعي المستفاد من بينات الوحيين 

فالحكمة معن واسع في الشرع واللغة والدعوة» ال يؤسسها العلم الشرعي المتعمق» والبصيرة 
الواقعية» وحسن التوحيه والتحليل» ويحتاج للمرء إلى فترة غير قليلة لحيازة مثل ذلك» إضافة إلى 
الممارسة الميدانية» والغبرة الواقعية والاطلاع على المستجدات» وحينما تُمارس الدعوة بحكمة راقية 
تكسوها الجمال ...وتصير حل تقدير الناظرين»› وتعلم ال ن 

ومن تطبيقات الحكمة في ممارسة النهي عن المنكر مثلا -وعلى سبيل الذكر لا الحصر: 
التشثبت من المنكر المراد إنكاره إذا ما كان قد وقع بالفعل» وعدم المسارعة بنهي شخص معين 
أو جماعة معينة معجرد الظن من غير تثبت أو بينة» إذ الإنسان تكتنفه نوازع الخير ونوازع الشر» 
ورعا فكر في عمل المنكر ولكنه تراحع عنه» كما أن المبلغ عن حدوث لمنكر قد يكون من 
المنافقين أو الفاسقين النمامين» أو أصحاب الغيبة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» 
والمخبرون من هذه الفغة قد لا يكون هدفهم العمل على إزالة المنكر وتغييره» وإنما يكون هدفهم 
الإيقاع وتشويه ”معة من ينسبون إليه فعل المنكر» فعلى الناهي عن المنكر أن لا يأحذ القول الذي 
يأتيه عن وجود منكر قولا مسلماء بل عليه بالتحري والتثبت حن لا ینهى عن منكر لم يقترف. 

وسيرته -صلى الله عليه وسلم- زاخرة بالحكمة الدعوية» والتماسه لأحسن المواقف تحاه 
الملمات والتحديات» من نحو مكثه في مكة ثلاثة عشرة سنة لتأصيل قضايا التو حيد والعقيدة» 
ورفضه للمواحهة والقتالء... واحقياره الدار الأرقم بن أي الأرقم مقرأ للدعوة السرية» وبدئه 
بدعوة الأقربين» وتركه للمسلمين في الحبشة إلى السنة السابعة للهجرة رغم ظهوره في المدينة 
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كقاعدة احتياطية للدعوة الإسلامية» ...مع اتباع الأساليب غير المباشرة» لأن مواحهة للمرء 
بأحطائه من شأنما أن تزيده إصرارا وعنادا» فقد كان البي -صلى الله عليه وسلم- إذا رأى من 
قوم ما يكره قال: ررما بال أقوام يمعلون كذا وكذا) دون تخصيص» وغيرها من النماذج 
الحكيمة الشريفة الي تدل على وعيه التام -صلى الله عليه وسلم-. 

فالنهي عن المنكر لا يصلح ولا يستقيم بدون حكمة عملية واعية» يسبقها علم» ويؤسسها فقه 
رصين» يستل من الكتاب والسنة» وطرائق المصلحين» وتحارب المؤثرين المبدعين» وإدراك أحمية هذه 
القاعدة في الدعوة سيورث العناية بالعلم الشرعي» وخحوض التجربة العملية» ومماحكمة الواقع» 


وكذا الاطلاع على مستجدات الحياةء وتحجارب السابقين. " 


بخلك- ينبغي العمل على تكريس مبدإ موافقة القول العمل» والتحذير من خالفة ذلك» خحاصة بين 
صفوف المعروفين بجرأتمم في إنكار ما حرم الله» وإذا كان المؤمن صادقاء ولا يزال يتحرى الصدق› 
فالباطن عنده كالظاهر والقول فيه صنو العمل. 

وإذا كنا نتحدث عن نشر الصدق و تكريس مبدإ موافقة القول العمل» كالية من آليات تفعيل 
e AE E E a‏ 
أو يعلم ثم لا يعمل» ولنفس الأمر قال أبو الدرداء -رضي الله عنه-: "لا يفقه الرجل كل الفقه 
حت مقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون ها أشد مقتًا". 

ومن جهة أخرى لأن من الناس من لا يتوجه نحو العمل حي يرى واقعًا ماثلا وأنموذًا مطبقا 
يتخذه أسوة» ويدرك به أن هذا المطلوب أمر في مقدور كل أحد» بل مي يقبل المرء آمرا 
با معروف» ناهيا عن المنكر إذا لم يسابق إلى فعل ما يأمر به من خير» وترك ما ينهى عنه من سوء؟! 
وقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- أن البي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: رريجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في انار فتدلق أقتابه- يعني أمعاءه- ف الارء 
فيدور بجا كما يدور الحمار برحاه» فيجتم ع أهل انار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس 


- قواعد قرآنية لفهم الدعوة» د. حهمزة بن فايع الفتحي» 1431 د 2010م» ص7-6. 
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كنت تأمرنا بامعروف وتهانا عن المنكر؟ قال: كنت آم ركم بالعروف ولا آتيهء وأھاكم عن 
المنكر وآتيه .' 

ويا له من وصف عجيب لجال صاحب هذه الصفة الذميمة» فدورانه قي النار يدل على 
استمراره على فعل المعصية وإصراره عليها قي الدنياء كالحمار الذي يدور» وحروج أمعائه 
واندلاقها في النار دليل على أن الله سيظهر منه ما كان خافيا قي الدنيا» وما كان مستترا من قبائح 
الذنوب والأفعال» واحتماع أهل النار عليه فيه الفضيحة له» كما غش الناس في الدنيا ففضحه الله 
قي الآحرة» فلا يكتمل حسن أداء الناهي عن المنكر إلا بتطبيق ما يقول» . 

وقد قال أبو الدرداء: "ويل لمن لا يعلم ‏ قالها مرة ‏ وويل لمن يعلم ولا يعمل قاها سبع 
قرات ا قال الت ی کار ان العام إذا م يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلب كما يزل 
ا ويقول الإمام الغزالي رحه الله: "إن هداية الغير فرع للاهتداءء وكذلك تقوم 
الغير فر ع للاستقامة" والإصلاح زكاة عن نصب الصلاح» فمن ليس بصالح في نفسه فكيف يصلح 
غيره» ومين يستقيم الظل والعود أعوج"." 

هذا» ويحسن التنبيه في هذا المقام إلى أن المسلم الناهي عن المنكر حي ولو كان مترقيًا ي 
مدار ج الكمال» قد يغلبه هوى أو شهوة أو تدفعه نفس أمارة بالسوء أو يتزغه الشيطان» فتصدر 
منه زلة أو يحصل منه تقصير» فإذا حدث ذلك فليبادر بالتوبة والرحوع» وليعلم أن هذا ليس .عانع 
من النهي عن المنكر» فالضعف البشري غالب والكمال لله وحده ولا معصوم إلا من عصم الله 
وقد حدث مالك عن ربيعة قال: معت سعيد بن حبير يقول: "لو كان المرء لا يأمر بالمعروف 
ولا ينهى عن المنكر» حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بععروف ولا فى عن منكر". قال: 
"وصدق» من ذا الذي ليس فيه شيء". 

وقف قال ان الم لط ف ن عد اه الف ا مط عط اأصحااك فال 
مطرف: "إن أحاف أن أقول ما لا أفعل"» فقال الحسن: "يرمك الله وأينا يفعل ما يقول؟؟ لود 
الشيطان أنه ظفر بمذه منكم فلم يأمر أحد ععروف ولم ينه عن منكر". 


أ- رواه البخاري في كتاب: الفتن» باب: الفتنة التي تموج كموج البحر» رقم: 6569. 
- إحياء علوم الدين» الغزالي» مرجع سابق» ج1» ص 63. 
-المرجع السابق» ج2 ص 301. 
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وقال الحسن أيضًا: "أيها الناس إن أعظكم ولست بخي ركم ولا أصلحكم» وإني لكثير الإسراف 
على نفسي» غير محكم ماء ولا حاملها على الواحب قي طاعة راء ولو كان المومن لا يعظ أخحاه 
إلا بعد إحكام أمر نفسه لدم الواعظون» وقل الذكرون» ولا وحد من يدعو إلى الله جل ثناؤه» 
ويرغب تي طاعته وينهى عن معصيته» ولكن في اجحتماع أهل البصائر» ومذاكرة المؤمنين بعضهم 
بعضًا حياة لقلوب المتقين» وإذكار من الغفلة» وأمن من النسيان» فالزموا -عافاكم الله- جحالس 
الذكر» فرب كلمة مسموعة وحتقر نافع'. 

ومن لطائف الفقه عند أهل العلم -ر مهم اا ا و و ل ا 
الاس بار وتسود اشک وأنتم تلو آل 1 ب أفلا عقون )ما [البقرة]: فالمعئ أن الله 
ذم بي إسرائيل على هذا الصنيع حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس للمراد ذمهم على 
أمرهم بالبر مع تركهم له» بل الذم على الترك وحده وليس على الأمر» فإن الأمر بالمعروف 
مطلوب من العامل ومن المقصرء ويتأكد هذا المع من قوله سبحانه: ول َا لا 
EE AEE‏ ما اوا علوت لما [الائدة]ء فالله ذمهم 
ولعنهم ليس على فعلهم المنكر فحسب بل على ت ركهم التناهي عنه» فالمقصر عليه واحبان هما: 
الكف عن التقصير» ودعوة المقصرين إلى ترك التقصير» وهو فقه دقيق ينبغي أن ينتبه له الدعاة 
والمربون. ' 

هكذا يكون من الأمور اللازمة لنجاح الناهي عن المنكر أن يجتنب ما ينهى عنه» وإن كانت 
العدالة ليست شرطا أساسيا للقيام بواحب النهي عن المنكرء وإنغا هي شرط كمال وأدب» والذي 
لا شك فيه أن الناهي عن المنكر لا يستطيع أن ينفذ بدعوته إلى مستمعيه ما لم يكن قدوة حسنة» 
فمسئولية الناهين عن المنكر جاه أنفسهم أعظم بكثير من مسئولياتمم جحاه الحتمع.. وحطورة 
التقصير فيما للنهاة عن المنكر على أنفسهم من واجحبات» يفوق خطورة التقصير فيما للمجتمع 
عليهم من حقوق... إذ ينبغي أن يكونوا قدوة حسنة للمجتمع الذي يعيشون فيه» تبدو في حياتم 
آثار الرسالة الي يدعون إليها. * 
- القدوة مبادئ ونماذج» صا بن عبد الله بن ميد» صنميعن-5فل. 


2 مشکلات الدعوة والداعية. فتحي یکن» مؤسسة الرسالة بیروت»› لبنانء الطبعة الثانية: 1417ه- 1996م ص 66 .70« بتصرف. 
178 


إن على الدعاة أن يتر موا حطى الدعوة في كل شأن من شوم ف أقوالهم وأفعالهم» قي 
حياتمم الخاصة والعامة»... ق أنفسهم كأفراد» وني بيوتمم كأزواج وآباء»... وهذا ما يو كد عليه 
غ ی ن طالب رض اله عنه- حین يقول: "من نصب نفسه للناس إماما فليبدأً بتعليم 
نفسه قبل تعلیم غیره» ولیکن قذیبه لسیرته قبل هّذیبه بلسانه» فمعلم نفسه ومهذها أحق 
بالإجلال من معلم الناس ومهذيمم". وهل يحي الذين يقولون ما لا يفعلون... ويعظون ولا 
يتعظون» ویرشدول ولا یستر شدول» إلا سخرية العباد و سط رب العباد» سرون دینهم 
ودنياهم قال ابن السماك: "كم من مذكر بالله ناس لله»... وكم من مخوف بالله جريء على 
TO TR RT ET‏ 


EE OS‏ منسلخ عن آیات ا 


4- إيجاد القدوة الحسنة في النهي عن المنكر» أو الببحث عنها وتسليط الأضواء عليهاء فإن القدوة 

مر حليل ودعامة عظيمة من دعائم ترسيخ المبادئ الحقة قي الجتمع» فهي من أهم اللات الى 

يكون مردودها أوقع وأقوى في النفوس» وال يرى فيها الناس واقعًا معاشًا للمبادئ الي يطوقون 
: 2 

إليهاء إذ القول فيها صنو العمل. 


المؤمنين جيعا إلى التأسي بهم -عليهم السلام» جميعا محمد -صلى الله عليه وسلم-: 
9 < § ےر روا در ص 2> و ٥بر‏ کور 

© لد ن E‏ ا سوة حستة لمن کان دجوا الله واليوم لاخر 
ویک اهر م [الأحراب]. 

ومن دفيق المعن ف هذة الأية الكرعة أن الله سبتخانه جعل الأسوة فى رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم-» وم يحصره ف و صف حاص من أو صافه» أو حلق من أحلاقه» أو عمل من أعماله 
الكربمة» وما ذلك إلا من أجل أن يشمل الاقتداء أقواله -عليه الصلاة والسلام-» وأفعاله وسيرته 
کلھا 3 
ا المرجع السابق» ص69 70. 
2 انظر القدوة مبادئ وغاذج» صا بن عبد الله بن حميد» ص 26. 
-انظر: القدوة مبادئ ونماذج» صا بن عبد الله بن حميدء وجند الله ثقافة وأخلاقا -دراسات منهجية هادفة في فقه الدعوة والبناء والعمل 


الإسلامي-» سعيد حوى» دار السلام القاهرة» مصر, الطبعة الثانية: 1418ه- 1998م. 
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كان -صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة للشاب المستقيم في شبابه» وللداعية في دعوته» 
وللزوج والوالد قي حنو العاطفة وحسن الخلق» وللمربي في تربية أصحابه» وللمجاهد الشجاع» 
والقائد المنتصر» والسياسي الناحح» والحار الأمين» والمعاهد الوفي» والحاكم المستقي والعام 
العامل» وى صفات لا حح آبدا :آي زعت أو مضت وا آم ر الله غر اوخل بطاغته طلقا 

هكذا تبرز القدوة كواحدة من الوسائل المهمة حدًا ق ترسيخ مبدأ التناهي عن المنكر» لأن 
التأثر بالأفعال والسلوك أبلغ وأكثر من التأثر بالكلام وحده» ويستدل ها سليم الفطرة راحح 
العقل من غير المسلمين على أن الإسلام حق من عند الله» إذ الإسلام انتشر في كثير من بلاد الدنيا 
بالقدوة الطيبة للمسلمين» الي کا تهر انطار غر السلمن: 

وتكمن أهمية القدوة الحسنة في الأمور الآتية: 

- المثال الحجي المرتقي قي درحات الكمال» يثير في نفس البصير العاقل قدرًا كبيرًا من الاستحسان 
والإعجاب والتقدير والحبة» ومع هذه الأمور تتهيج دوافع الغيرة المحمودة والمنافسة الشريفة» فإن 
كان عنده ميل إلى الخير» وتطلع إلى مراتب الكمال» وليس قي نفسه عقبات تصده عن ذلك أخحذ 
يحاول تقليد ما استحسنه وأعجب به» ما تولد لديه من حوافز قوية تحفزه لأن يعمل مثله» حن 
يمحتل درحة الكمال الي رآها في المقتدى به. 
- القدوة الحسنة المتحلية بالفضائل العالية تعطي الآحرين قناعة بأن بلو غ هذه الفضائل من الأمور 
اللمكنةء ال هي ف متناول القدرات الإنسانية وشاهد الحال أقوى من شاهد المقال.. 
- مستويات فهم الكلام عند الناس تتفاوت»› ولكن الحميع يتساوى أمام الرؤية بالعين الجردة لمغال 
حي» فإن ذلك أيسر قي إيصال المعان. 
- القدوة تساعد على تكوين الحافز ف المقتدي دونما توجيه حارجي. " 
- رغبة الإنسان في تعلم ما ينفعه ق الحياة بيسر وسهولة فما يتعلمه بالمشاهدة والتقليد في يوم 
واحد» قد لا يستطيع أن يتعلمه ببيان كلامي طوال شهر كامل أو أكثر. 


1 القدوة مبادئ وغاذج» صاخ بن عبد الله بن هید ص27. 
180 


- فطرية حب الإنسان تقليد غيره إذا قام بعمل هو لا يحسنه. 
- التقليد حاكاة فيها المنافسة الي يحبها الإنسان» إذ ترضي أنانيته» جخلاف التعلم بالبيان الكلامي." 
وللقدوة أصول ينبغي تحريها فيه وهي: 
- الصلاح: ويتحقق بثلاثة أ ركان هي: الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآحر إعانا يقينا جازمًا. 
وتحقيق معن التوحيد ومقتضياته من معرفة الشهادتين والعمل .عقتضاهماء والعبادة: بالاستقامة على 
أمر الله» واحتناب منهياته» والإخلاص. 

هذا ويحسن بالقدوة أن يكون على درحة من الشفافية والتحسس» ليبقى بعيدا عن موارد 
الظنون ومواقع التأويلات» ...قال الحافظ قي الفتح: "وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن» 
والاحتياط من كيد الشيطان والاعتذار"» ويقول ابن دقيق العيد: "وهذا متأكد في حق العلماء ومن 
يقتدى بمم» فلا يجوز طحم أن يفعلوا فعلا يوحب سوء الظن بهم» وإن كان م فيه خلص؛ لأن ذلك 
سبب إلى إبطال الانتفاع a‏ 
-حسن الخلق: إذا كان الصلاح کو ال کات لدی به لکن اا في نفسه قوعًا ي 
مسلكه» فإن حسن الخلق يتوجه إلى طبيعة علاقته مع الناس» وأصول تعامله معهم» وهذا فولتير - 
وهو من هو قي خحصومته الحادة لرجال الدين- يقول: "إذا كان رجحل الدين غبيا جاهلا يثير 
احتقارناء وإذا كان رديتا شريرا يثير الجزع في نفوسناء أما إذا كان ناضجا متساخحا بعيدا عن 
الخرافات فهو الحدير بحبنا واحترامنا". والكلام ق حسن الخلق واسع متشعب» ففي الصدق كلام 


وي الرفق کلام» وي التواضع كلام و.. 


بين -ينبغي ترويض النفوس على الصبر» لأنه لا ولن يكون كلام الناهي عن المنكر مقبولا لدى 
الجميع» ولن يكون ماء عذبا على قلوب الجحميع» بل سيرضى به البعض» والبعض الآحر لرعا 
حالف ولكن كتم قي نفسه» والبعض لرعما آذى بكلامه أو أفعاله» فالصبر: واحد من القيم النفسية 
والاحتماعية ذات الأهمية العظيمة» واليَ ينبغي أن حرص كل فرد على تلقينها لنفسه أولاء ومن ثم 


1 الخطاب الدعوي المعاصر وموانع الاستجابة السلوكية عند الفرد المسلم- دراسة نظرية وميدانية- إسلامية. فيروز صوالحي» ص 39. 
- القدوة مبادئ ونماذج» صا بن عبد الله بن ميد ص تلاس - عزن . 
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لن هم تحت مسؤوليته» بل ولكل من يهمه أمرهم» على اعتبار ما للصبر من قدرة فائقة على 
امتصاص نائبات الدهرء وأينا بعد ذلك تخلو حياته من الأكدار والمشكلات؟. 

ولقد وردت مادة "ص. ب. ر" ق القرآن الكرم في مائة وثلاثة مواضع» وهو ما يعكس بالغ 
أهميته» وإذ نورد الحديث عنه هنا فعلى اعتباره آلية من آليات تفعيل النهي عن المنكرء فالناهي عن 
المنكر رحل نصب نفسه لبيان الحق» والحق لا يرضي كل الناس» فإنه إن م يكن كذلك فرعا 
تؤول ممايته إلى الإفساد أكثر من الإصلاح» ولذلك كان من وصية لقمان لابنه أن أوصاه بالصبر 
مع الأمر با معروف والنهي عن المنكر ". 

إن الصبر -والصبر وحده- هو ما يمد العمل بالاستمرارية والبقاءء ومن ثم النجاح» فلا يكون 
الحال كحال كثير منّاء يعمل متحمساً في البداية ثم ينقطع في آخر الشوط فلا يفلح ولا يصل» 
فينبغي على كل معي بتربية غيره أن يعمل بكل جحهده على ترويضهم على خلق الصبرء فالأزمات 
إذا استحكمت» والحبال إذا تعقدت» والضوائق إذا ترادفت» لا دفع ها ولا توقي-بإذن الله- إلا 
بالصير...» وقد قال بعض حكماء القياديين: "لا تسأل الله أن يخفف ملك ولكن اسأله أن يقوي 
ظهر ك" وإن كان هذا فيه ما فيه لكنه يزيد المعن الذي نقصد إليه وضوحًا. 

وإذ نتحدث عن ضرورة تكوين النفوس البشرية المعاصرة على الصبرء فلأننا نشهد اليوم حياة 
متوترة متسارعة قلقة» وعلى كل الأصعدة» الضغوط فيها كبيرة» الفتن كثيرة» الإغراءات مثيرة» 
الت ركيز فيها صعب» والاتزان فيها أصعب» فكيف يتصور بعد ذلك العيش قي هذا الزمان إذا ما 
فاا 

ومن أولى بعد ذلك من الناهي عن المنكر بتوطين نفسه على احتمال المكارة من غير ضجر» 
والتأن ق انتظار النتائج مهما بعدت» وهو عليم بأن ابتلاء الناس بجميع فئاتمم وطبقاقم لا غيص 
عنه» فالدنيا مبنية على هذاء بل قد بعتحن المرء بالشيء وضده» وهذا شأن الدنيا»ء وشأن آخر وهو 


زا اص ص 


ع ٤‏ 2ں ے ص 4 و o3‏ 
أف امان رة بالا اة و بط شرل ال2 ول اح الا ان رکا ان ولوا 


ماما وشم لا نون )ا [العنکبرت]؛ وقول زسوله صلی الله غلیه وسل -: زراشد 


- لزيد من المعلومات انظر: الحسبةء لابن تيمية» ص 73- 74 . 
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الناس بلاء الأنيياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى المرء على قدر ديه '. 

والصبر من معالم العظمة المحمودة» وشارات الكمال العالي» ودلائل التحكم ق النفس وهواهاء 
راه عضو من فتاضر الرجولة اللاضحة... .و الياة لا ينمض باغباتها ورسالها إل الأ كفا 
الصبّارون. 

إن صبر الدعاة وأهليهم على تعذيب الطغاةء لينكاً قي سويداء الطواغيت أعظم من السهام 
التومةوإن مضاجعه لقص مم من مضابرة الدعاة و مرابطتهم و اختساهم ما يلقرنة من 
تعذیبهم ونکاف ۶ 

ذكر الأستاذ المفكر وحيد الدين حان في حواطره قائلا: "له من الممكن أن تبن مسعقبلاً خياليا 
للام بفيضانات الشعارات والخطب والقصائد الحماسية» ولكن لا يعكن تعمير مستقبل حقيقي 
للأَمّة وبدون جهد حقيقي للأَمَة وجهد خخطط طويل الأحل. 

إن توا گرو اوا سے عب هلك ن ب را اما بد رر رة اتاو 
حى تصبح شجرة مكتملة عملاقة» وإذا كنّا نريد أن تصبح أمتنا قوية راسخة فلا بد أن نخلق قي 
أنفسنا عزعة الجهد المحطط الطويل الأمد أمّا الذين يريدون أن يصلوا إلى المدف النهائي .عجرد 
بدء الهدف» فيجحب أن يعرفوا أن جحهدهم هذا ليس سوى وثبة مايتها الموت والفناءء ولا شيء غير 
ذللى". 

...يقول الشيخ محمد بن صا العثيمين قي إحدى خاضراته عن موضوع الضير“ "... فکل 
داغية لا بك أن ينال الأذئ ولكن عليه أن يضبرء وغذا لما قال الله تعالى الرسوله حصلى الله عليه 


ا ل > ود .2 ج ع 
وسلم-: کول إا ن درلا عك الان رید ا) فاضبر لحك ريك ولا طِع منم ءاشم أو كفورا 
لما [الإنسان]» فكان من المتوقع أن يقول الله فاشكر نعمة الله على تتزيل هذا القرآن» ولكن 
الله قال له: تول فَأصر لمر ريك ما إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله 
من الأمور الي تحتاج إلى صبر عظيم» فعلى الداعية أن يكون صبورا» وأن يستمر حن يفتح الله له» 
الترمذي في كتاب: الزهدء رقم: 2398. وابن ماجه في كتاب: الفتنء رقم: 4023 والدارمي في كتاب: الرقاق» رقم: 2783. 
- فقه تغيير المنكرء محمود توفيق محمد سعد ص55-54-53. 

3 معام على طریق النهضة. خبّاب بن مروان الحمد ص19-18. 


“- زاد الداعية إلى الله ابن عثيمين» ص 13 -19 . 
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وليس من الضروري أن يفتح الله له في حياته» بل إن المهم أن تبقى دعوته ولو بعد موته فانه حي» 
1 ا ال" E‏ کن > EA I E‏ ا ورات الاک ا 


ES‏ با زک رن ا گفرينَ ما E) LÊL‏ | [الأنعام]. 


#اان- العمل على ترسيخ خلق التواضع بين شى فغات اجحتمع» إذ النفوس حبلت على كره من 
يستطيل عليهاء ويحتقرها ويستصغرهاء كما حبلت على النفرة من يتكبر عليها ويتعالى عنهاء حى 
ولو كان ما يقرلة قا وصدقاب» بل لعلهم يکرخرت أو يستقلو ت ما یصدر مته من عل اوخی: 
فالتواضع واحد من الآليات الي مي ما تم تفعيلها كان ها الأثر الكبير ق بجاح عملية النهي عن 
لمنكرء وإيتائها أكلهاء... والتواضع يعي معرفة المرء قدر نفسه وتحنب الإعجاب والكبر» والتحرز 
منهماء وهو يتطلب بحنب المباهاة بالفضائل» والمفاحرة بالجاه والمال»... والتواضع لا يكون إلا ق 
أكابر الناس ورؤسائهم وأهل الفضل والعلم» أما الإنسان العادي فلا يقال له: تواضع» وإنما يقال 
E‏ 

ومن التواضع عدم احتقار المرء من هو أقل قدرا منه» فقد يكون أسلم منه قلباء أو أقل منه 
ذنباء أو أعظم منه إلى الله قرباء فرعا يكون في عمل الصاح رياء أو عجب يحبطه» وقد يكون عند 
المذنب من الندم والانكسار والخوف من خحطيئته ما يكون سببا قي غفران ذنبه» عن حندب = 
رضي الله عنه- أن رسول الله حصلى الله عليه وسلم- حدث أن رجلا قال: "والله لا يغفر الله 
لفلان"» وأن الله تعالى قال: ررمن ذا الذي يتالى علي أن لا أغفر لفلان؟ فإ قد غفرت لفلان 
وأحبطت عملك» .” 

ومن التواضع ألا يعظم في عين المرء عمله» ...فإن العمل قد لا يقبل» وضد التواضع الكبرء 
والكبر من أشد الأمراض خطرا على ...الناهين عن المنكر» فامحالات الي يعملون فيها مرتع 
حصب لظهور هذا الداء العضال ونغوه»” فالنطابة والكتابة والتعليم والتوجيه وسواها من وسائل 
- من أخلاق الداعيةء سلمان العودةء دار الوطن» دطء 1411ء ص 9 - 37 بتصرف. 
رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم: 2621. 


- مشكلات الدعوة والداعيةء مر جع سابق» ص190- 191. بتصرف. 
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الدعوة فضلا عن الشهادات والدرحات العلمية» والألقاب الجامعية تعد من أوسع مداخل الشيطان 
إلى النفس البشرية؛ لاما جحلبة للشهرة» لافتة للأنظارء مثيرة للإإعجحاب» وفي هذا ما فيه من عوامل 
الإشباع والإملاء لرغائب النفس وجوعاتماء وقد عرض القرآن الكرم في أكثر من موضع قصة 


إبليس الذي حرج من رحة الله إلى سخطه» وهبط من سمائه إلى أرضه حين قال: gE‏ 


e 
و رد ے م ےد رر ق ےہ وو‎ 


مه خی من ار وخلقله. ون طن 0 قل اح ما ف و ون عك عت إل دوو 


فعلى الناهين عن المنكر أن يكونوا شديدي الاحتراس من الوقوع قي هذا المرض العضال» 
وليعلموا أن الله الذي منحهم هذه المواهب قادر على أن يسلبهم إياها من حيث لا 
يشعرون» وعليهم أن يحاسبوا أنفسهم دبر كل حديث ألقوه» أو حطاب ارجلوه» أو مقال كتبوه» 
أو احتماع أداروه؛ ليطمئنوا إلى أن مشاعر العحب وأحاسيس الكبر لم توقظها طلاقة لسان» أو 
حسن بيان» أو مظاهر إعجاب واستحسان» لا يقبل من الأعمال إلا ما حلص له. 


ےر ت د > > 


وقد أدب الله بيه مدا صان الله عليه وسلہ- ٿي هذا الباب فخاطبه بقوله: تول واصیر 


ات 
2< ص رر صا ےہ -><ر < 2وو 


eS‏ و لی بریدون وجه ولا مد عتا عنم د 
E EE‏ عن درا واتبع هوه وکات مره فا ما 
أولئك هم المستضعفون من الصحب الكرام أمثال صهيب وعمار وبلال وخباب؛ 
أراد الملا المستكبرون من قريش من الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يطردهم من جحلسه» أو أن 
بخص همم جحلسًا لا يجتمعون فيه مع الضعفاء والفقراء. 
إن المتواضع هو الرحل الذي يرجى لنفع الأمة ويستطيع الخوض قي كل ميدان» والعيش في كل 
جحتمع» يعيش وهو ضاف الكرامة» أنيس الملتقى» شديد الثقة بنفسه» مبسوط الحيا لحليسه...» لا يدعي 
شيا يدل على تعاليه» فكل ما عنده من علم أو مثرلة أو مرتبة هو محضٌ فضل الله عليه . 
افر ان ع د و ا ا ا 
وتوجيهه منهم موقع القبول والرضاء ونال من الحظوة على قدر إحسانه وقصده. 
فهكذا يكون التواضع هو مفتاح التناهي عن المنكر بين المسلمين» فلا الناهي يرى لنفسه فضلا 
185 


ولا خحيرية على المنهي» ولا المنهي يجد قي نفسه ما بمنعه من قبول النهي. 


تكب -إشاعة ثقافة الرفق واللين في الأمور كلها من الآليات الي يرحى من ورائها تفعيل مردودية 


l<2 


ع اھ ن اک SS‏ ظا علي ملب 


ر 


6 2 ا < ى > Af‏ ے صل ر 2 < راھ ہے ر 
ی اتشر E‏ [آل عمران]. يقول -عليه الصلاة والسلام-: ررإن الله رفيق يحب الرفقء 


ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على ما سواه“ ويقول مخاطبًا عائشة 
-رضي الله عنها-: (رعليك بالرفق» إن الرفق لا يكون في شيء الا زانه» ولا يرع من شيء ا 
شانه)» وکان من دعائه - صلى الله عليه وسل-: (راللهم من ولي م ن أم رأمتي أمرا فرفق جم 
فارفق به» ومن ولي م ن آم رأمتي شيا فشق عليهم فاشقق عليه 


و و 


يقول عمر-رضي الله عنه- وهو على المنبر: "أيها الناس لا لبَعّضوا الله إلى عباده" فقيل: 
"كيف ذلك أصلحك اله؟" قال: "يجلس أحدكم قاصا -أي واعظا- فيقول على الناس حق 
يبغض إليهم ما هم فيه ويقوم أحد كم إمامًا فيطول على الناس حت يبغض إليهم ما هم فيه". 

ويقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "حدث الناس كل جعة» فإن أكثرت فمرتين. فإن 
أكثرت فغلاث. ولا تمل الناس من هذا القرآن. ولا تأت القوم وهم في حديث فتقطع عليهم 
حديشهم". وقال: "أنصت.. فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه» وإياك والسجع في الدعاءء فإني 
عهدت رسول الله صلی الله عليه وسلم- وأصحابه لا يفعلونه". 

وکان ابن مسعود بُذكر كل خميس» فقال رجحل من القوم: "لوددت- يا أبا عبد الرحمن- لو 
أنك ذكرتنا كل يوم" فرد عليه هذا الكنيف الذي قد مليء علمًا: "أما إنه يمنعني من ذلك أن 
أكره أن أملكم» وإن أتخولكم بالموعظة كما كان البي-صلى الله عليه وسلم- يتخولنا جا 
مخافة السامة علينا". 

.)2794( البخاري في باب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم (6528)) الترمذي: الاستئذان والآداب (2701)» الدارمي: الرقاق‎ ١ 
البخاري: الأدب (5678) الترمذي: الاستئذان والآداب (2701)» أبو داود: الجهاد (2478)» أحمد: (125/6)» الدارمي: الرقاق‎ - 
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يعلق الحافظ ابن حجر في الفتح ...بقوله: وني هذا استحباب ترك المداومة ق الجد في العمل 
الصالح خحشية الملال» وإن كانت للمواظبة مطلوبة» لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم 
التكلف» وإما يومًا بعد يوم فيكون الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط وإما يوم الجمعة 
ويختلف باحتلاف الأحوال والأشخاص والضابط الحاحة مع وحود النشاط". 

ومن الذين يخصون .مزيد من الترفق المبتدئون ني الإسلام والعلم وطريق الاهتداء إذ الغفلة ق هذا 
الجانب قد تؤدي إلى فتنة وانعكاس في المقصود» وقد قال -عليه الصلاة والسلام- لعاذ وأيي موسى لا 

1 8 

بعثهما إلى اليمن: (ربشرا ولا ترا ويسرا ولا تعسر)). 
الزحر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل» وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدرج» لأن 
الشیء إذا کان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدحل فيه وتلقاه بانبساط وکانت عاقبته غالبًا 
الازدياد بخلاف ضده". 

ومن اللين والرفق بالمذنبين ف فتح أبواب الخير والتوبة والمغفرة ق 1 ي وجحوههم» وتبشیرهم بتو بة الله 
عليهم لا حالة في حال إقبالمم عليه والتوبة ما اقترفته أيديهم» كيف لا والله يقول في كتابه: 


واه ويد أن a‏ جڪ a‏ لیے ید الوت ن ميا ملا مبلا عظیًا 
میں ان ےر صوہ ر ے ۶ 

7 برد الله أن حَيّفَ عنكم ولق لاضن صَعِيمًا )ما [النساء]ء ويقول تعالى : 
ےہ ےر ے ص رفوا عل أف 8 ا اہ e‏ و مرم 
تول فل تعبادی الد اسر نمه لا تَقََطوأ من َة أله ِن بعر الذنوب جَيعًا 
ب 2 af AA‏ 0ے 2 
نه هوا د للحم [الزمر]. 

وإذا كان الرفق قي ديننا حقا محفوظا لكل ذي كبد رطبة» فكيف به مع لبان اقرف 
خلوقات الله؟ ...يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ررإن الله كتب الإحسان على كل 
شيء» فإذا قتلتم فاحسنوا القثلة» وإذا ذحتم فاحسنوا الذبعة» وليحد أحذكم شفرته وليرح 


- البخاري: المغازي (4088)» مسلم: الأشربة (1733). 
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ذبیحته ." 

وإذا كنا نتتحدث عن الرفق كآلية من آليات تفعيل النهي عن المنكرء فلأن الاستجابة والانقياد 
والإذعان من المنهي لا تكاد تتخلف» إذا قارن الرفق هذا النهي الموحه إليه» ألم يقل الصادق 
اللصدوق -صلى الله عليه وسلم-: ررإن الله رفيق يحب الرفق في الأم ركله» ويعطي عليه ما لا 
يعطي على العنف»» ” أ يقل: رما كان الرفق في شيء الا زانه» ولا كان العنف في شيء الا 
شاندي د 

قال سفيان الثوري -رحه الله-: "لا يأمر با لمعروف وينهى عن المنكر» إلا من كان فيه 
حصال ثلاث: رفیق ما یمر رفیق ما ینھی» عدل ما یأمر عدل ما ينھى» عالم ما يأمر عالم ما 
ینھی"» وقال أحمد بن حنبل -رحه الله تعالى-: "كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون 
منهم ما یکرهون یقولون مهلا یر حمکم اله" 

ومن الرفق أن يراعي القائم بمذه الفريضة» حرمة الناس ومشاعرهم فلا يفضحهم» وإنما يأمرهم 
وينهاهم بالرفق واللين وبدون تشهير بهم» قال الإمام الشافعي: "من وعظ أخحاه سرا فقد نصحه 
وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه"” إلا أنه يستفن من ذلك من اختاروا فضح أنفسهم 
فجاهروا .معاصيهم» فهؤلاء لا بأس من أمرهم وفيهم سرا وعلانيةءقال أحمد بن حنبل -رحه الله 
تعالى -: "الناس يحتاحون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة» إلا رجحلا مباينا معلنا 
بالفسق» فيجحب فيه وإعلانه؛ لأنه يقال: ليس لفاسق حرمة» فهذا لا حرمة له". 

إن الرفق واللطف واللين تي جحال الأمر بالعروف والنهي عن المنكر له فوائد عظيمة في كسب 
الأنصار والمؤيدين» وبالتالي انطلاق الدعوة إلى الخير والالتفاف حوها. 


وق السيرة النبوية أمثلة عديدة لأسلرب الرفق والاطف. الذي اذه البى-سصلى الله عليه 


1 مسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955)» الترمذي: الديات (1409)» النسائي: الضحايا (4413)» أبو داود: الضحايا 
(2815)» ابن ماجه: الذبائح (3170)» أحهمد: (125/4) » الدارمي: الأضاحي (1970). 

- أبو داود: الأدب (4807,, وأحمد (87/4), والدارمي: الرقاق (2793). 

- مسلم: البر والصلة والآداب (2594, وأبو داود: الجهاد (2478) والأدب (4808). 

ا الأمر با معروف والنهي عن المنكر في حياة البي - صلى الله عليه وسلم-» طارق محمد الطواري» ص50. 


شرح صحیح مسل النووي» ج 2ء ص24 . 
188 


وسلم- لتبليغ أمر ربه والدعوة إليه» حي مع الجهال والأحلاف» لأن أدرك حيدا -عليه السلام- 
أن النفوس حبلت على حب من أحسن إليهاء وقد تدفعها القسوة والشدة أحيانا إلى المكابرة 
واللإصرار والنفور فتأحذها العزة بالإم. 

ويقول سيد قطب -رحه الله- في حاجة الناس إلى الرفق والسماحة والحلم: "الناس في حاجة 
إلى كنف رحيم» وإلى رعاية فائقة» وإلى بشاشة سمحة» إلى ود يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم 
وضعفهم ونقصهم.. في حاجة إلى قلب يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاءء ويحمل مومهم ولا 
يعنيهم يممه» ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف» والسماحة والود والرضاء وهكذا 
کان قلب رسول الله صلی الله عليه وسلم-» وهکذا كانت حياته مع الناس ما غضب لنفسه 
قط» ولا ضاق صدره لضعفهم البشري".' 

فصاحب الوحه البشوش المتواضع» وصاحب القلب الطيب الرفيق الرحيم» ومالك الخلق 
الحسن» يستطيع أن يؤثر بمذه الخلال في قلوب الناس» ويؤثر في عواطفهم ويسير بهم نحو الإبمان 
والكمال» ولن يستطيع ذلك أصحاب الأموال والكنوز مهما كثرت» يقول تعالى: كول وَفُل 


ٍ 
ت 2 
او چ 41,2 ج DB‏ 


س ر oS‏ د ی ص ٤ر‏ ص e‏ ے 
یبای مولو الى هى أحسن إن السَيطن يرع بيهم لن سبط کات لاضن عدوا مَبِیتًا 


ولا أوضح صورة للأمر باللين في القرآن» من أمر الله لموس بان يخاطب فرعون باللين» ع 


و د 
و 
2 ك 


ان یکون اللین سببا ومدعاة هدایته» قال تعالى: کول اذهبا إل فرعون لِه طعی )فقولا له قولا 


لينا أعله, تددر أو تى ما [طه]. كل هذا اللين لفرعون مع ما عرف عنه من تحبر» وقتل 
وسفك الدماء» وادعاء للألوهية: ل فا ا ریک لکل ما [النازعات] 


وقد ورد مثل هذا المع ف معرص رد المأمون على رحل وعظه معنفا» وأغاظ ف الوعظ 


وال ا او وع ن د اه یھ ر ا ل من هو کر 


.116 في ظلال القرآن» سيد قطب» ج 4» ص‎ ٣ 
. 37 -36 الدعوة والدعاقء محمد محمود الصواف» ص‎ - 
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إو yg‏ ر ا 


ا ا ف کوک سا لعل یدک أو سى ما [طه 

وا ی 2 a‏ 
يقصد ها بذل النصح وإسداء المعروف بأسلوب دمث مؤثر يفتح القلوب ويشرح الصدور» 
وبخاصة إذا كان ...النهي عن المنكر موحها لحماعة المسلمين» فإنه لا ينبغي بحال مخاطبتهم بالتوبيخ 
والتقريع والعنف» ما دام ينفع النصح والوعظ والإرشاد. 


تان - من أحل أن يكون النهي عن المنكر ذا فاعلية» ينبغي لممارسه أن ينتبه إلى أن هذه العملية 
تمارس بأحد شكلين: إما سري » وإما عليْ» ولكل منهما شروطه: 

-فالنهي سرا يكون عادة في الشئون الشخصية الي لا علاقة للآحرين بماء والهمدف من سريتها 
عدم فشو المنكر» وكذا الحفاظ على حرمة الشخص وعدم التشهير به كما توفر له فرصة التصحيح 
ود ن و ا ا 

وكان السلف يحبون أن يكون ...النهي عن المنكر سرا فيما بين الناهي والمنهي» لأن ذلك من 
علامات النصح له» فإن الناصح ليس غرضه إشاعة عيوب من ينصح له» وإنما غرضه إزالة المفسدة 
ال وقع فيهاء“ وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرم الله ورسوله حصلى الله عليه وسلم- 
ونما يروى أنه ركب ابن سيرين الدين وحبس به فقال: "إن أعرف الذنب الذي أصابي هذا؛ 
E E‏ 

-أما النهي ق العلن فغالبا ما يتعلق بالشأن العام» وهذا له أحكام تختلف كليا عن أحكام النهي 
في الشأن الشخحصي» والخلط بينهما يؤدي أحيانا إلى تعطيل أداة فاعلة من أدوات تفعيل النصح قي 
الواقع الاحتماعي والسياسي. 


2 الأمر با معروف والنهي عن المنكر في حياة البي - صلى الله عليه وسلم-» طارق محمد الطواري» ص48-45. 
للمزيد من المعلومات انظر: مشكلات الدعوة والداعيةء فتحي يكن» ص120 وما بعدها . 
أثر الأمر بامعروف والنهي عن المنكرء عبد الله بن حسن آل قعود» دار العاصمةء الرياض» بدون تاريخ» ص 39 . 
“- الفرق بين النصيحة والتعييرء ابن رجب النبلي ص 17 - 18 . 
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هذا» ويفضل بعض القائمين على الشأن العام أن تتم نصيحته بشكل سري» لأسباب لا يخلو 
بعضها من وحاهة» لكنه تي الوقت نفسه يحتحب عن کل من بمکن أن ينصحه بسور له باب باطنه 
فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» نما يجعل طلبه في سرّية نصحه أمرا لا معن له على أحسن 
الفروض» فكيف يصل الناصح إليه ومن دونه سد لا يسطيع أن يظهره» ولا يستطيع له نقبا؟ فإذا 
حاوزه وحد من دونه قوما لا يكادون يفقهون قولا... فإذا اضطر الناصح إلى الإشهار بنصحه 
ارتفعت عقيرة المنصوح بالشكوى. 

وقد لا يقتصر الأمر على الشكوى من علنية النصح» بل يتعداه الى اتمام الناصح بحسده 
للمنصوح على المترلة الي رفعه الله إليها! مع علمه أنه كان ولازال بإمكانه البلوغ إلى ما بلغه 
المنصوح» لو تنازل عن بعض الأمور» فباب الرزق الحرام مفتوح على الدوام» والركون إلى الذين 
ظلموا من أحل نيل السلطة والمقام» ليس له أمد محدود في الزمن والأيام» وقد يتهم المنصوح 
الناصح بالسعي لكسب المال» وهو يعلم كذب هذه التهمة في حق من يشهد ماضيه وحاضره بأنه 
ليس ممن يأكلون المال العام أكلا لاء ويحبون المناصب حبا جما. 


رتتان-من الأمور الساعدة على تفعيل حركة النهي عن المنكر» الدعوة إلى ضرورة اتساع الصدر لقبول 
الخلاف فيما يجوز فيه الخلاف» فالخلاف طبيعة البشر» فهناك مسائل فرعية يختلف فيها الناس» وهي قي 
الحقيقة نما وسع الله فيه على عباده. " 

ومن يتصفح كتب العلماء المعتد بعلمهم قي أنواع العلوم الشرعية» قي التفسير وشروح الحديث 
والفقه» جد أن هذه الكتب متلعة بالخلافات ق المسائل الفرعية» ولم يثر ذلك أحدا من أهل العلم 
...إلا إذا كان المخالف ممن يفحش ق الكلام ويسيء الأدب ف العبارة» فتنكر عليه فحاشته 
وإساءته دون أصل خالفته؛... وسبب ذلك أن العلماء كلهم بجمعون على قصد إظهار الحق الذي 
بعث الله به رسوله صلی الله عليه وسلم-» ولأن یکون الدین کله للّه» وان تکون کلمته هي 
وکا و ا ا ی و او کی ی کیو 2 ا 
- زاد الداعية » ابن عثيمين» ص 26 . 
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منهم» ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخحرين» فلهذا كان أئمة السلف المحمع على علمهم 
وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا»ويوصون أصحايمم وأتباعهم بقبول الحق 
إذا ظهر في غير قوهم» كما قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قي مهور النساء عندما ردت 
المرأة» فرحع عمر رضي الله عنه- عن قوله» وقال: " أصابت امرأة ورحل أخحطاً". 

وكان الشافعي -رحه الله- يوصي أصحابه باتباع الحتق وقبول السنة» إذا ظهر هم على 
حلاف قوله» وأن يضرب بقوله حينغذ الحائط» ويقول: "إنه ما ناجزني أحد فباليت» أظهرت 
الحجة على لسانه أو على لسا" وهذا يدل على أنه م يكن له قصد إلا ظهور الحق» ولو كان 
على لسان غیره من يخالفه» ومن کانت هذه حاله فانه لا یکره أن يرد عليه قوله» ان تبین له 
خالفته للسنة لا ي حياته ولا ق ماته. 

وهذا كان الإمام أحمد بن حنبل -رحه الله- يذكر إسحاق بن راهویه وعدحه ويثيٰ عليه 
ويقول: "وإن كان يخالف في أشياء» فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا"»" وکان کثیرا ما 
يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة» ومآحذهم قي أقوالهم» فلا يوافقهم في قوهم» ولا ينكر 
عليهم أقوالحم» ولا استدلالهم» وإن لم يكن هو موافقا على ذلك. 

وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم» أنه قيل له: "أنت رحل أعجمي لا 
تفصح» وما ناظرك أحد إلا قطعته» فبأي شيء تغلب حصمك؟" فقال: "بثلاث: أفرح إذا أصاب 
خحصمي» وأحزن إذا أحطأء وأحفظ لسان عنه أن أقول له ما يسوؤه"» فقال أحمد: "ما أعقله من 
ا 

هذه وحهة نظر بعض العلماء ق الخلافات الفرعية» وأن الخلاف في الفروع يحب ألا يفرق 
الدعاة إلى الله فالخلاف من طبيعة البشر» وإنه لا ينبغي للإنسان أن يطلب من الآحرين أن يوافقوه 
قي كل شيء» حي قي احتهاداته الشخحصية» يقول الشيخ محمد بن صال العثيمين عن أهمية اتساع 
و ن الع انكرت فل جرا لن خا ا میا عل ان ادي 


- الفرق بين النصيحة والتعيير» مصدر سابق» ص 11. 
2 المرجع السابق» ص 11. 
ت زاد الداعيةء ابن عثيمين» مرجع سابق» ص 26 - 29 . 
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حالفه حسن النية» وأنه لم يخالفه إلا مقتضى قيام الدليل عنده» فإنه ينبغي لللإنسان أن يكون مرنا 
في هذه الأمور» وأن لا يجعل من هذا الخلاف مثارا للعداوة والبغضاء اللهم إلا رحل خالف 
معاندا بحيث بين له الحق ولكن يصر على باطله» فإن هذا يحب أن يعامل ما يستحق أن يعامل به 
من التنفير عنه» وتحذير الناس منه؛ لأنه تبين عدوانه حيث بين له الحق فلم بمتشل ". 

قال البي -صلى الله عليه وسل-: ررإذا حكم احاكم فاجتهد فأاصاب فله أجران» وإن 
أحطاً فله أجر واحا)»" فالحتهد لا يخرج عن دائرة الأجر أبداء فإما أجران إن أصاب» وإما 
أحر واحد إن أحطاًء وإذا كنت لا تريد أن يخالفك غيرك فإن غيرك أيضا يريد ألا يخالفه أحد 
فكما أنك تريد أن يأحذ الناس بقولك,» فالمحالفون لك يريدون أيضا أن يأحذ الناس بقوهم. 

ومن المؤسف وجود قوم يعدون جادين قي طلب الحق والوصول إليه» ومع ذلك بحدهم 
متفرقين» لكل واحد منهم اسم معين أو وصف معين» وهذا في الحقيقة حطأً... إذ دين الله 
واحد» وأمة الإسلام واحدة» ...فالواحب علينا أن... نحتمع على بساط البحث» وأن يناقش 
بعضنا بعضا على سبيل الإصلاح لا على سبيل الانتقاد أو الانتقام» فإن أي إنسان يجادل غيره 
ويحاج بقصد الانتصار لرأيه واحتقار رأي غيره» أو لقصد الانتقاد دون الإصلاح» فإن الغالب أن 
يخرج على وجه لا برضي الله ورسوله» فالواحب علينا في مثل هذا الأمر أن نكون أمة واحدة» 
كل يخطئ ويصيب» وطريق الإصلاح هو الاحتماع والنقاش» وليس الذم والقدح» والتفرق 
AA ESE AEE E a‏ 

لكن ذلك لا يمنع الاحتلاف ق وحهات النظرء ولا ينع إذا وقع أحد من أهل العلم بخطأً أن 
بين حطؤه» ففرق بين تبيين الخطأً للناس مع وجود الرابطة الأحوية» الي تحمع بين الراد والمردود 
عليه» وبين ما إذا أخحطاً أحد العلماء أو المجاهدين أو الدعاة» أن يكون ذلك بداية للانشطار 
والتطاحن الفكري» والذي يكون أكثره ليس لله وللأسف ‏ بل لحظوظ النفس ورغباتماء .أو 
للحزبية المقيتة» وقد كان الصحابة يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» ورا احتلف 
قوهم ثي المسألة العلمية والعملية » مع بقاء الألفة وأحوة الدين.” 


2 البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (6919)» مسلم: الأقضية (1716)» أبو داود: الأقضية (3574)» ابن ماجه: الأحكام (2314). 
- انظر الأمر با معروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنةء سليمان بن عبد الرحمن الحقيل» ص115-86. 
- معام على طريق النهضة, خبّاب بن مروان الحمد» 0ع.ازa tn‏ 0ط @ 00ظba Kha‏ ص2021 
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تلمحت سير عملية النهي عن المنكر لا بمكن أن يتم إلا بعد كسر الحواحز بين الناهي عن المنكر 
وبين الناس» هذا المصطلح للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أورده قي كتابه زاد الداعية» ويعيْٰ 
باحتصار أن على الناهي عن المنكر أن يذهب إلى من يتوحب فيهم من الفسقة والعصاةء 
ويستعمل معهم أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة» ويستعمل معهم أسلوب الترهيب إذا لم يجد 
أسلوب الوعظ والنصح والإرشاد» إذ بعض الدعاة يحجم عن الاتصال بالفسقة والعصاة من باب 
كراهيته المنكر وهذا خحطأء فإذا لم يذهب الداعية إلى الله إلى هؤلاء الفسقة» فمن يذهب إليهم 
لوعظهم ونصحهم وإرشادهم؟ إذا م يذهب إليهم فكيف يستطيع وعظهم؟ إن هجر العصاة 
واحتناهم وكراهيتهم لا يتعين إلا بعد أن يعجز الداعية عن تقوعمهم وإزالة منكرهم» عندها يتعين 
على الناهي عن المنكر أن يتجنبهم ويكون انعزاله في هذه الحالة من باب إنكار المنكر بالقلب» 
ولقد أكد الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن: ررالمؤمن الذي يخالط الاس ويصبر على 
أذاهي أعظ مأجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر عل ىأذاهمي ' 

لا شك أن أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتسعى للناس بالخير» بدعوتمم إليه» وتبعد 
الناس عن الشر بتحذيرهم منه» هي أنفع أمة للناس» وكما أن هذا الفضل هذه الأمة على سائر 
الأمب» فهو أيضا فضل يتفاضل به أفراد هذه الأمة بعضهم على بعض» فمن قام متهم بالأمر 
با معروف والنهي عن المنكر فهو أفضل من غيره» وهو خير الناس للناس» ومن كان منهم أكثر 
ا بالمعروف والنهي عن المنكر» واک س فان اه ا و هو 

يقول الشيخ محمد بن صا بن عثيمين في هذا المعن: " كسر الحواحز بينه وبين الناس» لأن 
كثيرا من إحواننا الدعاة إذا رأى قوما على منكر قد تحمله الغيرة وكراهة هذا المنكر على ألا 
يذهب إلى هؤلاء ولا ينصحهم»ء وهذا حطأً وليس من الحكمة أبدا» بل الحكمة أن تذهب 
وتدعو وتبلغ وترغب وترهب» ولا تقل هؤلاء فسقة لا بمكن أن أمشي حوهم» إذا كنت أنت 
أيها الداعية المسلم لا بمكن أن تمشي حول هؤلاءء ولا أن تذهب إليهم لدعوتمم إلى الله فمن الذي 
يتولاهم؟ أيتولاهم أحد مثلهم؟ أيتولاهم قوم لا يعلمون؟ أبداء ومذا ينبغي للداعية أن يصبر» وهذا 
من الصبر لأنه يصبر نفسه ويكرههاء وأن يكسر الحواحز بينها وبين الناس» حى يتمكن من إيصال 


- الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (2507) » ابن ماجه: الفتن (4032). 


- منافع الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء سليمان بن قاسم العيد. ص8. 
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دعوته إلى من هم في حاجة إليهاء أما أن يستنكف فهذا حلاف ما كان الرسول -صلى الله عليه 
e‏ عل" 1 
1- حن يؤت النهي عن المنكر أكله ينبغي مارسته وفق متطلباته الواردة في حديثه -صلى الله 
عليه وسلم- الذي يرشد المسلمين إلى أنه إذا رأوا رجلا يرتكب منكرا... فنصحوه فلم يستحب 
هم» فعلی کل واحد منهم... أن یقاطع من یأتیه» فلا یؤاکله ولا یشاربه» ولا يجالسه ولا يتعامل 
ر د و ا 

وهنا نورد الكلام عن الإنكار بالهجر والذي يراد به هنا هجر العاصي ومقاطعته» وترك تكليمه 
والسلام عليه» وعدم إحابة دعوته ورد السلام عليه» والهجر نوعان: 
أحدها: هجر لحق النفس وحظهاء وهو غير مشروع ولا مأمور به» بل منهي عنه؛ لأن المؤمنين 
إحوة» وقد قال البي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (رلا تقاطعواء ولا تدابرواء 
ولا تباغضوا» ولا تحاسدوا» وكونوا عباد الله إحوااء السلم أحو المسلم)» ”وي الحديث 
الصحيح: (رمثل الؤمنين في توادهم وتراههم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
غ اغى ا شار اة ايالمه وها اجر لارا كر من اوت ع اغا 
إليه» بل يرحص فيه ثلاثة أيام فأقل» كما جاء عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: زرلا 
يحل لسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث» يليان فيص هذا ويصت هذاء وخيرها الذي يبدا 
بالسلام)»” و عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (رتشتح أبواب الجنة كل انين ويس 
فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحاء فيقال: أنظروا هذين 


حتى يصطلحا))»“ كما رحص للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت. 


أ - زاد الداعية إلى اللهء ابن عثيمين» ص 15 - 16 . 

الأمر بامعروف والنهي عن المنكر. محمد عبد القادر أبو فارس» مرجع سابق» ص 90-88-87. 

- البخاري: الأدب (6065), ومسلم: البر والصلة والآداب (2559) والترمذي: البر والصلة (1935) , وأبو داود: الأدب (4910) 

“ - البخاري: الأدب (6011), ومسلم: البر والصلة والآداب (2586) , وأحمد (268/4 ,270/4 ,278/4 ,375/4). 

۶ - البخاري: الاستئذان (6237), ومسلم: البر والصلة والآداب (2560, والترمذي: البر والصلة (1932,, وأبو داود: الأدب 

(4911, وأحمد (416/5 ,421/5 ,5 /422) , ومالك: الجامع (1682). 

° - البخاري: الأدب المغردء مسلم: البر والصلة والآداب (2565) , والترمذي: البر والصلة (2023,, وأبو داود: الأدب (4916). 
195 


والثان: هجر لحق الله: وهذا هو المجر الشرعى المأمور به» فهو طاعة» والطاعة لا بد أن تكون 
ا شا ا ا و اا و افر اشر عبان 
النوع الأول: هجر المنكرات: وهو نوعان: 
- هجر الإنسان نفسه عن المنكرات: كما قال -صلى الله عليه وسلم-: ((امهاجر من هجر ما 
می الله عند ' 
- هجر مقام من يفعل المنكرات: مثل قوم يشربون الخمرء إلا لحاحة كمن حضر عندهم للإنكار 
عليهم» أو حضر بغير احتیاره» وهذا يقال: "'حاضر المنكر کفاعله"» وق الحديث: (رمن کان 
يؤمن بالله واليوم الآحرء فلا يجلس على مائدة يشرب عليها ا خم ومن هذا الباب المجرة 
من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإبعانء فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين 
لا یعکنونه من فعل ما أمر الله به. 
النوع الثان: هجر من يظهر المنكرات حت يتوب منها: وهذا المجر يأتي على وجه التأديب» فهو 
عنزلة التعزير والعقوبة لمن يفعل المنكرات» والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل 
امحرمات» فإن المنكرات الظاهرة يحب إنكارهاء بخلاف الباطنة» فإن عقوبتها على صاحبها خحاصة» 
ومثال ذلك من السنة: هجر البي -صلى الله عليه وسلم- والمسلمين للثلاثة الذين خلفوا» حي 
أنزل الله توبتهم» حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر» ولا يهجر من أظهر الخير 
اة كاف ماتا قا فرق اسلف و أكون لذا إل الدعة وغو الناعة الداع ل جل 
شهادته» و ولا يؤخحذ عنه العلم» ولا ینکح؛ لأنه أظهر اكرات فاستحق العقوبة» 
بخلاف الكاتم» فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان البي -صلى الله عليه وسلم- يقبل علانيته 
ويکل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم. 

وقد شرع هذا النوع من الهجر لحكمة ومصلحة ورحمة كسائر ما شرعه الله فإن الله حكيم 
يفعل لک ويخلق لک ویشرع مةن والحكمة من الهجر هي زجحر المهجور وتأدیبه» 
- البخاري: الإبعان (10), والنسائي: الإعان وشرائعه (4996,, وأبو داود: الجهاد (2481). 


- الترمذي: الأدب )2801 والدارمي: الأشربة (2092). 
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وهذا اهمحر يشرع في حق العصاة والمذنبين» أما الكافر فلا يشرع ف حقه الهجر»ء إذ أن عقوبته 
على كفره أعظم من المجر» وليس الهجر مشروعا في حق جيع العصاة والمذنبين من أهل الإسلام» 
بل يراعي المهاحر المصلحة الراحجة في المجر أو الترك فإن المجر يختلف باحتلاف الماحرين قي 
قوتمم وضعفهم» وقلتهم وكثرتمم» فإن المقصود به زحر المهجور وتأديبه ورحوع العامة عن مثل 
حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راححة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر أو خفته كان 
مشروعاء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشرء والماحر ضعيف» بحيث 
تكون مفسدة ذلك راححة على مصلحته لم يشرع الهجر» كما لو أفضى إلى التقاطع والتدابر 
والتباغض والتحاسد. 

وقد يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر» والهجحر لبعض الناس أنفع من التأليف» وهذا 
كان البي -صلى الله عليه وسلم- يتألف قومًا ويهجر آخرين» فهجر الثلاثة الذين خلفواء مع أَمُم 
كانوا خيرًا من أكثر المؤلفة قلويهم» لام كانوا سادة مطاعين في عشائرهم» فكانت المصلحة 
الدينية في تأليف قلوبهم» والثلاثة كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير» فكان في هجرهم عز الدين 
وتطهيرهم من ذنويمم» فالحاصل أنه يراعى قي المجر والترك الأحوال والمصاح. 

والقدر الذي ينبغي أن يهجر لأحله هو التوبة؛ لأن المقصود به زحر المهجور وتأديبه» فإذا تاب 
فقد حصلت الحكمة من الهجر» وهو الانزحار والتأديب» لكن ينبغي أن يعلم أن المعاصي 
متفاوتة في الحد والمقدار» فمنها الكبائر ومنها الصغائر» فيهجر العاصي على قدر ما ارتكبه من 
الذنوب» ولا يسوّى بين الذنوب في الجر ويجعل ذلك بابًا واحدا. 

هذا ويفرق بين الأحوال والأشخاص والأزمان في الهجر بحسب المصلحة» كما تبين من 
الحكمة في المحر» فزمان يهجر فيه» وزمان لا يهجر فيه» كما إذا كان الناس حدثاء عهد بجاهلية» 
فينبغي أن يراعى في حقهم الأصلح» من التأليف وترغيبهم في الإسلام» ودخومم فيه وعدم 
تنفيرهم» ليعلموا أن هذه الملة الحمدية حنيفية قي الدين» محة ق العمل. 

وإذا كان الناس قي زمن قوة الدين وعزته» والقوة والغلبة للدعاة والآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر» استعمل المجر لأن المصلحة فيه. وكذلك الأشخاص» شخص يهجر وشخحص لا 


يهجر» فيفرق بين الأئمة المطاعين والقادة والأكابر وغيرهم» فلا يهجر القادة الذي يرون أن ي 
197 


ذلك غضاضة عليهم ونقصًا في حقهم» الذين رما حصل منهم بسبب الجر تعد بيد أو لسان» لأن 
من القواعد الشرعية: أن درء المفاسد مقدم على حلب المصالم» ومن عداهم يهجر إذا كانت 
الد ا 

وكذلك الأحوال يراعى فيها الأصلح» كما يراعى في الأزمان والأشخاص» وكذلك الأماكن» 
يغرق فيها بين الي تكثر فيها البدع والمعاصي واليّ تقل وإذا عرف مقصود الشريعة سلك تي 
حصوله قرب الطرق الموصلة إليه. 
بيان هل يجتمع في الشخص الواحد سبب الموالاة وسبب المعاداة: 

هناك الشخحص الذي يحب جلة والذي يبغخض جلة» والذي يحب من وجه ويبغض من وجه: 

- أما الشخص الذي يحب جلة: فهر من آمن بالله ورسوله وقام بوظائف الإسلام ومبانيه 
العظام» علمًا وعملا واعتقادًاء وأحلص أعماله وأفعاله وأقواله لله وانقاد لأوامره» وانتهى عما مى 
الله عنه ورسوله» وأحب تي الله ووالی ف الله» وأبغض تي الله وعادی في الله» وقدّم قول رسوله 
خانئاصای الله عليه وسلم- على قول کل أحد کائتًا من کان-. 

-وأما الذي يبغض جلة: فهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر» ولم يؤمن 
بالفدر جره و شرهة و انه كله بقضاء اله وقدزه أو آنكر النعت بعك الوت أو رك أحكت ار كان 
الإإسلام الخمسة» أو أشرك بالله أحدًا من الأنبياء والأولياء الصالحين» وصرف همم نوعًا من أنواع 
العبادة» كالحب والدعاء» والخوف والرحاء والتعظيم والتوكل» والاستغالة والاستعاذة والاستعانة 
والذبح والنذر والإنابة والذلء والخضوع والخشوع والخشية والرغبة والرهبة» والتعلق على غير الله 
في جميع الطلبات وكشف الكربات» وإغاثة اللهفات» أو ألحد في أمماء الله وصفاته واتبع غير سبيل 
المؤمنين» أو من قام به ناقض من نواقض الإسلام. 

وأما الذي يحب من وجه ويبغض من وجه آخر: فهو المسلم الذي حلط عملا صالخا وآخر 
سیثاء فیحب ویوالی على قدر ما معه من الخیر» ویبغض ویعادی على قدر ما معه من الشر." 
ومثاله اللص الفقير» تقطع يده لسرقته» ویعطی من بيت للمال ما يكفيه لحاجته. هذا أصل درج 
- القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بامعروف والنهي عن المنكر» عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي» ص 85-73 وفتح الباري 


ابن حجر العسقلاني ج8› ص 24. 
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عليه أهل السنة والحماعة واتفقوا عليه» فقالوا: إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبهء ثم 


يخرحهم بشفاعة من يأذن له قي الشفاعة وبفضله ورحته[ ] 


2-تفعيل عملية النهي عن المنكر يقتضي التمكن من تلف الأدوات والأساليب المستخدمة قي 
ذلك» من أجل توظيفها التوظيف الأكمل والأمثل والأجملء إذ الإنكار على من يفعل المنكر 
يختلف باحتلاف حال الفاعل» وعليه ينبغي للناهي عن المنكر أن يستعمل في إنكاره الكيفية الي 
تكون نسب وأجدى في زوال المنكر» وذلك بأن يراعي مقام المنكر عليه ومنزلته» ثم يسلك معه 
أقرب الوسائل إلى حصول المقصود وهو الصلاح» فيكون في ذلك كالطبيب الذي يعطي المريض 
من الدواء ما يناسب حاله ومزاحه» ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

- الإنكار على الجاهل لما يرتكبه بأنه منكر: يكون بأن بعلم برفق ولطف وسياسة» وليحذر من 
الطيش والعجلة معه» بل يستعمل التأن والتثبت والملاطفة؛ فإن قي ذلك حيرا كثيرًا» وإن كان يعلم 
منه آنه لو مع الکلام من غيره رحع عن فعله» فانه ينبغي له أن يطلب من غيره ممن لا يشق عليه 
أن يبين له ما هو عليه من المخالفة» ليكون ذلك أدعى إلى القبول. 

- الإنكار على العام بأن ما يرتكبه منكر: إما لأنه يعلم ذلك أو لأنه عُرّف أنه منكرء... فالمنكر 
يستعمل معه الوعظ والتخويف» وبيان ما حاء فيها من الوعيد والتهديد» ويسوق له الأحبار 
الواردة قي تلك المعصية» فإن ذلك أجحدى وأنحع في التأثير في العام بالحكم. 

- الإنكار على الوالد من قبل ولده: إذا فعل الوالد منكرًا» فللولد أن ينهى والده بالوعظ 
والنصح» مع الرفق والتلطف في الكلام» وليس للولد مقابلة والده بالتخحويف ولا بالتهديد ولا 
بالضرب» ولا بالسب ولا بالتعنيف ولا بتخحشين الكلام» وذلك لأن الوالد له على ولده حق 
عظيم» وقد قرن الله حقه بحق الوالدين» وأمر بالإحسان إلى الوالدين وإن كانا كافرين مع عدم 
طاعتهما في الشرك» وللولد تغيير المنكر على والده بيده إن لم يحصل بسبب ذلك مفسدة أكبر» أو 
ضرر عليه في نفسه أو ماله أو أهله» وذلك لأن حق الله مقدم على حق الوالدء ولا طاعة لمخلوق 


ٿ معصية الخالق» قالوالك يغير الک عل والده بيده مع القدرة وعدم المفسدة» ومع ذلك يستعمل 
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معه التلطف قي الخطاب» والترحم عليه والدعاء له» وبيان ضرر المعصية حن يهدأً والده ويسكن 
إليه» ويعلم أن قصد ابنه حض النصح له والشفقة عليه والغيرة لله ولحارمه. 

- الإنكار على الشيخ من قبل تلميذه: إذا فعل الشيخ منكرًا فللتلميذ أن ينكر عليه ويعامله 
عوجب علمه» وبين له معبّة المعصية وعاقبتها الوحيمة» ويخوفه بالله وسطوته وعقوبته» وبين له أن 
العام قد قامت عليه الحجة بخلاف الجاهل» وأن من م يعمل بعلمه ولم يأتمر بالأوامر وينزحر 
عن النواهي» فقد شابه الذين هادوا» وقد غضب الله عليهم» وأن من فسد من علماء هذه الأمة 
فهو داحل في المغضوب عليهم» فلعل ذلك أبحع في إقلاعه عن ذنبه. 

- الإنكار على الزوج من قبل زوجته: إذا فعل الزوج منكرًا فإن الزوجة تنكر عليه بالرفق واللين 
والموعظة الحسنة» وتبين له أا مطيعة له ومعترفة ما له عليها من حق» ولكن عليه هو أن يطيع الله 
ويجتنب محارمه» وأما لن تسكت على فعله المنكر» وأمْا مشفقة عليه من العقوبة ناصحة له» 
وليست عاصية له ولا مؤذية له» فإن آفاد ذلك في إقلاعه عن الذنب ورجوعه عنه» وإلا فتطلب 
من أقاربه أو أقارها ممن له تأثير فيه أن يناصحه» حن يزول المنكر ويحل عله المعروف فيحصل 
الخير والصلاح. 

- الإنكار على السلطان من قبل رعيته: لا شك أن من أعظم أنواع الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر» فإذا ارتكب السلطان منكرًا فللرعية معه ثلاث حالات: 

الأولى: أن يقدر على نصحه وميه عن المنكر» من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول» ففي 
هذه الحالة يحب نصحه» والنصح يجب أن يكون بالموعظة الحسنة مع اللطف؛ لأن هذا هو مظنة 
الفائدة» وناصحه قي هذه الحالة ججاهد سالم من الإم» ولو لم ينفع نصحه. 

الانية: أن لا يقدر على نصحه» لأنه يبطش من ينهاه» أو لأن نصحه يؤدي إلى حصول منكر 
أعظم وضرر أكبر» وني هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب» وكراهية منكره والسخط عليه» 
وهذه الحالة هي أضعف الإيعان. 

الالغة: أن يكون راضيا بالمنكر الذي يفعله السلطان ومتابعًا له عليه» وقي هذه الحالة يكون شريكه 


ي الإ والوزر. 
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وقد دل الحديث الصحيح على هذه الحالات الثلاث للرعية مع السلطان» وهو حديث أم 
المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية -رضي الله عنها- أن البي صلی الله عليه وسلم-قال: ررانه 
یستعمل علیک م أمراء فتعرفون وتنکرون» فم ن کره فقد برئ» ومن انکر فقد سلم ولکن من 
رضي وتابع»)» قالوا: "يا رسول اللهء ألا نقاتله؟" قال: ررلاء ما أقاموا فيكم الصلاة»» ' فقوله 
-صلى الله عليه وسلم- ”فمن كره" أي بقلبه» وم يستطع إنکارًا بيد ولا لسان» فقد برئ من 
الإنم وأدى وظيفته» وقوله: "ومن أنكر فقد سلم أي: من أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه 
اللعصية» وقوله: "ولكن من رضي وتابع' أي: من رضي بالمعصية وتابع عليها فهو عاص كفاعلهاء 
ولا يجوز الإنكار على السلطان بالخروج عليه ومقاتلته. 

والداحل على الأمير أو السلطان بقصد الإنكار أو الموعظة» يحب أن يكون قصده في ذلك 
اا ا درآ هه ج کاو أو لر ع ار الان وطلي ال 
عنده» أو أن يقصد من الإنكار أو الموعظة طلب الحمدة من الناس وإطلاق ألسنتهم بالثناء عليه 
والشكر لصنيعه» واحترامهم وتقديرهم له» أو أن يقصد الشهرة والسمعة» فيقال عنه: "أنه أغلظ 
للسلطان» وأقدم عليه بالكلام» ولم يبال بشيء"» فيصير معظمًا عند الناس» ويخشاه أبناء جحنسه» 
إل غور ذلك من المقاصد: 

وهذه المقاصد مذلة عظيمة يجب التفطن ها والتنبه» قبل الوقوع فيهاء فقد يناله مكروه قي 
الدنيا بالحبس أو الضرب أو القتل وهو غير مأحور» بل آم مأزور. 

وبشكل عام» لا يمكن لحهد فردي أن حيط بكل آليات تفعيل النهي عن المنكر» بل لا غ 
عن تظافر الجهود لتكوين تصور متكامل عن هذا الموضوع» ومن ثم الحاحة لورشة عمل كاملة 
للحروج بجخطة عمل متكاملة لعلاج هذه للملف» مع التأكيد على ضرورة الجدية قي المتابعة 
والتنسيق» يقول الطيب برغوث:" فالتناغم السلوكي للإنسان والأمة مع سنن التسخير 
والاستخحلاف أولوية تربوية م ركزية» تستهدفها كل لمنظومات والمؤسسات المؤطرة والمستثمرة 


- مسلم: الإمارة (1854,, والترمذي: الفتن (2265) , وأبو داود: السنة (4760). 
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اججتمع عن خحدمة وتنمية البعد أو امحتوی الأحلاقي قي داخلهاء وق احتمع من حوها» يعتبر حطوة 


إلى الوراء لصاح الضعف N‏ 


خاقة: 

بعد هذا القدر من الطواف والتجوال بين حنبات هذا الموضوع الموسوم بعنوان: 'عوامل 
"تراحع النهي عن المنكر وآليات تفعيله" نحط الرحال لنقرر جملة من النتائج الي تم التوصل إليها 
والمتمثلة فيما يلي: 
أولا: كلمة "منكر" في اللغة تتضمن معن الدهاء والفطنة» والصعوبة والشدة» والجهل وعدم 
المعرفة» وال مححود والعداوة» والمخادعة والمراوغة» والقتال والمحاربة» والقبح والبشاعة» وغير المعهود. 
ولعله مما يكن الاستئناس به هنا أن كل الدلالات تلتقي بشكل أو بآحر حول "غير المعهود". وأن 
من دلالاتما معن التغيير» ولاشك أن نثمة ارتباطا واضحا بين غير المعهود والتغيير» ومن هنا يأ 
اصطلاح إنكار المنكر .معن تغيير غير المعهود» وي العادة لا يخلو غير المعهود من صعوبة وشدة» 


وقبح وبشاعة» وبالمقابل لا يخلو تغيير غير المعهود من قتال وخحاربة وعداوة. 


ثانيا: احتلفت عبارات العلماء قي تحديد معن المنكر الاصطلاحي عموما وخحصوصاء منهم من 
قصره على الكفر» ومنهم من حعله شاملا محرمات الشرع... واشترط آحرون أن يكون المنكر 
محمعا على تحريمه, أو يكون مدرك عدم التحر فيه ضعيفاء ومنهم من استعمله في كل ما مى عنه 
الشرع» فهو كل ما قبحه الشرع فحرمه أو كرهه» واستعمله آحرون في كل ما عرف بالعقل 
والشرع قبحه» وقال غيرهم هو أشمل من كل ما تقدم» هو ما تنكره النفوس السليمة وتتأذى به 
ما حرمه الشرع ونافره الطبع وتعاظم استكباره وقبح غاية القبح استظهاره في محل الملا 


ثالثا: رغم كون النهي عن المنكر فريضة شرعية بنص الكتاب والسنة إلا أن واقعنا المعاصر يشهد 
تراجعا خيفا لأداء هذه الفريضة»› ومظاهر ذلك لا تكاد تخفى على أحده ولا ینکرها إلا مکابر أو 
غائب عن الواقع» حن أن أن كل الأمور الي ذكرها الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم- 
كأمارات لترك النهى عن المنكر ماثلة فيناء وذلك كطغيان الفتن وتسليط شرار القوم» وعدم 


1 مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية -قراءة في سنن التغيير الاجتماعي-» الطيب برغوث» ص114. 
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استجابة الدعاي وسواد الفرقة» وانتشار الأمراض والأوبغة والقحط» وكذا غلاء المعيشة وحور 


رابعا: المتقصي لأسباب إعراض الناس عن أداء واحبهم في النهي عن المنكر يجدها في ججملها لا 
تكاد تخرج عن أحد الأسباب التالية: 


1 


غياب الحكمة والخبرة في ممارسة هذه الفريضة من حهة أخحرى. 


. الخوف من شن العواقب السيئة المترتبة عن أداء هذا الواحب» وال أصبحت اليوم حزءا لا 
یکاد يتحزاً عنه» وتابعا لازما من توابعه. 

. سواد شبه يقين بعدم حدوى النهي عن المنكر قي النفوس المعاصرة» وال أصبح المنكر 
واحدا من ممارساها اليومية» لا مناص ها من التخحلص منه. 

تلك الح ضعت اللخساسة لحل اكرات على .بشاعتها وذلك حت وطاة تكرر 
مشاهدها وممارساتماء إلى الحد الذي حعلها تبدو معروفا لا منكرا. 

. الخحجل من الإنكار على مرتكب المنكر باعتباره صاحب مقام أو فضل على المنكر -بكسر 
الكاف-» أو غاباته باعتباره مالك مصلحة له» أو حي الشفقة عليه من وطأة الإنكار 
باعتباره ضعيف الجناح أو مرهف الحس. 

. الكسل واللامبالاة وفقدان حس المسؤولية بلوازم أخحوة الإسلام» واعتماد كل فرد على 
غيره ف أداء واحب النهي عن المنكر. 

. انتشار كثير من المفاهيم الدينية الخاطئة» وال هيأت بيئة صالحة لتعزيز تراحع حر كة النهي 


عن المنكر» وال من بينها: اعتقاد تناف أداء النهي عن المنكر مع احترام الحرية الشخصية» 
واعتقاد سقوط واحب النهي عن المنكر لعدم العلم بنية فاعليه» أو اجتنابا للوقو ع قي الفتنةء 
أو خوفا من الانصراف عن العبادة» وكذا اعتقاد وحوب توافر العدالة ف الناهي عن 
المنكر» واعتقاد عدم أهمية صلاح الآخحرين مع صلاح النفس. 


خامسا: كشفت الدراسة الميدانية أن أسباب الامتناع عن أداء واحب النهي عن المنكر» أسباب 
نفسية بالدرجة الأولى»› أكثر من أي شىء آخرء ودليل ذلك أن أبرز سببين ظهرا في استقصاء 
الدراسة الميدانية حما: الخوف من مواحهة العواقب السيئة» و اليأس من تحقيق حدوى النهي» وهما 


أمران نفسيان تماما» هذا من حهة» ومن حهة أحرى فإن القوة الح ركة لأداء هذا الواحب حسب 
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الاستقصاء ذاته هي نفسية بحتة أيضاء تدور في ججحملها حول شعور الحب والخوف والحزن والرغبةء 
ومنها: الخوف من العقاب الإلهي ق الدنيا أو الآحرة» الرغبة قي تحقيق الجتمع الربان الراقي المثالي» 
الحزن لضياع الدين بين أبنائه» والرغبة ف إصلاح الأمة وإحياء عزهاء الخوف من امتداد رقعة 
المنكر» واستحالة السيطرة عليهاء وابتغاء ثواب الله ورضاه» وبغض المنكر والاتمغزاز من وجحوده 
وحب الاخحرين والخوف عليهم. 

سادسا: أظهرت الدراسة الميدانية أن أبرز مانع للأفراد عن أداء واحبهم ف النهي عن المنكر هو 
الخوف من مواحهة العواقب السيئة الي لم يعد أحد يستطيع النجاة منها» في ظل استفحال المنكر 
وقوة نفوذه» مع عجز مسلمي اليوم حي عن تحمل الأذى المعنوي» الذي قد يكون سخرية 
واستهزاء» أو سبا وشتماء أو اتماما بباطل ق أسوإ الأحوال» وف هذا دلبل واضح على أن مسلم 
اليوم لم يعد ذلك المسلم الذي كان يقدم روحه فداء لدين الله» وجحهادا قي سبيله» بل م يعد مسلم 
اليوم قادرا على تحمل أي أذى -مهما كان ضتيلا- من أحل تغيير المنكر. وإذا ما حاولنا إبجاد 
تفسير هذا العجز الكامل عن خدمة دين الله» فسرعان ما سيتبادر إلى أذهاننا قول المصطفى -صلى 
اله عليه وسله-: ررحب الدنيا وكراهية اموت)»» لقد استفحل هذا امرض في قلب مسلم اليوم» 
حي أضحى لا يطيق في الدنيا نغصاء ولا يحب للموت ذكرا. 

سابعا: أبرزت الدراسة أن ثان أقوى مانع للأفراد من أداء واحب النهي عن المنكر» هو اليأس من 
تحقيق حدوى النهي» وني هذا دليل على أنه لا أحد يلقي کبیر بال ولا صغيره لمن ينهى عن منكر. 
ثامنا: تعتبر الشفقة على مرتكب المنكر أو الخجل منه أو مداراته مانعا من أداء واحب النهي عن 
المنكر» والمنطق نفسه يفرض علينا عدم التقليل تماما من شأن هذا المانع» إذ الإنسان إذا ما أتيح له 
أن ينهى عن منكرء فغالبا ما سيكون هذا المنكر في بيئته ال يعيش جهاء أي من القريبين منه سواء 
كانوا أقارب» أو أصدقاء أو أصحاب فضل» وهؤلاء عادة ما تكون علاقاتنا جم حيدة» فهي قي 
الغالب علاقة حبة أو امتنان أو احترام» ونكون حريصين على عدم فعل ما يسيء إليهم. 

في مقابل ذلك -وللأسف الشديد- نحن لا نتمتع -بعد- فيما بيننا بروح التناصح» ولا نستطيع أن 
نفهم أن من تما م الحبة والامتنان ورد الجميل» أن نقوم سلوك بعضنا البعض» وأن نحرص عل نحاة 
من يهمنا أمرهم من الوقوع في شرك المنكرات» ولله در من قال: "لا خير فيكم إن لم تقولوهاء 
ولا خير فينا إن م نسمعها". 
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هكذا» وحين تغيب هذه الثقافة بينناء يصبح الوالدان مشفقان على أولادهما من وطأة توحيه 
النهي عن المنكر ههم» ويصبح الطالب أو التلميذ حجلا من توجيه النهي عن المنكر لشيخه» ويصبح 
الصديقان متحرحان من التناصح فيما بينهما» وقس على ذلك ما شقت. 
تاسعا: بينت الدراسة أن أقل الموانع تأثيرا في حركة النهي عن المنكر» هي تلك المتعلقة بجانب 
العلم والمعرفة» وقي هذا دلالة واضحة على أن الناس لا متنعون عن أداء هذا الواحب» لجهل منهم 
بحقيقته أو بوجوبه أو ببعض تفاصيله. 
عاشرا: حاء عامل "تبلد الحس نتيجة تكرر المنكرات" كواحد من العوامل الى احتلت نسبة معتدلة 
من حيث التأثير» لكن الذي يبدو أنه لم يعد هناك من يشعر أصلا بتبلد حسه» فضلا عن أن يشهد 
بذلك على نفسه» كما أنه من المفروض أن يكون الإحساس بالمنكر وشناعته» وجحسامة أضراره» 
هو في حد ذاته قوة حر كة للنهي عن المنكر-حن من دون شعور-» لكن الذي يحدث اليوم ن 
الإحساس ببشاعة المنكر ضعف وضعف» حن أصبح لا يحرك فينا ساكنا. 
أحد عشر: المتأمل لمحتلف الأسباب المذكورة آنفا جد وراءها جملة من العوامل المتراكمة عبر 
العصور» هذه العوامل تختلف في حدتما وحجم وحودها من بيثة إلى أحرى» ومن عصر إلى آخر» 
نلحص أغلبها فيما يلي: 
- غياب ثقافة التعلم قي جحتمعاتنا بشكل عام» والتعلم الشرعي بشكل خحاص» رغم أن الدين 
أعظم ركائز هويتناء وانتشار الإسلام الوراثي» الذي يلحقه ما يلحقه من خرافات 
وأباطيل. 
- سيطرة الفكر التطوعي الخيري على أداء العمل الدعوي» وبالتالي قيام العمل الإسلامي على 
التطو ع وليس على التفر غ» وأي تفر غ اليوم مع أعباء الحياة المختلفة؟. 
- الجمود وعدم التجدد يي واقع العمل الإسلامي المعاصر» مع غياب الجانب التطبيقي عن 
حل معارفنا النظرية. 
- تراحع المستوى التربوي بسبب عدم قيام المحاضن التربوية المختلفة بواحبها» خاصة فيما 
يتعلق يإعلاء الهمم» ورفع حس المسؤولية» وتنعزيز روح التضحية. 
- غياب القدوة والنموذج المتكامل عن شي مشاهد الحياة» ما يعن فقدان مصداقية كل ما 
فيه دعوة إلى الخير أو الصلاح. 
- فساد الأمراء والعلماء » وتراجحع الرموز الدعوية. 
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- ضعف العقيدة الدينية» وتراحع الروحانيات» و كثرة الذنوب والمعاصي. 
- غياب مبداً الأحوة الإسلامية» وفقدان الإحساس بالانتماء إلى الجماعة المسلمة. 
- الغفلة الكبيرة أمام تعقد الحياة الاحتماعية» مع طول الأمد بين نزول الآيات القرآنية وزمن 
- استفحال حب الدنيا وشهواتما ني قلوب الناس» وطول أملهم فيهاء وكراهيتهم للموت. 
- طغيان الترعة الفردية» وايثار الصلحة الشخحصية. 
اثنا عشر: رغم كل الضعف والتراحع الذي لحق حركة النهي عن المنكر قي هذا الزمن» ورغم 
كل التحديات المقللة من حدواهاء إلا أن هناك دائما من يمارسها ولو بشكل ضبابي وعشوائي 
ومحتشم» وقد أظهر الاستقصاء أن الجهود الأكبر قي هذا الحال تقدمها القنوات الفضائية الدينيةء 
تليها المساحد» ثم الجمعيات والنوادي الدينية» ثم رحال الأمن إضافة إلى بعض العناصر الأحرى 
مثل: الأسرة الصالحة» المدرسةء الدعاة والعلماء الصلحون» المدارس القرآنية» التنظيمات الطلابية» 
بعض الأحزاب الإسلامية» الشبكة العنكبوتية -الانترنت-. الح ركات الإسلامية» بعض الجهود 
الفردية من الشريحة العادية» وال وصفت جهودها بالمتوسطة المتواضعة. 
ثلاثة عشر: لأن تراحع النهي عن المنكر لم يكن وليد يوم وليلة» بل كان نتيجة تظافر جملة من 
العوامل وعلى امتداد زمي طويل» فلا بد من منظومة كاملة متكاملة» تتضافر فيها مختلف الجهود» 
وعلى شن المستويات من أحل إعادة تفعيله في بجتمعات أصبح المنكر صبغتها ق المقام الأول. 
- ينبغي العمل على ترشيد دور احاضن التربوية عا يبي شخصية الفرد على بغض الفساد 
وتحمل المسؤولية» والاستعداد لتقد التضحية. 
- ينبغي تسخير تلف المنابر الدعوية المقروءة والمسموعة والمرئية من أحل إشاعة ثقافة 
التناصح بين أفراد البجتمع. 
- ينبغي الحرص على استكشاف الموهوبين قي قدراتمم التأثيرية» وتكوينهم ما يؤهلهم 
ليمثلوا بحق القدوة والنموذج الذي يحتذى في ممارسة فريضة النهي عن المنكر. 
في الختام نقول أن هذا ما أسعفتنا حهودنا لتقديمه في هذا الموضوع» ونحن إلى التقصير فيه أقرب 
ن و ا ا ل وا وها جانا فيه فن انف ومن 
الشيطانء نشال الك العفو + الغفرات» و أ عر دعرانا أن اليك له رت :الاين 
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الؤهارس: 

أولا: فمرس اليا القرآنية. 
ثانيا: عرس الأ حادييش النبوية. 
ثالثا: قعرس الجداول. 

رابعا: فعرس المصادر والمراجع. 
خاهسا: فھرس )لمحتو یایت. 


207 


أولا: فهرس الآيايت القرانية: 


- ول تامو 
و124و179. 


- کول راكوا 


أ يله ن ڪنتَم لياه 


الئاس بالْرٍ 


<o, ا‎ 


وتلسون 5 


کا کک 
بوت ما 


إن ظا أن 
و 
6 

0 

3 > 
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ٍ 
\ 
\ 
م 
\ 


c4‏ ے2 م سے 
۱ یما 
تول ف رحمةر بن 


2 سورة المائدة: 


ر ہے ر و٥‏ 


- َل وتعاونوا عل الَرَ 
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مو :صر 


£ 
A‏ حا 
کڪ 


ےت م 4 0 ص > ٍ 4 ن 
- تول ڪاوا لا اھور ت عن م نڪر ...ما 


4 


& 
e 
e 
: 

| 


م م ر ۶ے 2 


وا ی ا 


e a ا‎ 


20 


رر > ے ر 2< - 
٠ _‏ ا |۱ °۸۶ 
والمۇمنور والمؤم ر 


z2 


تی ...ا 


و س 
STI oR‏ 
بنش رآ 


2 صا 
والمُومِنون .. 


س 
1 
8 


چ 


الح وات کين 0 


Mls 


وعدك 


: آي من آهلي ون 
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- سورة الرعد: 


سے ا ر 0 l3‏ 
- تول وان ما ek‏ 


سے ت 2 ے وا 


- تول وقد وا 


Dl 
٠ 
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e 


رر e‏ ا ج ر > رچ رر 
- تول أفاه لذبن 0 و بأخذَهمٌ ف © أو باخذهرڙ طل 
NT O E Sea‏ 


4 
_ 4 س ا 2 ۴ رو ٍ ت 227 ت 
تول من ڪر ب 4 من بعد إيملندج إلا اڪره ... 
e‏ 
ےت صم و ‌ ر ا ی ر ر 2< 2ےد ا 
Ts‏ ل سبيلي ريك باليكمة والموعظة .. 


سے سا صو > ا ج کے ر 
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ومر اهلك لصاوو وَصَطبر علا لا شتلك ...ما LORE‏ 


2 


ا 
و118. 


5 ت ا 02 e‏ ع ٍ 2ر رو ۶2> ر ۶ 2*۸ 
دوو اد ل لابیه ودویو۔ ما ...ال e‏ ءابا ° ۱ ر 
ر ٿا ...وء اباؤڪم في ضلل مين اما 
ae‏ 
- سورة الحج: 
2و ٍ ووو ر 3 م ي 
اله من صر ...ا ...و علقبة الامور )ما 


2 2 
| 
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سورة الروم: 


2 F< 


e َل‎ 


مر بالمعروف وانه. 


f سے‎ 


a. 


oz 38 


واخشوا 
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وما 


ر ت م ے م <ے 


تول وجعلنا 
و285,190. 


SS 
۰ 


T2 


- سورة الأحزاب: 


صا 
٣ً‏ دوو < 


و 


صو 
۰ا“ 


من نار 


58 


26 


ص کم 


ے 4 رم S>‏ 
MR‏ 
و و و 
فاخ ذوه عدوا 


ےت خم ن ت ر ص ے ر ےوہ رر کک 0 
- تول قل کعبادِی الزن أ فوا ک1 نميهم لا منطو ... N EY‏ ص189. 


ر ھ ج2 


- تول ¿ طابقا ٿان من اَلْمُوّمنِينَ افنتلوا TA SS .. E‏ ص24. 
e.‏ 


ےے س ر و 4 < وود 
ج دوي | يان للذ Fk‏ ان ضشح فلوم ... 0 
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Saa 


E 


شن رت تي اشنا تربك 
N O OEE‏ ص185.- سورة النازعات: 
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لن ت 


محر و 
ا لہ 


 -‏ ول گر ت أت مد ڪر )م 
CE E El‏ 
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س 
- ((من رای منکم منکرا۔۔.)) LICL Tae‏ 


- ((أوحى الله عز وحل إلى جحبريل -عليه السلام- أن اقلب مدينة...)) Oe‏ 2 
- ررإن أول ما دحل النقص على بن إسراثيل...)) IDO DTS‏ 
کو متي ان إ0 لْمُحَاهرينٌ...)) E‏ 
- ((اتقوا الدنياء واتقوا النساء فإن أول...)) OO AS a E a OR a‏ 
اموا اا مر لدی رق ن ا Ra E‏ 2 
- ((كلا والله لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر...)) OS A‏ 
- ((الغضب من الشيطان» والشيطان حلق من النار...)) OLS es eR‏ 
- ((قطعتم ظهره أو عنقه» لو سمعها ما أفلح...)) O E E‏ 
- ((احثوا التراب في وجوه المداحين...)) OO GES SARS‏ 
- ((أفلا حعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا...)) a‏ 


- ((کیف أنتم إذا طغی نسا ژ کم وفسق شبانکم...)) O‏ 
Sa A E‏ ایتلیتم کن ) E E‏ 
- ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها...)) A A O E EON‏ 
- ((تعرض لفن على القلوب کالحصریر...)) O O EEE‏ 


- ((يأت على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض...)) E‏ 
- ((عن غلام ممن كان قبلناء محث عن الحق واهدى...)) OI oR REA‏ 
ورال فل الک شای اکن فی ا و SE‏ 
- ((يوشك أن iT‏ ا SE DRS‏ 

- ((إنکم على بينة من ربکم ما لم تظهر فيكم سکرتان:...)) e‏ 

- ((إن لکل شىء إقبالا وإدبارا...)) RS EDDA‏ 
ر ی ن کین ا و و FT O‏ 
- ((إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبمحمدك...)) IS‏ 
و ره اا رل 2 LS‏ 
- ((لا يحقر أحد كم نفسه...)) E E EOE CRO EY‏ 


- ((عُرضت على الأمم» فجعل البي والنبيان...)) ODENSE SOSA‏ 


- ((إِن قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن...)) O‏ 
- ((مثل القلب مل الريشةء تقلّبها الرياح بفلاة...)) OOS‏ 
= إن العبد ليعمل “فيا يرئ الناش- غل أهل النة) OO SAE‏ 
- ((لقد لقيت من قومك» وکان اشد ما لقیته منهم...)) LOU Ee‏ 
- علیہ بالحَمَاعَة راکم والفرقة؛ فان الشيطًان...)) LOA Ana‏ 
- ((كنت فيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها...)) TOS Aree‏ 
- روک را و Ra OE‏ 
ازلو آنا غخرقنا ق تصيبنا شحرقا فاستتفيتا مته ول مر ) TOA‏ 
- (رإن الناس إذا رأوا الظا لم فلم يأحذوا على...)) LL E E‏ 
- ((خير الناس أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأماهم...)) Lee‏ 
روا ا اطلع عليك بغير إذن» فحذفته...)) LIOR‏ 
- (( إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسسوا...)) AA OE‏ 
- ((إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدقمم أو كدت أن تفسدهم...)) IOs‏ 
- ((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن...)) 2A gese E‏ 
- ((بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» حن إذا رأيت...)) Ae SS‏ 
- (ريا أيها الناس» إن الله يقول لكم مروا با معروف...)) TOS‏ 
- (( ما من رحل يكون ني قوم يعمل فيهم با لمعاصي» يقدرون...)) UI‏ 
- ((لاتفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله»)) LAO ARAS‏ 
- ((إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خي)) LOOL LAA‏ 
- ((يجاء بالرحل فيّطرح في النار» فيطحن فيها كما ...)) I7I LS‏ 
- ((رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم .عقاريض من...)) LA 2e‏ 
- ((لأن يهدي لكر رجلا وعدا شر لك من جر الح SSE‏ 
- ((إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض» حن النملة...)) OTe‏ 
- ((من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من اتبعه...)) SOAS‏ 
- ((الدال على الخير كفاعله)) LRA OR SSE LEE‏ 


- ((يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك)) IR OS‏ 


- ((کلکم ضال إلا من هدیته)) LSE OR EE‏ 
اشد التاس. بلا لااب 2 الأتل فالأتلء يتل الرة بعلن قد دي 
............ ص ااال تان نح . - ((إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي...)) 
LSS‏ 

- ((عليك بالرفق.. إن الرفق لا يكون قي شيء إلا زانه» ولا...)) ESS SS‏ 
- ((اللهم من ولي من أمر أميَ أمرا فرفق بهم فارفق به...)) LOS TE‏ 
- ((بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا)) LOA ERR A SAA‏ 
- ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم...)) LOO eset‏ 
ع ری عت ای ی ام کل OOS Sa Se Eales‏ 
- ((إذا حكم الحاكم فاحتهد فأصاب فله أحران»ء وإن أخطاً...)) OS‏ 
- ((لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وکونوا...)) I RE‏ 
- ((مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» كمثل...)) LOT nea SR e‏ 
- ((لا بحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيص هذا...)) EIA‏ 
- ((تفتح أبواب الجحنة كل اثنين وخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك...)) LIS ese‏ 
- ((من كان يؤمن بالله واليوم الآحرء فلا مجلس على مائدة...)) NOS ase Oe‏ 
- ((أنه يستعمل عليکم أمراء فتعرفون وتنکرون» فمن کره)) 2U Sees‏ 
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ثالثا: قرس الجداول: 


- حدول رقم 01 يوضح حجم شيو ع المنكر حسب رأي أفراد العينة. E‏ 
NITES VSS GSE E‏ 
E o E ON E EE RENEE TREE‏ 
- حدول رقم 03 يوضح نوع للمنكرات الأكثر خطورة حسب رأي أفراد العينة 
O EE‏ 
حدول رقم 04 يوضح أهم عامل مكرس لوحود لمنكر حسب رأي أفراد العينة 
O O‏ 


- حدول رقم 06 یوضح اُسباب الامتناع عن أداء فريضة النهي قرم انك ست رة اراد 
العينة. O O O O OD‏ 


- حدول رقم 07 يوضح أسباب الالتباس بين المنكر والمعروف حسب رأي أفراد العينة. 


LSS Ra Sahe 
LIS eee حدول رقم 08 يوضح درحة السكوت عن المنكر عند أفراد العينة.‎ - 
حدول رقم 09 يوضح نوع العواقب السيئة الي تعرض ها أفراد العينة بسبب يهم عن المنكر.‎ - 
LO set EEE ASA 
a حدول رقم 10 يوضح القوة الي تحرك أفراد العينة للقيام بالنهي عن المنكر.‎ - 
LO AS SSS RSA E ERASERS SESS 
حدول رقم 11 يوضح الجحهات الي يراها أفراد العينة قائمة بفريضة النهي عن المنكر في هذا‎ - 
LAO SSCS ES ESER AS SS AS SRD e الزمن.‎ 
حدول رقم 12 يوضح تقييم أفراد العينة للجهود القائمة بفريضة النهي عن المنكر ق هذا‎ - 
EEN gs SE SNe SSSA EEE الزمن.‎ 
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راوعا: قفر المضادز والمرايع: 


.1 


\O 


أثر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» عبد الله بن حسن آل قعود» دار العاصمة» 
الرياض» المملكة العربية السعودية» دط» دت ط. 


تحقيق: أحمد مبارك البغدادي» دار ابن قتيبة» الكويت» الطبعة الأولى: 1409ء 1982ءم. 


. أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص» دارالكتاب العربي» بيروت» لبنان» 


دط» دت ط. 


. إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار السلام» القاهرة» مصر» الطبعة 


الثانية: 1425 ھ -2005ء. 


. الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حبنكة الميدان» دار القلم» دمشق» 


سورية» الطبعة الخامسة: 1420 ه -1999ء. 


. الإرشاد -معجم معاصر عريي» عر -» خحلیل توفیق موسی»› دار اللإرشاد» حمص» سورية» 


الطبعة الأولى: 2001م-1422 ه. 


. الإصلاح الاجتماعي عند آي حامد الغزالي» نور الدين بولحية» إشراف: بشير بوحنانة» 


رسالة ماجستير غير منشورة» حامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» تخصص: دعوة وإعلام 
09 ھ - 1999-1998ء. 


. أضواء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عبده غالب أحمد عيسى» دار ابن 


زیدون» بیروت» لبنان» دط» دت ط. 


. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أحمد بن تيمية» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 


دط: 1986.. 


0. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء السيد جلال الدين العمري» ترجمة محمد أجمل 


.11 


.12 


يوب الأنصاري» دار القرآن الکري» بیروت» لبنان» دط: 1404 هھ - 1984ءم. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عبد العزيز عبد الستارء المكتب الإسلامي» 
بیروت» لبنان» دط» 1400ه. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» محمد عبد القادر أبو فارس» دار الشباب 
للطباعة والنشر» باتنة» الجزائر» الطبعة الثالثة: 1404 ه -1984ءم. 
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13. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» محمد عر الدين البيانون» دار السلام» القاهرة» 
مصر» الطبعة الثالثة: 1420 ه -1999ء. 

4. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-أصوله وضوابطه وآدابه-» خالد بن عثمان 
السبت» المنتدى الإسلامي وجلة البيان» دط» دت ط. 

5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -الفضائل والآثار والعواقب-» رياض 
عيدروس عبد الله» مراجعة: قسطلس إبراهيم النعيمي وآخحرون» الحمهورية اليمنية» الدورة 
السابعة: 1431 ه. 

6. الأمر بالعروف والنهي عن المنكر في حياة البي - صلى الله عليه وسلهت» 
طارق خمد الطواري. دون بيانات. 

7. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنةء سليمان بن عبد 
الرحمن الحقيل» دون بيانات. 

8. الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر والحقوق الشَخصيَّة -حتى لا تغرق السفينة- 
حامد بن أحمد آل بكر» الدورة العلمية لجامع الملك سعود» حدة» دط: 1428 ه. 

9. أهداف التربية الإسلامية "في تربية الفرد وإحراج الأمة وتنمية الأحوة الإنسانية 
سلسلة إسلامية المعرفة-20-"» ماحد عرسان الكيلان» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
هيرندن» فرحينياء و.م.أ» الطبعة الثانية: 1417هء- 1997م. 

0. أهداف الدعوة ومنطلقاهاء حمد إسماعيل المقدم» دون بيانات. 

21. هم الغحديات المستقبلية التي ستواجه أمتناء ودور التربية في حلها» محمد عبد 
الله الصوقي وعبد الغن قاسم» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 1417 هى 
1996ء. 

22 البحث العلمي في الدراسات الإعلامية» محمد عبد الحميد» عالم الكتب» القاهرة» 
مصر» دون رقم الطبعة» 2000ءم. 

3. ين الرعاة والدعاة» عمد مود الصواف» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة 
السادسة: 1407 هھ - 1987ءم. 
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24. التأصيل الإسلامى للدراسات النفسية -البحث قي النفس الإنسانية والمنظور 
الإإسلامي-» محمد عز االدين توفیق» دار السلام» القاهرة» مصر› الطبعة الغانية: 13ھ- 


2002. 
29 التحرير ولترو حم الطاهن ابن :غاضررة دار سحو الو نة و ةط : 
1984.. 
26. التربية الأخلاقية. إبراهيم ناصر» دار وائل» عمان» الأردنء الطبعة الأولى: 
2006ء. 


2 التفسير الكبير» فخر الدين الرازي» دون دار الطبع» دون مدينة الطبع» الطبعة 
الأول: 1357 ھ - 1938م. 

8. تفسير الشعراوي» خمد متولي الشعراوي» أحبار اليوم» قطاع الثقافة» دم ط» دط» 
دت ط. 

 .9‏ تفسير القرآن المحكيم الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
تيزو ت لبان الطبغة الثانية. د تت اط 

30. تقنيات تحليل البيانات: خحاضرات مقدمة لطلبة السنة الثانية» فرع علوم الإعلام 
والاتصال» رحيمة عيسان» حامعة الجحاج لخضرء باتنة» الجحزائر» 2006م-2007ءم. 

1. التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرحان» تحقيق: إبراهيم الأنباري» دار الكتاب 
العريي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 1405ء. 

32 التغيير: مفهومه وطرائقه -ندوات الفكر المعاصر1995ء-» محمد سعيد رمضان 
البوطي وحودت سعيد» المطبعة العلمية» دمشق» سورية» الطبعة الأولى: 1996ء إعادة: 
09 هھ - 1998.. 

 .3‏ جامع العلوم والحكم في شرح سين حديثا من جوامع الكلم ابن رحب 
الحنبلي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» دط» 1425ھ - 
2005. 

4. جند الله ثقافة وأخلاقا -دراسات منهجية هادفة في فقه الدعوة والبناء والعمل 
الإإسلامي-» سعيد حوى» دار السلام» القاهرة» مصرءالطبعة الثانية: 1418ه- 1998م. 
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39 جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج "سلسلة الوعي الإسلامي"» محمد 
الغزالي» دار الكتب» الجزائر. دط» دت ط. 

36. الخطاب الدعوي المعاصر وموانع الاستجابة السلوكية عند الفرد المسلم -دراسة 
نظرية وميدانية-» فيروز صوالحي» مذكرة ماحستير» تخصص: دعوة إسلامية» إشراف: 
محمد زرمان. 

37 الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية» محمد شفيق» المكتب الجامعي 
الحديث» الإسكندرية» مصر» دط: 1999م. 

8. حق لاتغرق السفينة» عائض بن عبد الله القرني» دون بيانات. 

39. الحسبة» ابن تيمية» تحقيق وتعليق علي بن نايف الشحود» دون بيانات. 

0. الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين -رضى الله عنهم-» فضل 
إهي» إدارة ترجمان الإسلام» باكستان» الطبعة الأولى: 1410 ه. 

41. الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» عبد الحجي الكناني» حسن حعناء 
بیروت» لبنان» دط» دت ط. 

2. الدعوة الإسلامية فربضة شرعية وضرورة بشرية» صاق أمين» جمعية عمال 
المطابع التعاونية» عمان» الأردن» دط: 1982م. 

3. الدعوة إلى الإصلاح على ضوء الكتاب والسنة وعبر تاريخ الأمةء محمد الخضر 
حسين» تحقيق وتعليق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري» دار الراية» 
الرياض» حدة» الطبعة الأولى: 1417 ه. 

4. الدعوة إلى الله وما ينبغي أن يتحلى به الدعاة» عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
الدار السلفية» الكويت» دط: 1404 ه. 

45. الدعوة والدعاة في الإسلام» مصطفى الرافعي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
دمشق» عمان» الطبعة الثانية: 1413 ه -1993م. 

46. دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية» عمار بوحوش» ديوان 
المطبوعات الحامعية» الحزائ الطبعة الأولى» دسط. 

7. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الان أبو الفضل شهاب الدين 
محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي» دار إحياء التراث العريي» بيروت» لبنان» دط» دسط. 
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8. السلوك الاجتماعي في الإسلام» حسن أيوب» دار البحوث العلمية. دط» دسط. 

9. سنن الله في إحياء الأمم في ضوء الكتاب والسنةء حسين شرفة» أطروحة مقدمة 
لنيل درجحة دكتوراء الدولة في العلوم الإسلامية» تخصص كتاب وسنة» إشراف: أحمد 
رحمان» حامعة الحاج لخضر» باتنة. السنة الجامعية: 1425-1424 ه / 2003- 
2004. 

50. شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فضل إمي» ددط الرياض» 
السعودية» الطبعة الثانية: 1412 ه. 
51. شرح صحيح مسلم» النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. دط» دسط. 
 .2‏ شروط النهضة»ء مالك بن ني» ترججمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين» 
دار الفكر» دمشق» سورية» دار الفكر» الجزائر» الطبعة الرابعة: 1407ه - 1987ء. 
95 صيد الخاطر» عبد الرحمن بن الجوزي» ضبط وتحقيق: محمد الغزالي» أمزيان» دط: 
1988.. 

4. ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عر الدين يحي» رسالة ماجستير 
مناقشة بجامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» تخصص أصول الفقه» إشراف: محمد عبد البي. 

99 العيادة الدعوية» فتحي يكن» مؤسسة الرسالة» دم ط» الطبعة الأولم: 1423 هھ - 
2002. 

56. فح القدير» حمد بن علي بن محمد الشوكان» دار المعرفة» بيروت » لبنان» الطبعة 
الثالثة: 1417 هھ -1997ءم. 

7. فح الباري بشرح صحيح البخاري» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلان» دار المعرفة» بيروت» لبنان» دط» دسط. 

8. الفتور مظاهره وأسبابه وعلاجه» فبصل بن سعود الحبي» دار الوطن» الرياض. 
السعودية» دط» 1425 ه. 

59. فن هذا الزمان وكيفية مقاومتهاء عَبْدٍ الو بن عبد الرَحْمَنِ بن حبْربْن» تنسيق 
ا القادر بو رَيْلِ» كتاب إلكترون . WWW .S421d.1€†‏ ۰ 

0. الفرق بين النصيحة والتعييرء ابن رجب الحنبليء تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة 
دار البيان - مكتبة المؤيد ج الطبعة الأولى: دمشق - بيروت» 1413ه- 1992 م. 
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 .61‏ فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال القرآن الكري": عيسى 
بوعكاز» إشراف الدكتور: أحمد رحان» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية العلوم 
الاجتماعية والعلوم الإسلامية» حامعة باتنة» تخصص الكتاب والسنة. 

2 ا ا کک و ی و و ار م و 
ابن حزم» الطبعة الأولى: 001 2ء. 

3. فقه التحضر الإسلامي» عبد الحيد النجار» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنانء 
الطبعة الأولى: 1999م. 

٠.4‏ 0 فقه تغيير المنكر» مود توفيق محمد سعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
قطر» دط» دت ط. 

5. فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق» سورية» الطبعة الأولى: 1417 ھ - 
1996.. 

6. فقه الدعوة في إنكار المنكرء عبد الحميد البلالي» مراجعة: سالم البهنساوي» دار 
الدعوة» الكويت» الطبعة الرابعة: 1411 ه - 1991م. 

67. في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» بيروت» لبنان» الطبعة السادسة عشر: 
110ھ - 1990ء. 

8. القاموس - قاموس لغوي عام يتضمن المصطلحات العلمية والتقنية في الجيولوجيا 
والكيمياء والفيزياء والمعادن والكهرباء-» محمد هادي اللحام وحمد سعيد زهير علوان» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 2005ءم. 

69. قاموس اللغة -كتاب المصباح المنير-. أحمد بن محمد بن علي المقرن الفيومي» 
نوبليس» دون مدينة الطبع» دون رقم الطبعة» دون تاريخ الطبعة. 

0. قواعد قرآنية لفهم الدعوة» حمزة بن فايع الفتحي» 1431هء 2010ءم» 

1. قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة» 
همود بن أحمد الرحيلي» موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 

2. القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عبد 
العزيز بن عبد الله الراححي» دار السلام» الرياض» السعودية» الطبعة الأولى: 1412 ه. 
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73 الكشاف» أبو القاسم محمود بن عمرو أحمد الزخشري» دار الفكرء الطبعة الأولى: 
7 ھ - 1977ء. 

4. كلا دعاة -أكثر من 1000 فكرة ووسيلة وأسلوب ف الدعوة إلى الله تحارب 
العلماء والدعاة قديما وحديثا-» عبد الله بن أحمد العلاف» دار الإبمان» الإسكندرية» مصرء 
دون رقم الطبعة» دون تاريخ الطبعة. 

5. الكز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عبد الرحمن بن أي بكر بن 
داود الحنبلي الدمشقي الصالحي» تحقيق: مصطفى عثمان صميدة» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأول 17ھ - 1996.. 

6. كيفية كتابة الأحاث والإعداد للمحاضرات» عي محمد مسعد المكتب العربي 
الحديث» الطبعة الثانية: 2000ء. 

7 لسان اللسان -تمذيب لسان العرب-» أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 1414 ه - 1993م. 

8. الحصول في علم أصول الفقه» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية: 1992.. 

.D9‏ امرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أبوعحمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تام ابن عطية الأندلسي» دار ابن حزم. 

80. ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: أحمد إبراهيم 
زهوة» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» دون رقم الطبعة» 1426 ه - 2005م. 

81. مدخل إلى علم النفس الاجتماعي» محمد إبراهيم عيد -رئيس قسم الصحة 
النفسية في كلية التربية بجامعة عين شمس-» مطبعة محمد عبد الكرم حسان» مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة» مصر» دون رقم الطبعة» دون تاريخ الطبعة. 

 .2‏ مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية -قراءة في سنن التغيير الاجتماعي ت 
الطيب برغوث» دار قرطبة» المحمدية» الجزائر»ء الطبعة الأولى: 1425ء-2004ى* 
ص114. 

83. مشکلات الدعوة والداعية» فتحي يكن» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثانية: 1417 ھ - 1996م. 


20 


84. معجم ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهان» تحقيق: ندم مرعشلي» دار الكتاب 
العربي» بیروت» لبنان» دط: 1312 هھ » 1972م. 

5. معجم نور الدين الوسيط» عصام نور الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى: 2005ء. 

6. ففاهيم ينبغي أن تصحح» خمد قطب» دار الشروق» بيروت» القاهرة» الطبعة 
الامنة: 1415ھ - 1994ء. 

7. مقاصد أهل الحسبة والأمور الحاملة هم على عملهم في ضوء الكتاب والسنةء 
حالد بن عبد الرحمن بن ححمد الشايع» دار بلنسية» الرياض» السعودية» دط: 1414ه. 

88. مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» عبد الكرم بكارء دار القلم» دمشق» سورية» 
الطبعة الثانية: 1422 ه -2001ءم. 

89. مقدمة ابن خلدون» المسمى: ديوان المبتدأ والخبرفي تاريخ العرب والبربر» ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» عبد الرحمن بن خلدون» دار الفكر» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى: 1424 ه » 2004ءم. 

90. من أجل انطلاقة حضارية شاملة -أسس وأفكار في التراث والفكر والثقافة 
والاحتماع- سلسلة: المسلمون بين التحدي والمواحهة-2-» عبد الكرمم بكار» دار القلم» 
دمشق» سورية» الطبعة الثانية: 1422 ه -2001ءم. 

91. من أخلاق الداعية» سلمان العودةء دار الوطن» دط» 1411ء. 

92. من فقه الحالة "نحو فهم متجدد"» عمر عبيد حسنة» المكتب الإسلامي» بيروت- 
دمشق- عمان» الطبعة الأولى: 1425 ه » 2004ءم. 

93 مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث» عمار بوحوش» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجحزائر» 1995م. 

4. المنجد في اللغة والإعلام» لويس معلوف وفرنارد توتل» دار المشرق» بيروت» 
لبنان» الطبعة: الواحدة والأربعين: 2010ء. 

95. منهج التغيير عند الإمام حسن البناء جمعة أمين عبد العزيز» دار الدعوة» 
الإإسكندرية» مصر» الطبعة الأولى: 1423 ه» 2002ءم. 
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96. المنهج الحركي في ظلال القرآن» جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود» دار 
العمور» الطبعة الأولى: 1430 ه- 2009 ء 

97 المنهج النبوي في حاية الدعوة ومنجزانا -مرحلة التأً سيس العقدي والفكري 
للمجتمع الإسلامي بعكة-» الطيب برغوث» دار قرطبةء الحمدية» الجزائرء الطبعة الأولى: 
5 هھ -2004ء. 

8. منهج البي -صلى الله عليه وسلم- في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة - 
المعرفة» التربية» التحطيط, التنظيم-» محمد أحزون» دار السلام» القاهرة» مصر» الطبعة 
الأولى: 1423ه- 2002ءم. 

99. منهجية البحث العلمي» صلاح الدين شروخ» حامعة باحي متار» عنابةه 
3.. انحراف الشباب» خالد الجريسي» دون دار الطبع» الرياض» السعودية» دون رقم 
الطبعة» 1420 ه. 

0. انحراف المراهقين "دراسة حول الأسرة" -دراسة ميدانية مراكز إعادة التربية 
عديني قالمة وعنابة-» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في علم الاجتماع العائلي. 
إعداد: عمد المنصف سريدي» إشراف: نور الدين بومهرة. 

1. النصيحة -أحكام وضوابط وآداب وترات-» أبو انس ماحد إسلام 
البنكان. ]1431 هھ -2010ءم. 

2. نظام الحسبة في العراق» رشاد عباس معتوق» همامة» حدة» السعودية» 1402هى 

3. ناذج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الشيخ ناصر بن سليمان العمر. 

4. الوراثة الحضارية» عمر عبيد حسنةء المكتب الإسلامي» الطبعة الأول: 1424 هھ 
-2003. 


5. زاد الداعية إلى الله ابن عثيمين» دون بيانات. 


اجلات: 
6. بلة علم النفس. ججلة فصلية تصدر عن لليئة المصرية العامة للكتاب.العدد54 
ابريل- مايو - يونيو 2000. السنة: 14. 
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7. صر من الملتقى الرابع عشر للفكر الإسلامي بالجزائرء من: 20إلى 27 شوال 
0 هد » الموافق ل:31 أوت إلى 7سنتمبر1980م» مدشورات وزارة الشؤون الدينية» 
الجزائر» حاضرة ضوء على تفكيرنا الديني في مطلع القرن الخامس عشر الهجري» خمد 
الغزالى» المواقع الألكترونية: 

8. القدوة مبادئ ونماذج» صالمح بن عبد الله بن حميد» كتاب إلكترون. 
www.document.scr1bd.com‏ 

9. القمم يا أهل امم حسين بن سعيد الحسنية» 1429 ه. 
www.arabl1b.com‏ 

0. الرسالة الفصيحة في فهم حديث الدين النصيحة» عبد العلي بلامين» 
.Bellamine abdelali @yahoo.fr‏ 

1. التشريع النائي الإسلامي» عبد القادر عودة. الكتب 
العلمية›C010°.01tص¬WWW.1S]a‏ 

2. ععالم على طريق النهضة حاب بن موان الحمدى 
.KhababO00@ hotmail.com‏ 

3. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فتاوى وأحكام. الدكتور رحب أبو مليح. 
إسلام أون لاين_نت - اسألوا أهل الذكر - تاريخ الزيارة: 2009-01-24ءم. 

4. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ياسر بن حسين برهامي» من موقع الدعوة 
السلفية› www.omar- rahal&4 @ hot ma11.c0‏ 

ES i tet EE E EAS 
تاريخ التصفح 2010-12-05ء.‎ 199 .2d=11=a r1 d =1 8&1 

6. اللنقد بين القافة والممارسة» الكاتب د. فخري مشكور. 
http://search.imesh.com/web. wasatonline‏ 

7. حخاضرة: نظام الحسبة في الإسلام» سفر بن عبد الرحمن الحوالي» 

http ://www.alheJjaz.net/vb/archive/index. ph 


1م . /t-38110‏ تاریخ الصف 2010-12-05,ہ 
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إهداءِ ELSON ESR ERA SASS A‏ ص03 
شکر وتقدیر. VUES GR EO‏ 

مقدمة 
أولا: إشكالية الدراسة وتساؤلاقا. OO ees sae E‏ 
ثانيا: أهمية الدراسة ودوافعها وأهدافها. OOS RS‏ 
ثالغا: الدراسات السابقة والمشامة E PI EN ERE PACES‏ 
رابعا: منهج الدراسة. ARSE EES SA e‏ 
خامسا: صعوبات الدراسة. AAR SS eRe‏ 
سادسا: الخطة المتبعة في الدراسة. EET‏ 
سابعا: تنبيهات منهجية في الدراسة. TORE SOLS‏ 


الفصل الأول: تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة: 
المبحث الأول: النهي وبعض ما یتعلق به: 


أولا: النهي لغة. RSA DSA ED LAE EES E i E Te‏ ص18. 
ثانيا: علاقة النهي ببعض المصطلحات المقاربة. PD E‏ 
ثالغا: مراتب اللهي. ee O OG AAAS SOS CSE‏ ص22. 


2 a E CONE EO رابعا: التغيير القلي.‎ 


المبحث الغاني: المنكر وبعض ما يتعلق به: 


أولا: المنكر لغة. I E ESASAN SDSS RSNA‏ 
ثانيا: المنكر اصطلاحا. OA EE OE GE AE CE‏ 2 
ثالغا: علاقة المنكر ببعض المصطلحات المقاربة: TT‏ 
رابعا: شروط المنكر الواجب النهي عنه. SSP SE‏ 
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خامسا: بعض الصور المعاصرة للمنكرات. SO ASSESSES‏ 


المبحث الثالث: بعض الصور التاريخية للنهي عن المنكر: 


أولا: علاقة النهي عن المنكر ببعض المصطلحات المقاربة. OA eRe‏ 
ثانا : حکم النهي عن الكر: NS ESTE ODS OES ESOS OSA Se‏ ص49. 
ثالنا: بعض الصور التاريخية للنهي عن المنكر. oes SESS‏ ص51. 


الفصل الثانن: ظاهرة تراجع النهي عن المنكر:. 


المبحث الأول: نحة تاريخية عن النهي عن المنكر. OO ASS ERS GE‏ 
أولا: النهي عن المنكر في الأمم السابقة. O DD E E O‏ 


ثانيا: النهي عن المنكر في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-. OAs‏ 
ثالغا: النهي عن الک ف عهد الخلفاء الراشدين. 


E sees 
OASIS Te رابعا: النهي عن المنكر في العصر الأموي.‎ 
OSs EES EO خامسا: النهي عن المنكر في العصر العباسي.‎ 
O Ar an سادسا: النهي عن المنكر فيما بعد العصر العباسي.‎ 
TOPLESS Na المبحث الثان: مظاهر تراجع النهي عن المنكر:‎ 
O ASSES ERO البحث الثالث: عوامل تراجع النهي عن المنكر.‎ 


الفصل الغالث: الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: 


المبحث الأول: بیان مجتمع البحث وعينته OAS‏ 
أُولا: مجتمع البحث وعينته. NNSA Aa Ta EES‏ ص128. 
ثانيا: أدوات جع البيانات. TOVE SSA SAR RSS Se‏ 
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المبحث الثاني :جدولة البيانات وتليلها وتفسيرها. E‏ 


المبحث الثالث: نتائج الدراسة. E PE EE‏ 


الفصل الرابع: آليات تفعيل النهي عن المنكر: 


المبحث الأول: على مستوى التصور والاعتقاد. TASA eS‏ 
المبحث الغا: على مستوی الحس والشعور ROSSA ONE‏ ص160. 
المبحث الثالث: على مستوى السلوك والممارسة. REE ARES SE‏ ص167. 
خاقة. A Û e O‏ 
الفهارس: 

OSA ECR ROSS E GES أولا: فهرس الآيات القرآنية.‎ 
O OE ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية.‎ 
2 PD E E OEE OE ثالغا: فهرس الجداول.‎ 
a PA E E رابعا: فهرس المصادر والمراجع‎ 
2 SD GARAGE EOS ARERR خامسا: فهرس اخحتویات.‎ 


قائمة الملاحق: 


أولا: املحق رقم: 1. EASES Resa‏ ص235. 
ثانيا: الملحق رقم: 2. A E E‏ 


ملخصات الدراسة: 


أولا: ملخص العربية E AO O O‏ ص244. 
ثانيا: ملخص الإنجليزية AO a E O eA TRS E‏ 
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قائمة الملاحق: 


الجممورية الجزائرية الديمټراطية الشعبية 


وزارة الټعليه العالي والہبحغ العلمي 
جامعة الحا لخضر- باټڼة - فيابة العماحة لما بعد الټدرج 
خلية العلوء الا جتماعية والعلوء الإسلامية والبحش العلمي والعلاةات الخارجية 


قسو أصول الدين: دعوة إسلامية 


أستمارة مىذكرة مقدمة لذيل درجة الما جستير في الدعوة الإسلامية حول: 
غواهل تټراجع النعي عن المنذكر وا لياع تفعيله 
طلبة العلوء الإسلامية بجامعة باقنة - حراسة ميدافية - 


إعداد الطالبة. إشرافه الأستاذ الدكتور. 
زلیخة لوصپوے محمد زرڪان 


ملاحظة: البحث هو محاولة صادقة لإثراء مكتبة الدراسات الميدانية في جال العلوم الإسلامية 
فنرجو منكم الإجابة على أسئلة الاستمارة بكل جدية ودقة ووضوح علما أن هذه البيانات لن 
تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي. 


وجزاکم الله خيرا. 


الفخة الام ة: 
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4 1430 -1429 /s 2009 -08 


ضع العلامة ر × ) أمام الإجابة المناسبة: 


1- بيانات شخصية: 


کت جت د کر ا آشی ا 

- السن: أقل من 30 ى من30 إلى 40 ا أكثر من40 ن 

i E CE RE AROSE الشهادة المخغحصل عليها‎ - 

2- كيف ترى حجم شيو ع المنكرات في الوقت الخحالي؟ کبیر 1 
متوسط 1ا صغیر 1 


3- ما هي أنواع المنكر التي تراها أكثر شيوعا في هذا العصر؟ 


عقدية ا تعبدية 0 معاملاتية 0 


4- ما هي المنكرات الأكثر خطرا برأيك؟ 


عقدية 1 تعبدية 1 معاملاتية 11 
5- عدد بعض الأمثلة عن أبرز المنكرات المعاصرة التي تراها هادمة لكيان الجتمع المسلم. 


eens nnnns 


6- ما هي العوامل التي تراها مكرسة لوجود المنكر في هذا العصر؟ 
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eee 


eee nnns 


7- كيف تقيم وجود فريضة النهي عن المنكر في هذا العصر؟ 
قوي 1ا متوسط 1 ضعيف 11 


8- ما هى المظاهر التق تراها داعمة لوجهة نظرك؟ 


eee nns 


eens 


eee encnccnnnnneeneneccennnenenencccccnnCcecceceenccecnceneecencnncneeeeenecccecceeeesscsnnennn 
eens 


eee 


10- كيف ترى إمكانية التحسيس بضرورة هذه الفريضة› على المستويين العقدي والشعوري 
ومن ثم إمكانية تفعيلها على المستوى السلوكي أي الممارسة؟. 


eee nns 


eens 
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2- کیف تقیم جهودها في هذا امجال؟ 


ثانيا: الملحق رټو2. 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية )لشعبية 


وزارة الټعليه العالي والبحغ العلمعي 
جامعة الحا لخضر- باټنة - فيابة العمادة لما بعد الټدرج 
كلية العلوء الا جتماعية والعلوء الإسلامية والبحش العلمي والعلاةات الخارجية 


قسه أصول الدين: دعوة إسلامية 


أستمارة مىذكرة مقدمة لذيل حدرجة الما جستير في الدعوة الإسلامية حول: 
غوامل تراجع النعيي عن المنذكر وا لياع تفعيله 
طلبة العلوء الإسلامية بجامعة باقنة - حراسة هيدانية - 


إعداد الطالبة. إشرافه الأستاذ الدكتور. 
زلیخة لوصپوے محمد زرڪان 


ملاحظة: البحث هو محاولة صادقة لإثراء مكتبة الدراسات الميدانية في جال العلوم الإسلامية 
فنرجو منكم الإجابة على أسئلة الاستمارة بكل جدية ودقة ووضوح علما أن هذه البيانات لن 
تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي. 


وجزاكم الله خيرا. 
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السخة الجامعة: 
08- 2009 ء/ 1429- 1430 4 
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ضع العلامة ( × ) أمام الإجابة المناسبة: 


1- بيانات شخصية: 


- السن: أقل من 30 ى من 30 إلى 40 تا أکثر من40 ا 
- المستوى الجامعي: المسة الاين ١‏ الغانية 0 الغالغة 0 


مابعد التدرج Ll‏ 


2- كيف ترى حجم شيوع المنكرات في الوقت الحالي؟ 
متوسط 1 صغير 11 


3- ما هي أنواع المنكر التي تراها أكثر شيوعا في هذا العصر؟ 


عقدية 1 تعبدية 1 معاملاتية 11 


4- ما هي المنكرات الأكثر خطرا برأيك؟ 


عقدية 1 تعبدية 1 معاملاتية 11 


الرابعة 1 


5- عدد بعض الأمثلة عن أبرز المنكرات المعاصرة التي تراها هادمة لكيان الجتمع المسلم. 


OO O O 


6- ما هو اهم عامل تراه مکرسا لوجود المنكر في هذا العصر؟ 
- تقصر القائمين على النهي عن المنكر في واجبهم 1 

- ضعف إمكانات القائمين على النهى عن المنكر ‏ 

- اتساع دائرة المنكر وقوة نفوذه 0 
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7- كيف تقيم وجود فريضة النهي عن المنكر في هذا العصر؟ 
قوي 1ا متوسط 1 ضعيف 11 


8- هل سبق أن وجدت نفسك ساكتا عن منكر يقع أمامك؟ 


دائما 1 غالبا 0 أحیانا 0 


9- ماهي الأسباب التي تمنعك عادة من أداء فريضة النهي عن المنكر؟ 

- التباس المنكر بالمعروف لديك ى 

- خوفك من العواقب السيئة التي قد تترتب عن أداء هذا الواجب 1 

- اقتناعك بعدم جدوى النهي أمام كثرة المنكرات» وإعراض مرتكي المنكر عنك 0 
- اعتقادك بأن المسلم مسؤول عن نفسه فقط› ولا یعنیه ضلال غیره 1 

- عدم إدراك أهية هذه الفريضة. ومدى خطورة إهاها ى 

- تبلد الحس لديك نتيجة تكرر حدوث لمنكر 0 

- الخجل من مرتكب المنكر أو الشفقة عليه بصفته صاحب مقام خاص عندك ل 

- أخرى 1: 


eee 


0- لاذا برأيك قد يحدث الالتباس بين المنكر والمعروف؟ 

- الجهل بالدين وقلة العلم بحلاله وحرامه 0 

- اختلاف العلماء أصلا حول حرمة بعض الأمور 1 

- كثرة المستجدات في عصر يعرف بعصر السرعة والعولة ت 
- انتكاس القلوب نتيجة كثرة الذنوب 0 


eens nns 


1- ما هو أسوا أمر تعرضت له بسبب فيك عن المنكو؟ 

- الأذى المعنوي (سخريةء شتم. اقام بالباطل...) 0 

- الأذى الجسدي (ضرب» سجن» تعذيب...) 0 

- الأذى المادي رفقدان الوظيفة خسارة المال» تحطيم سيارة...) 0 
- الأذى العائلي (إلحاق الضرر بالأهل والأولاد) 0 


2- ماهي القوة التي نح ر كك للنهي عن المنكر؟ 
- ابتغاء ثواب الله ورضاه ل 

- حب الآخرين والخوف عليهم 1 

- بغض المنكر و الاشُئزاز من وجوده ل 
أخرى 0: 


3- ماهى الجهات القى تراها قائمة بمذه الفريضة في هذا العصر؟ 
القنوات الفضائية الدينية ا المساجد 1 الجحمعيات والنوادي الدينية 
رجال الأمن 0 


eee nns 


14- کیف تقیم جھودها في هذا اجال؟ 


کبیرة 1 متوسطة 1 ضعيفة 1 ضعيفة جدا 1 
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ملخص الدراسة: 

حاءت هذه الدراسة الموسومة بعنوان: "عوامل تراجع النهي عن المنكر وآليات تفعيله"» ي 

حاولة لرصد ظاهرة تراحع أداء هذه الفريضة» من أحل وضع اليد عل أبرز العوامل المتسببة فيهاء 

ومن ثم تقديم بعض آليات علاحهاء وبعد البحث والحمع والقراءة والتحليل حاء مضمون الدراسة 

مكونا من مقدمة» وأربعة فصول» وخاتمة حيث: 

- تضمنت المقدمة الإطار المنهجي للدراسة» بدءا بإشكالية الدراسة وتساؤلاتماء ومرورا بأهمية 

الدراسة ودوافعها وأهدافهاء إلى الدراسات السابقة والمشايمة» ووصولا إلى منهج الدراسة» 

وصعوباتماء فاللنطة المتبعة فيها» مع بعض التنبيهات الخاصة .منهجيتها. 

- حاء الفصل الأول بعنوان: تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة:وقد ضم ثلاثة مباحث» هي على 

التوالي: النهي وبعض ما يتعلق به» المنكر وبعض ما يتعلق به» بعض الصور التارجخية للنهي عن 

اکر 

- أما الفصل الثاني فكان عنوانه: ظاهرة تراجع النهي عن المنكر» وقد ضم هو الآحر ثلائة من 

المباحث: محة تاريخية عن حر كة النهي عن المنكر» مظاهر تراحع النهي عن المنكر» عوامل تراحع 

النهي عن المنكر. 

- ليحصص الفصل الثالث للحديث عن الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية» عبر ثلاثة من 

المباحث: بيان بحتمع البحث وعينته وأدواته» حدولة البيانات وتحليلها وتفسيرهاء نتائج الدراسة. 

- ويأت الفصل الرابع والأحير للحديث عن آليات تفعيل النهي عن المنكرء والي تم ترتيبها وفق 

لائة مستويات هي : المستوى العقدي التصوري» الستوى الحسي الشعوري» الملستوى السلوكي. 

هذا وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج نلخص أهمها في مايلي: 

1-رغم كون النهي عن المنكر فريضة شرعية بنص الكتاب والسنة إلا أن واقعنا المعاصر يشهد 

تراجعا مخيفا لأداء هذه الفريضة» ومظاهر ذلك لا تكاد تخفى على أحد. 

2-أسباب الامتناع عن أداء واحب النهي عن المنكر» أسباب نفسية بالدرحة الأولى» تدور قي 

مجملها حول الخوف والخجل واللامبالاة وتبلد الحس واليأس من تحقيق آية حدوى» إضافة إلى 

أسباب أخحرى تتعلق بالجهل أو الكسل أو اعتناق مفاهيم دينية خحاطئة. 

3- هناك جملة من العوامل المتراكمة عبر العصور» والمختلفة قي حدقا وحجم وجودها من بيغة إلى 

أحرى» ومن عصر إلى آخر» هي المسؤولة عن الوضع الحالي لح ركة النهي عن المنكر» أبرزها: 
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بحتمعاتنا بشكل عام» والتعلم الشرعي بشكل حخحاص» مع تراحع الرموز الدعوية» وغياب مبداً 

الأحوة الإسلامية» في ظل طغيان الرعة الفردية» وإيثار المصلحة الشخحصية» أمام تعقد الحياة 

الاحتماعية وتسارع وتيراء مع استفحال حب الدنيا وشهوانا تي قلوب الناس. 

4- إعادة تفعيل النهي عن المنكر في أي جحتمع معاصر يحتاج إلى منظومة كاملة متكاملة» تتضافر 
المسؤولية» والاستعداد لتقد التضحية. 

- تسخير مختلف المنابر الدعوية المقروءة والمسموعة والمرئية لإشاعة ثقافة التناصح بين الأفراد 
والشرائح والجماعات. 

- الحرص على استكشاف الموهوبين في إمكاناتمم التأثيرية» وقدراتمم العطائية» وتكوينهم ما 
يؤهلهم ليمثلوا بحق القدوة والنموذج الذي يحتذى ق ممارسة فريضة النهي عن المنكر. 
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Summary of the study 
the study was titled "factors down the Prevention of Vice and it’s activation 
mechanisms" in an attempt to monitor the decline in the performance of this 
duty, In order to lay hands on the most significant factors causing and then 
provide some mechanisms to treat it, and after research, collection, and analysis 
was reading the content of the study consisted of an introduction, four chapters 
and a conclusion, in terms of: 

e The introduction included teh framework for the study, starting with the 
problematic of the study and its questions, through the study and the 
importance of motives and objectives, and to previous similar studies, and 
access to the curriculum, and its difficulties, the plan followed her, with 
some alerts fundamental methodology. 

e The first chapter titled: Identify the basic concepts of the study: The 
inclusion of three sections: Prevention and some relation to it, and some 
evil about it, some of the historical images of the forbidden monkar. 

e The second chapter was titled: down Prevention of Vice phenomenon, 
has joined the other three researches : About historical movement of the 
Prevention of Vice, the manifestations of decline in the Prevention of 
Vice, of declining the Prevention of Vice. 

e The third chapter talks about the methodology actions of the study field, 
across three researches : Statement of the research community and 
appointed and tools, scheduling, and data analysis and interpretation, the 
results of the study. 

e The last chapter to talk about mechanisms of activation of the Prevention 
of Vice, which was arranged on three levels: conceptual level nodal, 
sensory level, emotional, behavioral level. 


This study has resulted in many important results summarized in the following: 
1. Despite the fact that forbidding evil is obligatory legitimacy of the text of 


the book ( the Holy Q’uran)and the year, but our reality today is in decline 
scary to perform this duty, and the manifestations of that barely concealed 
no one. 

2. Reasons to refrain from performing their duty to forbid what is evil, 
psychological reasons primarily, on the whole revolves around the fear 
and shame, and numbness and despair of achieving any success, in 
addition to other reasons of ignorance or laziness, or embrace wrong 
religious concepts f. 

3. There are a number of factors accumulated over the ages, and different in 
intensity, size and presence of the environment to another, from one age 
to another, is responsible for the current status of the movement of the 
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Prevention of Vice, most notably: the decline in educational level, and the 
absence of a learning culture in our societies in general and forensic 
learning in particular, , and the absence of Islamic brotherhood , under the 
tyranny of individualism, self-interest and altruism, the complexity of 
social life, with the persistence of love of life and its desires inside the 
hearts of the people 

. Re-activate the Prevention of Vice in any modern society needs to a fully 
integrated system, with the concerted efforts, and at various levels and 
through various means and tools, through: 

7 Work to rationalize the role of the educational to building the 
personality of the individual regardless of corruption and 
responsibility, and willingness to make sacrifice. 

7 Harness the different platforms and advocacy readable audio and 
vision to promote a culture of advise between individuals and 
groups. 

7 Focusing on potential discovery of talented influential persons, and 
preparing them to represent role models and a model for the 
exercise of 
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